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كورونا: أكثر من 2.5 مليون حالة وفاة حول العالم

    الضربات الجوية 
الأميركية استهدفت 
مبنى حكومياً سابقاً 

داخل البوكمال السورية

    البنتاغون: تصرفنا 
بطريقة محسوبة من 

أجل تهدئة الأوضاع في 
سورية وفي العراق

    عُرضت على بايدن 
عدة خيارات واختار 

واحداً من أخفها من 
 حيث العواقب المترتبة

    لافروف: الولايات 
المتحدة لم تبلغ موسكو 

بخطتها إلا قبل دقائق 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

في العدد

الفقر يجتاح
العراق

تتراكم الأزمات المعيشية 
على المواطنين العراقيين، 
مع ارتفاع نسبة الفقر إلى 

أكثر من 40 في المائة وفقاً 
لتقديرات برلمانية، وارتفاع 

الأسعار وهبوط الدينار.
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غارات البوكمال

تعيش كثير من العائلات من دون كهرباء في جنوب العراق  )حيدر حمداني/فرانس برس(

ــة وفـــاة  ســجّــل الــعــالــم أكــثــر مـــن 2.5 مــلــيــون حــال
ــرّاء الإصـــابـــة بــكــورونــا مــنــذ بــدء  ــ رســمــيــة مـــن جـ
الــوبــاء فــي ديسمبر/ كــانــون الأول 2019  تفشي 
وقــت تجاوز  »وورلـــد ميترز«، في  بحسب موقع 
منها  شــفــي   ،113,681,055 الإصــــابــــات  عــــدد 
ــــدول  ال بــعــض  تــدفــع  أرقـــــام   .89,241,544 نــحــو 
إجراءاتها،  الاستمرار في تشديد  إلــى  الأوروبــيــة 
إذ أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس 
 
ً
»بــات مسؤولا البريطاني  المتحور  أن  )الــصــورة( 

عن نصف الإصابات تقريباً«، ما يثير خشيتها 
لــلــعــدوى. أضـــاف أن عشرين  انــتــشــار كبير  مــن 

مقاطعة وضــعــت »تــحــت المــراقــبــة المـــشـــددة«. في 
المقابل، يشهد الوضع في بريطانيا تحسناً، وقد 
درجــة  الفيروس  ضــد  التأهب  مستوى  ضت 

ّ
خف

واحدة )من 5 إلى 4( بعدما كان في ذروته.  
يشار إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي كانوا قد دعوا 
خلال القمة الأوروبية الافتراضية التي عقدت أول 
من أمس إلى »الإبقاء على قيود صارمة وتسريع 
حـــمـــلات الــتــلــقــيــح، لمــواجــهــة تــحــديــات إضــافــيــة« 
ــد عــــدوى. كما  يــطــرحــهــا انــتــشــار مــتــحــورات أشـ
إلى  أشـــارت  قــد  المتحدة كانت  الــولايــات  أنّ  يذكر 
»تقدمت  قد  كورونا  للتحصين ضــدّ  أنّ حملتها 

أســابــيــع عــــدّة« مــقــارنــة بــالمــهــل المـــحـــددة، فــي حين 
ر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال من 

ّ
حذ

في  صعبة  ستظل  المقبلة  القليلة  »الأســابــيــع  أنّ 
مجال اللقاحات«.

على صعيد اللقاحات، ثمّة ما يدعو إلى التفاؤل، 
كورونا  فيروس  كوبيان ضد  لقاحان  يدخل  إذ 
أثارا »استجابة مناعية قوية«، المرحلة الثالثة من 
التجارب السريرية اعتباراً من مارس/ آذار المقبل، 

وفقاً لأحد العلماء المسؤولين عن المشروع. 
مــن جهة أخـــرى، تــدرس لجنة خــبــراء يعد رأيها 
استشارياً لكنه يؤخذ بالاعتبار لقاح جونسون 

ــرار بــالمــوافــقــة  ـــخـــاذ قــ
ّ
أنـــد جــونــســون تــمــهــيــداً لات

الولايات  في  لقاح  ثالث  ليصبح  عليه  المشروطة 
أن تــصــدر بشكل سريع  المــتــحــدة، والـــذي يمكن 
والــدواء الأميركية »أف  الغذاء  إدارة  جــداً. وكانت 
دي إيـــه« قــد أصـــدرت مجموعة مــن الــوثــائــق في 
ــلــقــاح. كــذلــك،  وقـــت ســابــق أكــــدت فــيــهــا فــعــالــيــة ال
فــايــزر فــي درجــة  لقاح  أنــه يمكن تخزين  أعلنت 
لمدة  العادية  الصيدليات  مبردات  توفرها  حــرارة 

تصل إلى أسبوعين. 
)فرانس برس، رويترز(
]تفاصيل إضافية ص.  19-18[

الحدث

ضربة أميركية »محسوبة« للمليشيات

السبت  27  فبراير/ شباط 2021 م  15  رجب 1442 هـ  □  العدد 2371  السنة السابعة

Saturday 27 February 2021

تمر اليوم الذكرى 
الثلاثون لرحيل الفنان 
أحمد منيب، القادم 

من النوبة ليسطع نجمه 
في سماء القاهرة.

22ـ23

سياسة

صحة

ثقافة

رياضة

الانتخابات 
الإسرائيلية الرابعة: 

كابوس جديد 
يقض مضجع 

نتنياهو

»كابيتول هيل« 
مهدد: متطرفون 

ناقشوا تفجير 
مبنى الكونغرس

قبةّ الظاهر بيبرس 
في دمشق: 

تمثلات العمارة 
المملوكية 

ومعانيها 

ثقوب القولون: 
آثارها الخطرة 

وكيفية 
تشخيصها 

وعلاجها

قانون »الإيجارات 
القديمة« في 

مصر: ملف شائك 
يتحاشاه البرلمان

رئاسيات »كاف«: 
أربعة مرشحين 

في المنافسة

04

06

08

12

24

28



23
سياسة

تصعيد لأهداف 
انتخابية

مسؤول أميركي: 
الضربات لتوجيه رسالة بلا 

دفع الوضع لصراع

سارعت السلطات 
العراقية لنفي علاقتها 
بالقصف على البوكمال

قدّم الجمهوريون مشروع 
قانون أقوى من »قيصر« 

الذي وقّعه ترامب

للحديث تتمة...

غارات البوكمال
في أول عمل عسكري في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن، استهدفت واشنطن 
مليشيات عراقية في منطقة البوكمال السورية، فيما تفاوتت المعلومات حول 
حصيلة الضحايا فيه. وقد أكدت الإدارة الأميركية أن الضربة كانت محسوبة للجم 

الضربات ضد مصالحها من دون الانزلاق لمواجهة واسعة

واشنطن ـ العربي الجديد
بغداد ـ زيد سالم

الأمـــيـــركـــي  الـــرئـــيـــس  إدارة  وجّــــهــــت 
تـــحـــذيـــر  رســـــالـــــة  أول  بـــــايـــــدن  جـــــو 
عسكرية لإيران وحلفائها من مغبّة 
اســـتـــهـــداف مــصــالــحــهــا فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
ولا ســيــمــا فـــي الــــعــــراق، بــعــد ثــــاث هــجــمــات 
استهدفت أخيراً مصالح أميركية في العراق، 
مليشيات  على  »محسوبة«  ضربة  نفذت  إذ 
الجمعة، واختارت  موالية لإيــران فجر أمس 
إحـــراج  لــعــدم  الــســوريــة لتنفيذها،  الأراضــــي 
بــالــتــوازي مع  الــكــاظــمــي،  حــكــومــة مصطفى 
أنشطة  مــع  لــن تتساهل  أنها  توجيه رســالــة 
النووية،  المحادثات  لصالح  الإقليمية  إيــران 

وفق ما يقول مراقبون.
وقصفت الولايات المتحدة فجر الجمعة بنى 
موالية  مسلحة  فصائل  تستخدمها  تحتية 
لإيــران في ريف دير الــزور الشرقي، ما أسفر 
عــن مــقــتــل 22 مسلحا عــراقــيــا، وفـــق المــرصــد 
فـــي أول عملية  لــحــقــوق الإنــــســــان،  الـــســـوري 
عسكرية لإدارة جو بايدن رداً على الهجمات 

الأخيرة على مصالح غربية في العراق.
»الحشد  مــن فصائل  مقربة  مــصــادر  وقــالــت 
الضربات  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الشعبي«، 
مبنى حكوميا  استهدفت  الأميركية  الجوية 
سابقا داخل منطقة البوكمال، على بعد نحو 
20 كيلومتراً من الحدود العراقية، تستخدمه 
الله« »وسيد  »كتائب حــزب  لـ تابعة  وحــدات 
2019. وأضافت  عام  منذ  العراقية  الشهداء« 
أن »المـــكـــان الــــذي تــعــرض لــلــهــجــوم ومــواقــع 
أخــــرى مــمــاثــلــة عــلــى الـــحـــدود داخــــل ســوريــة 
العناصر، ضمن  من  الكثير  تعد تحتوي  لم 
خطط وإجـــراءات استباقية متبعة منذ مدة 
على  غاراته  الصهيوني  الكيان  تكثيف  بعد 
الخسائر  تافي  وبهدف  الحدودية،  المنطقة 
تم انتقاء مواقع مرابطة ولا وجود لمعسكرات 
يــحــتــشــد فـــيـــهـــا المـــقـــاتـــلـــون مـــثـــل الـــســـابـــق«. 
وعمدت القوات الإيرانية والمليشيات الموالية 
إلــى إخــاء مــواقــع ومقرات  لها بعد الضربة 

عدة في البوكمال.
ــــام عــراقــيــة تــابــعــة  وفــيــمــا قـــالـــت وســـائـــل إعـ
»الفصائل الولائية« )المقربة من إيــران(، إن  لـ
حصيلة الــضــربــات الأمــيــركــيــة قــتــيــل واحـــد، 
فإن المرصد السوري أكد أن الهجوم أدى إلى 
مــقــتــل 22 مــســلــحــا عــلــى الأقــــل مــعــظــمــهــم من 
»كــتــائــب حـــزب الــلــه« والــبــاقــون مــن »الحشد 
ــرت الـــغـــارات الأمــيــركــيــة،  ــ الــشــعــبــي«. كــمــا دمّـ
وفــــق المـــرصـــد، ثــــاث شــاحــنــات تــقــل ذخــيــرة 

جــنــوب مــديــنــة الــبــوكــمــال. ووصـــف المتحدث 
)البنتاغون(  الأميركية  الــدفــاع  وزارة  باسم 
ــون كــــيــــربــــي فـــــي بــــيــــان عـــمـــلـــيـــة الـــقـــصـــف  ــ ــ جـ
»الــدفــاعــيــة«، موضحا أن الــضــربــات دمــرت  بـــ
نقطة حدودية  في  تقع  عديدة  تحتية  »بنى 
إيـــران«.  مــن  مدعومة  مليشيات  تستخدمها 
وسمى »كتائب حزب الله« و»سيد الشهداء«. 
الـــضـــربـــات وفــــق كــيــربــي »رداً على  وجـــــاءت 
الــهــجــمــات الأخـــيـــرة عــلــى الــطــاقــم الأمــيــركــي 
وقـــــوات الــتــحــالــف فـــي الـــعـــراق والــتــهــديــدات 
ــذا الـــرد  ــد أن »هــ المــســتــمــرة ضـــد هـــــؤلاء«. وأكــ
العسكري المتكافئ تمّ بالتوازي مع إجراءات 
دبلوماسية ولا سيما مشاورات مع شركاء« 
التحالف الدولي. وأضاف أن »العملية توجه 
رســالــة واضــحــة مــفــادهــا أن الــرئــيــس بــايــدن 
سيحمي القوات الأميركية وقوات التحالف«. 
بطريقة  تصرفنا  نفسه  الــوقــت  »فـــي  وتــابــع 
محسوبة من أجل تهدئة الأوضــاع في شرق 

سورية وفي العراق«.
الدفاع الأميركي لويد  من جهته، قال وزيــر 
ــــن، لــصــحــافــيــن: »نــحــن مــتــأكــدون من  أوسـ
الهدف الذي اخترناه«. وأضاف »نحن نعرف 
من ضربنا«. وتابع »نحن على يقن من أن 
الهجمات  نــفــذت  الــتــي  المليشيا  كــان  هدفنا 
ــتـــرز« عن  ــرة«. كــمــا نقلت وكــالــة »رويـ ــيـ الأخـ
مــســؤول أمــيــركــي لــم تكشف اســمــه، أن قــرار 
توجيه هذه الضربات كان يهدف إلى إرسال 
الــولايــات المتحدة تريد معاقبة  بــأن  إشـــارة 
الجماعات المتشددة لكنها لا تريد أن ينزلق 
الوضع إلــى صــراع أكبر. وأضــاف أن بايدن 
عُــرضــت عليه عــدة خــيــارات واخــتــار واحــداً 
من أخفها من حيث العواقب التي قد تترتب 
عــلــيــه. كــمــا قـــال مــايــكــل مـــاكـــول، أبــــرز عضو 
جـــمـــهـــوري فـــي لــجــنــة الــــشــــؤون الــخــارجــيــة 
الضربات  إن  الأميركي،  الــنــواب  في مجلس 
»إنـــــــذار لإيــــــران ووكـــائـــهـــا وخــصــومــنــا في 
ــه لا تــــهــــاون مــع  ــأنـ جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم بـ

الهجمات على المصالح الأميركية«. وتفاعل 
القصف سريعا في العراق، ولم تتأخر وزارة 
الــدفــاع العراقية لتنفي فــي بيان وجــود أي 
تـــعـــاون أو تـــبـــادل مــعــلــومــات مـــع واشــنــطــن 
بخصوص الــهــجــوم. وأعــربــت الــــوزارة »عن 
اســتــغــرابــهــا لمـــا ورد فـــي تــصــريــحــات وزيـــر 
الدفاع الأميركي، والمتعلقة بحصول تبادل 
لــلــمــعــلــومــات الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة مـــع الـــعـــراق 
سبق استهداف بعض المواقع في الأراضــي 
السورية«. وأضافت »إننا وفي الوقت الذي 

ننفي فيه حصول ذلك، نؤكد أن تعاوننا مع 
بالهدف  الـــدولـــي منحصر  الــتــحــالــف  قـــوات 
الــتــحــالــف، والــخــاص  المـــحـــدد لتشكيل هـــذا 

بمحاربة تنظيم داعش، وتهديده للعراق«.
ــن الـــكـــاظـــمـــي  ــ ــادر مـــقـــربـــة مـ ــ ــــصـ كـــمـــا نـــفـــت مـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عــلــم الأخـــيـــر المــســبــق  لــــ
ــال مـــســـؤول عــراقــي  بــالــهــجــوم الأمـــيـــركـــي. وقــ
بارز في مكتب رئيس الوزراء ببغداد، طالبا 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن ما  عــدم ذكــر اســمــه، لـــ
أشار له مسؤولون أميركيون حول التعاون 
على  الهجوم  بشأن  بغداد  مع  الاستخباري 
ـــهـــم بــشــكــل خـــاطـــئ، مــضــيــفــا أن 

ُ
الـــبـــوكـــمـــال ف

واشــنــطــن وأربـــيـــل انــتــهــتــا مــنــذ الــثــاثــاء من 
التحقيق المشترك حول الاعتداء الصاروخي 
الذي طاول أربيل الأسبوع الماضي وخلصت 
إلــــى تــــورط »كــتــائــب حــــزب الـــلـــه« بــالــعــمــلــيــة، 
وحديث وزارة الدفاع الأميركية حول تعاون 
استخباري من العراق متعلق بالتحقيق، ولا 
مت الأميركين 

ّ
يعني أن الحكومة العراقية سل

إحــداثــيــات أو مــواقــع تــواجــد »كــتــائــب حــزب 
الله« في البوكمال، مشدداً على أن »الحكومة 
لا علم مسبق لها بالرد الأميركي«. وتحدث 
المسؤول عن »وجود تصعيد إعامي واضح 
ضد رئيس الحكومة من قبل فصائل مسلحة 

يتصاعد  وقــد  الأميركية،  الضربة  بعد  عــدة 
ليكون هناك تصعيد أمني يترجم بهجمات 
كاتيوشا جديدة ردا على الهجوم الأميركي«.
من جهته، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في 
»الــعــربــي  الــبــرلمــان الــعــراقــي كــاطــع الــركــابــي لـــ
ينتقم  الدولي  التحالف  إن »طيران  الجديد« 
الشعبي عبر ضربات وتلفيقات  الحشد  من 

مدينة  بقصف  تــورطــه  ومنها  حقيقية،  غير 
أربيل، وبالتالي فإن الحكومة العراقية أمام 
اخــتــبــار صــعــب لمــواجــهــة الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
ــمــــارس  ــا«. وتــ ــهــ ــارســ ــمــ ــتــــي تــ والــــغــــطــــرســــة الــ
»الــفــصــائــل الــولائــيــة«،  الأجــنــحــة الإعــامــيــة لـــ
حملة تحريضية ودعوات لانتقام. ونشرت 
ــيــــوز« المـــعـــروفـــة بــقــربــهــا  ــاة »صـــابـــريـــن نــ ــنـ قـ

مـــن الــفــصــائــل المـــوالـــيـــة لإيــــــران، ســلــســلــة من 
المنشورات، أشارت إلى أن »الانتقام سيكون 
بـــرد الــقــصــف بــالــقــصــف«. وفـــي الــســيــاق، قــال 
الــقــيــادي فــي مليشيا »عــصــائــب أهــل الحق« 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  جـــواد الــطــلــيــبــاوي، لـــ
»الاعتداء الأخير على قوات الحشد الشعبي 
المــرابــطــن عــلــى الــحــدود الــعــراقــيــة الــســوريــة، 
ــرور الـــكـــرام، ونــحــن لا نستبعد أن  لــن يــمــر مـ
تــنــســيــق أو تسهيل  تـــعـــاون أو  يــكــون هــنــاك 
الأميركي  الجانب  مــع  الكاظمي  حكومة  مــن 
لتنفيذ هذه الضربات«. وأضاف الطليباوي 
أن »قـــــوات الــحــشــد الــشــعــبــي المــنــتــشــرة على 
الشريط الحدودي مع سورية، واجبها الدفاع 
عن العراق وتأمن الحدود الغربية. ونحن لا 
نعرف ما عاقة القوات المرابطة على الحدود 
لتتعرض إلى الاستهداف بعد قيام جماعات 
مسلحة وفصائل غير معروفة بالهجوم على 
المنشآت الأميركية أو مبنى السفارة، أو حتى 

مدينة أربيل«.
فــؤاد حسن  العراقي  الخارجية  وكــان وزيــر 
قـــد اعــتــبــر أن اســتــمــرار الــهــجــمــات بــواســطــة 
صــــــواريــــــخ »الــــكــــاتــــيــــوشــــا« ضـــــد المـــصـــالـــح 
الأميركية في الباد، يعرقل جهود الإشراف 
الـــدولـــي عــلــى الانــتــخــابــات الــعــراقــيــة المــبــكــرة 
المـــقـــرر أن تـــجـــري فـــي الــعــاشــر مـــن أكــتــوبــر/

مــطــلــقــي  واصــــــفــــــا  ــل،  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ المـ الأول  تــــشــــريــــن 
»الإرهابين الذين يعملون ضد  الصواريخ بـ
الحكومة والشعب العراقي«. وقال حسن في 
دولــة  »الــعــراق  إن  محلية  تلفزيونية  مقابلة 
ديمقراطية لا توجد فيها مقاومة«. وتساءل 
ــــن؟«، موضحا  »المـــقـــاومـــة فـــي الـــعـــراق ضـــد مـ
أن الــذي يريد إخــراج الــقــوات الأجنبية عليه 

الذهاب إلى البرلمان وطرح رأيه هناك.
وفـــي ردود الــفــعــل، نـــــدّدت خــارجــيــة الــنــظــام 
الـــســـوري بــالــقــصــف الأمــيــركــي، واصــفــة إيــاه 
»عدوان جبان« يشكل »مؤشراً سلبيا« على  بـ
الــجــديــدة. كما  الأمــيــركــيــة  الإدارة  ســيــاســات 
أجرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريف اتصالًا هاتفيا بوزير خارجية النظام 
فيصل المقداد. وقالت مواقع إعامية إيرانية 
ــدا ضـــــرورة الـــتـــزام الــغــرب  ــ إن »الــجــانــبــن أكـ
بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن سورية«.

ــر الــخــارجــيــة الـــروســـي  ــ مـــن جــهــتــه، أكــــد وزيـ
ســيــرغــي لافـــــروف، أن الـــولايـــات المــتــحــدة لم 
تــبــلــغ مــوســكــو بــخــطــتــهــا شـــن غــــــارات على 
ــعـــدودة من  شــــرق ســـوريـــة إلا قــبــل دقـــائـــق مـ
ــح لافــــــــروف، أثـــنـــاء  ــ ــ ــوم. وأوضـ تــنــفــيــذ الـــهـــجـ
أمس،  في موسكو  مؤتمر صحافي مشترك 
أن الــعــســكــريــن الـــــروس تــلــقــوا إخـــطـــاراً من 
الــجــانــب الأمــيــركــي بــشــأن الــغــارات الجديدة 
أربـــع أو خمس دقــائــق فقط مــن شنها،  قبل 
مضيفا: »حتى إذا تحدثنا عن إجراءات منع 
وقـــوع الاشــتــبــاك المــعــتــادة فــي الــعــاقــات بن 
فــإن مثل  الـــروس والأمــيــركــيــن،  العسكرين 
هذا الإخطار الذي يأتي بالتزامن مع تنفيذ 
الضربة لا يجلب أي منفعة«. وشدد لافروف 
على أن تواجد القوات الأميركية في سورية 
غــيــر شـــرعـــي ويــتــنــاقــض مـــع جــمــيــع أعــــراف 
القانون الدولي، بما فيها قرار مجلس الأمن 
الدولي رقم 2254. وأشــار إلى ورود بيانات 
ــات المـــتـــحـــدة لا  ــولايــ ــدة عــلــى أن الــ غــيــر مـــؤكـ
الانسحاب إطاقا من سورية، مؤكداً  تنوي 
المسألة في  هــذه  أن موسكو تنوي توضيح 
اتــصــالاتــهــا مــع واشــنــطــن. وكــانــت المتحدثة 
مــاريــا زاخــاروفــا  الــروســيــة  الخارجية  باسم 
ــات الـــجـــويـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي  ــربــ دانـــــــت الــــضــ
ــة لــــاحــــتــــرام غـــيـــر المـــشـــروط  ــيــ ــة، داعــ ــ ــــوريـ سـ

لسيادة سورية وسامة أراضيها«.

نضال محمد وتد

لم تأتِ تصريحات رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 

أول من أمس الخميس، لصحيفة 
»يسرائيل هيوم«، بأنه سيبذل 

كل ما يلزم لمنع إيران من امتلاك 
أسلحة نووية، بجديد في الموقف 

الإسرائيلي، ولا قوله إنه يعدّ 
خيارات متعددة لهذه الغاية. فهذا 
الموقف الذي يحمله نتنياهو منذ 

عام 2009، ثابت في إسرائيل، 
ولم يطرأ عليه أي تغيير، ولا مبرر 
حقيقياً له سوى محاولة نتنياهو 

تحقيق مكاسب سياسية في 
الانتخابات الإسرائيلية الرابعة 
خلال عامين، عبر إعادة إخراج 

»المارد الإيراني« من القمقم، 
وضمان فرض أجندة جديدة على 

المعركة الانتخابية الإسرائيلية.
يدرك نتنياهو كما باقي خصومه 
في المعترك الانتخابي، أنه حتى لو 
امتلكت إسرائيل خياراً عسكرياً 

يمكنها تنفيذه فعلياً، فإنها لن 
تستطيع ذلك من دون تنسيق مع 
الولايات المتحدة ومن دون موافقة 

أميركية. بالتالي فإن الغاية الوحيدة 
من هذا التصعيد، هي محاولة 

نتنياهو تذكير الإسرائيليين 
بخطابه أمام الكونغرس الأميركي 

في مارس/ آذار 2015 ضد الاتفاق 
النووي، على الرغم من معارضة 
الرئيس الأميركي السابق باراك 
أوباما. كما يسعى للتلميح إلى 

أنه السياسي الوحيد القادر بفعل 
علاقاته الخارجية، وعلاقاته ليس 
فقط مع الجمهوريين في الولايات 

المتحدة وإنما أيضاً مع الرئيس 
جو بايدن، مع الإشارة إلى أنه على 
الرغم من عودة هذه العلاقات إلى 
40 عاماً فإن نتنياهو هو الوحيد 
القادر على مواجهة إيران، وليس 
أي من خصومه، سواء كان هذا 

الخصم يئير لبيد أم غدعون ساعر، 
خصوصاً أنهما يفتقران لتجربته 

الدبلوماسية وعلاقاته الدولية.
ومن المرجح أن يكرر نتنياهو 
تصريحاته بشأن استعداده 

ه 
ّ
لتوجيه ضربة عسكرية لإيران، عل

يتمكن من تحريك المياه الراكدة في 
المعركة الانتخابية، وجر خصومه 
إلى ساحة يرى الإسرائيليون أنه 

الأقدر على اللعب فيها، وإخفاء 
والاستهانة بالانتقادات الموجهة له 

في مواجهة كورونا. وتأتي مساعي 
نتنياهو في انتظار أن تؤتي 

حملات التطعيم في إسرائيل أكلها، 
لصالحه، وتوظيف ذلك في الأيام 

الأخيرة من المعركة الانتخابية.
أما على صعيد ملفاته الجنائية 
ومحاكمته الرسمية، فقد نجح 

نتنياهو حتى الآن، على الرغم من 
التظاهرات الأسبوعية أمام مقر 

إقامته في القدس المحتلة، ليس فقط 
بتأجيل جلسات المحاكمة الفعلية 
إلى ما بعد الانتخابات، وإنما في 

إزالتها من جدول الأعمال ومن 
الدعاية الانتخابية قبل الانتخابات 
المقررة في 24 مارس/ آذار المقبل.

الدبيبة يناور لتمرير حكومته: معايير لاختيار الوزراءدفع لقانون أوروبي شبيه بـ»قيصر«

ضربة أميركية 
»محسوبة« 

للمليشيات 
العراقية

الحدث

عماد كركص

ــة التعاطي  ــيـ يــبــدو أن بـــدء المــحــاكــم الأوروبـ
مـــع الانـــتـــهـــاكـــات والـــجـــرائـــم المــرتــكــبــة بحق 
ــــي ســـــوريـــــة، لا ســـيـــمـــا مــحــكــمــة  المــــدنــــيــــن فـ
كوبلنز الألمانية التي بدأت قبل عام محاكمة 
حرب  جرائم  بارتكابهما  مشتبه  شخصن 
أيـــام، شجع منظمات  قبل  أحدهما  وأدانـــت 
مــع منظمات  حقوقية ســوريــة، وبــالــشــراكــة 
ومراكز أبحاث حقوقية في أوروبا، للتحرك 
بشكل فاعل أكثر ضد النظام السوري. يأتي 
هـــذا عــلــى الــرغــم مــن الــتــبــايــن عــلــى الصعيد 
ــــع قـــــــرار مــحــاكــمــة  الـــــســـــوري بـــالـــتـــعـــاطـــي مـ
كــوبــلــنــز، ســــواء بــالــتــرحــيــب بـــقـــرار إدانــتــهــا 
ــاد غـــريـــب، والــحــكــم عليه  ضــابــط الــصــف إيــ
للطعن،  قابل  الــعــام،  أعـــوام ونصف  بأربعة 
النشطاء والحقوقين  الكثير من  اعتبار  أو 
الــــســــوريــــن أن غـــريـــب كـــــان »كـــبـــش فــــــداء«، 
يــزالــون  مــع مجرمن حقيقين لا  بــالمــقــارنــة 

خارج دائرة العقاب والماحقة.
ــادات قــدمــت داخــــل محكمة  ــ وانــطــاقــا مــن إفـ
أو   ،»z30« بالشاهد  يعرف  بــات  لمــا  كوبلنز، 
»حــفــار الــقــبــور«، الــذي قــدّم شــهــادات مروعة 
عن مقابر جماعية دفــن فيها نحو مليوني 
جــثــة، تـــم حــفــرهــا فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة على 
أيدي فرق مختصة تعمل يوميا طيلة أعوام، 
كـــان هــو مــن بينهم، وكـــان الــضــحــايــا الــذيــن 
دفنوا في تلك المقابر، من الذين قضوا داخل 
السجون والأفــرع الأمنية للنظام أو المجازر 
فــي دمــشــق وريــفــهــا، بات  المختلفة لا سيما 
 »z30« الشاهد  لتحويل  يسعون  حقوقيون 
إلـــى »قــيــصــر 2«، بــهــدف الــتــحــرك والــضــغــط 
لإصــــــــدار عـــقـــوبـــات جــــديــــدة لــلــضــغــط عــلــى 
الــنــظــام ورمــــــوزه والـــحـــد مـــن إعـــــادة تــعــويــم 

النظام ضمن أي صفقة دولية.
وكشف المحامي والحقوقي أنور البني، الذي 

طرابلس ـ العربي الجديد 
الرباط ـ عادل نجدي

ــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــلــيــبــيــة  فــــي مـــحـــاولـــة مــــن رئـ
أمــام  الــعــقــبــات  لتذليل  الــدبــيــبــة  الحميد  عــبــد 
أي تــشــكــيــلــة حــكــومــيــة، وعـــــدم الـــتـــصـــادم مع 
ـــل إرســـــال مــقــتــرح 

ّ
ــنــــواب، فـــإنـــه فـــض مــجــلــس الــ

ــوزراء  ــ لــهــيــكــل الــحــكــومــة ومــعــايــيــر اخــتــيــار الـ
الــذي لم يتقرر بعد  البرلمان،  إلــى هيئة  فيها، 
وانتهى  الملف.  لبحث  اجتماعه  موعد ومكان 
د بـ21 يوما للدبيبة  أمس الجمعة الأجل المحدَّ
لإعــان تشكيلته الحكومية، في وقــت لا يزال 
فيه مجلس النواب غير قــادر على الاجتماع، 
على الرغم من تأكيد المتحدث الرسمي باسم 
الله  فــي طــبــرق عبد  المجتمع  الــنــواب  مجلس 
ــة المـــجـــلـــس خـــطـــابـــا مــن  بــلــيــحــق تــلــقــي رئــــاســ
الــلــجــنــة الــعــســكــريــة المــشــتــركــة »5 + 5« حــول 
جـــاهـــزيـــة مـــديـــنـــة ســـــرت لاحـــتـــضـــان مــجــلــس 
النواب. وقال الدبيبة، في مؤتمر صحافي في 
قـــدم، مقترحا  إنــه  طــرابــلــس مــســاء الخميس، 
الـــوزراء  اخــتــيــاره  ومعايير  الحكومة  لهيكل 
النواب. ومن  إلى هيئة رئاسة مجلس  فيها، 
رئـــاســـة مجلس  كـــانـــت  إذا  ــا  مـ يــبــن  أن  دون 
الــنــواب فــي طــبــرق أم طــرابــلــس، أكـــد الدبيبة 
»المـــدة الــزمــنــيــة المــمــنــوحــة لــنــا في  احــتــرامــه لــــ
 المــعــايــيــر 

ّ
خــريــطــة الـــطـــريـــق«، مــشــيــراً إلــــى أن

ــة مــجــلــس الــــنــــواب ســتــكــون  ــرئـــاسـ ــة لـ ــقـــدمـ المـ
»أساسا لإعداد مقترح هيكلية الحكومة«.

وفي حن لم يعلن الدبيبة أي أسماء لتشكيلة 
الـــحـــكـــومـــة، فـــقـــد عـــبّـــر عــــن أمـــلـــه فــــي حــصــول 
حكومته على الثقة حال انعقاد جلسة مجلس 
الــنــواب، وأنــه »جاهز لتقديمها متى ما طلب 
مجلس النواب«. وقال »عندما حددت معايير 
كان في اعتباري الأبعاد التي عاشتها الباد 
فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، وخــروجــهــا مـــؤخـــراً من 
حالة نزاع حاد وشعور الكثير من أبناء الأمة 

»العربي الجديد«،  وأشار البني، في حديث لـ
إلى أن لقاءات عدة جمعتهم، أي المنخرطن 
في الحملة، مع سياسين أوروبين فاعلن 
خال الأشهر الأخيرة، تضمّنت طرح الفكرة 
اجتماع  عــن  كــاشــفــا  حيثياتها،  ومــنــاقــشــة 
الاجتماعات  تلك  بن  الأهــم  جديد سيكون 
مع البرلمان الأوروبي في الثالث من مارس/
آذار المقبل. وعلى الرغم من أن البني امتنع 
عن تفصيل الجهات المشاركة في الحملة من 
السورين، إلا أنه أوضح أن مشروع القانون 
سيتطلب موافقة 27 دولة أوروبية سيجري 
التنسيق معها جميعا، مشيراً إلى أن المهمة 
صــعــبــة، كـــون الــكــثــيــر مــن الــــدول الأوروبـــيـــة 
لا تـــزال تــرتــبــط مــع الــنــظــام بــعــاقــات، أو لا 
يعتبرونه عـــدواً عــلــى الأقــــل، وبــالــتــالــي من 
لقانون  الأوروبــــي  الإجــمــاع  حشد  الصعب 
»قـــيـــصـــر« الأمــــيــــركــــي. لـــكـــن الــبــنــي  شــبــيــه لــــ
دول  مع  بالعمل  المساعي مستمرة،  أن  أكــد 
الإنسان، ولا سيما  تتبنى قضايا وحقوق 
وبريطانيا  كألمانيا  الغربية،  أوروبــــا  دول 
ــنــــدا وبــلــجــيــكــا والـــســـويـــد  وفـــرنـــســـا وهــــولــ

والنرويج والنمسا. 
فـــي ســيــاق مــتــصــل، أشــــار مــصــدر مـــن داخـــل 
لجنة التحقيق الدولية الخاصة في سورية، 
فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن 
ــداً ســيــصــدر عـــن الــلــجــنــة حــول  ــديـ تـــقـــريـــراً جـ
الـــجـــرائـــم المــرتــكــبــة فـــي ســـوريـــة، مــتــوقــعــا ألا 
ــبـــوع  ــد إصــــــــداره نـــهـــايـــة الأسـ ــوعـ ــتـــجـــاوز مـ يـ
المــقــبــل. وفـــي حــن علمت »الــعــربــي الــجــديــد« 
من مصادر متقاطعة أن دعوى جديدة سيتم 
الإعــان عنها في فرنسا، تتعلق باستخدام 
الــنــظــام الـــســـوري لــلــســاح الــكــيــمــيــائــي ضد 
ــع. وأشــــــارت  ــائــ ــوقــ ــن الــ ــي عـــــدد مــ المـــدنـــيـــن فــ
المـــصـــادر إلـــى أن مـــن بـــن المـــدعـــى عــلــيــهــم قد 
يــكــون رئــيــس الــنــظــام بــشــار الأســـد وشقيقه 
ماهر قائد »الفرقة الرابعة« في قوات النظام، 

الوحدة الوطنية«، مشيراً إلى أن اللقاء جاء في 
»تحقيق  إطار الجهود التي تبذلها القاهرة لـ
استقرار الأوضــاع في ليبيا وصــولًا لتسوية 

شاملة للأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة«.
وكــان الدبيبة قد أجــرى محادثة عبر تطبيق 
»زووم« مــع وزيـــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جــان 
إيف لــودريــان. وأشــار بيان لحكومة الوحدة،  
إيجابية«، مضيفا  »تعتبر   المــحــادثــة  أن  إلــى 
ــــدى دعـــمـــه خــريــطــة الــطــريــق  ــان »أبــ أن لــــودريــ
مخرجات  وفــق  الحكومة  وتشكيل  الــجــديــدة 
ــيـــاســـي«. وأعـــــــرب   الـــدبـــيـــبـــة عــن  الــــحــــوار الـــسـ
ســعــادتــه بــهــذا الــدعــم الــدولــي »الـــذي نــأمــل أن 
يــســاعــد بــادنــا عــلــى الـــوصـــول إلـــى حــالــة من 

الاستقرار والتنمية في القريب العاجل«.
بيان  في  الفرنسية،  الخارجية  وزارة  وذكــرت 
ــغ الــدبــيــبــة  ــلـ ــان أبـ ــ ــــودريـ ــــس الـــجـــمـــعـــة، أن لـ أمـ
ورئيس مجلس الرئاسة الليبي محمد المنفي، 
في  التنفيذية  للسلطة  الــكــامــل  بــاريــس  دعـــم 
انتخابات 24  السياسي حتى  الانتقال  قيادة 
ديــســمــبــر/كــانــون الأول المــقــبــل. وأضـــافـــت أن 

والأبحاث  للدراسات  الــســوري  »المــركــز  يدير 
ــا، أن مــنــظــمــات  ــيـ ــانـ الـــقـــانـــونـــيـــة«، ومـــقـــره ألمـ
ــيــــن ســــوريــــن  ــقــــوقــ حـــقـــوقـــيـــة ســـــوريـــــة وحــ
يــعــمــلــون لــتــوحــيــد الــجــهــود بــهــدف الضغط 
لإصــــدار قــانــون عــقــوبــات جــديــد، عــلــى غــرار 
الاتحاد  يفرضه  الأميركي،  قيصر«  »قــانــون 

الأوروبي على النظام.
وتحاول المنظمات جمع شهادات المعتقلن 
كثير  إلى  بالإضافة  النظام،  عن  والمنشقن 
مــن الأدلــــة عــلــى تـــورط الــنــظــام ورمــــوزه في 
القتل،  الجماعية، وعمليات  الإبــادة  مجازر 
ــــي الـــســـجـــون  ــتــــعــــذيــــب بـــحـــق الأفــــــــــراد فـ والــ
والمــعــتــقــات وغــيــرهــا، لــيــكــون لــديــهــم ملف 
كامل لدعم الحملة أمام الاتحاد الأوروبــي.  

الليبية بالتهميش وغياب التمثيل«. وأضاف 
»اعــتــمــدنــا الــتــشــاور والـــحـــوار أســاســا لإعـــداد 
المقترح«، مشيراً إلى أنه أجرى عدة مشاورات 
فــي مجلس  ــر الانــتــخــابــيــة  الـــدوائـ مــع ممثلي 
النواب وممثلن عن ملتقى الحوار السياسي. 
ولــفــت إلـــى أن أهـــم مــعــايــيــر اخــتــيــاره لــلــوزراء 
يتمثل في »الكفاءة«، مشيراً إلى أنه استقبل 
أكــثــر مـــن ثــاثــة آلاف ســيــرة ذاتـــيـــة لمرشحن 
توفر  مــن  منها  و»اخــتــرنــا  مختلفة،  لمناصب 
فيه معيار الكفاءة، كما راعينا فيها التوزيع 
العادل ما بن المناطق في ما يتعلق بالمناصب 

السيادية بالإضافة إلى مبدأ التشاور«.
من جانب آخر، قال مجلس النواب في طبرق 
الخميس  الــتــقــى،  عــقــيــلــة صـــالـــح،  رئــيــســه   

ّ
إن

الــقــبــة شرقي  بمنطقة  إقــامــتــه  بمقر  المــاضــي، 
ــتــــوى«.  ــع المــــســ ــيــ الـــــبـــــاد، »وفـــــــــداً مـــصـــريـــا رفــ
 صالح بحث مع »الوفد 

ّ
وأوضح، في بيان، أن

المــــصــــري مـــســـتـــجـــدات الأوضــــــــاع الــســيــاســيــة 
 الــلــقــاء نــاقــش أيضا 

ّ
فــي لــيــبــيــا«. وأضــــاف أن

»الاستعدادات الجارية بشأن تشكيل حكومة 

وربما أحدهما، إلى جانب العديد من أسماء 
ــاء أوامــــــــر، أو شـــاركـــوا  ــطــ مـــســـؤولـــن عــــن إعــ
بمجازر ارتكبت بحق المدنين عبر استخدام 
الـــســـاح الــكــيــمــيــائــي، لا ســيــمــا فـــي الــغــوطــة 
الشرقية عام 2013، وخان شيخون في 2017.
العام  انتهاء  وقبيل  المتحدة،  الــولايــات  وفــي 
المـــاضـــي بـــأيـــام، قـــدّمـــت لــجــنــة الــــدراســــات في 
الـــحـــزب الــجــمــهــوري مـــشـــروع قـــانـــون جــديــد 
ضد نظام الأســد، يحمل بن بنوده ومــواده 
مــفــاعــيــل أقــــوى مـــن تــلــك الــتــي جــــاءت ضمن 
ــيـــس  ــرئـ ـــــعـــــه الـ

ّ
»قــــــانــــــون قــــيــــصــــر«، الــــــــذي وق

الأميركي السابق دونالد ترامب نهاية العام 
الماضي.  العام  منتصف  وبــدأ سريانه   2019
وجاءت مسودة القانون الجديد، الذي حمل 
عــنــوان »أوقـــفـــوا الــقــتــل فــي ســـوريـــة«، فــي 32 
صــفــحــة، تــقــدّم بــهــا 150 نــائــبــا لــلــكــونــغــرس، 
تتضمّن مزيداً من المقترحات لعقوبات أوسع 
وأشــمــل لــشــل قـــدرة الــنــظــام، بــل إطــاحــتــه في 

حال إصدار القانون وتطبيقه.
أما »حفار القبور« أو الشاهد »z30«، فهو رجل 
ســوري، جــرى تجنيده من قبل أحــد عناصر 
المـــخـــابـــرات الـــســـوريـــة، لــيــعــد فــريــقــا مختصا 
بــــدفــــن جـــثـــث الــــذيــــن قــــضــــوا فــــي المــعــتــقــات 
مع  ودفـــن،  للنظام.  التابعة  الأمنية  والأفـــرع 
فريقه، بن العامن 2011 و2017، آلاف الجثث 
أن  بالقرب من دمشق، قبل  في حفر ضخمة 
إلــى أوروبـــا ويتحول إلى  يخرج من سورية 
كذلك  أنــه سيتحول  بيد  النظام.  شاهد ضد 
إلى »قيصر 2«، نظراً لتطابق ما في جعبته 
نوعا ما، مع ما خرج به المصور العسكري في 
»قيصر«،  المقلب  للنظام،  العسكرية  الشرطة 
الــذي حمل 55 ألــف صــورة لـــ 11 ألــف معتقل 
قــضــوا فــي ســجــون الــنــظــام تــحــت الــتــعــذيــب، 
ــات المــتــحــدة قــانــونــا  ــدرت الــــولايــ ــ ــــذي أصــ والــ
حــمــل اســمــه نــهــايــة 2019، وفــــرض عــقــوبــات 

اقتصادية ودبلوماسية على النظام.

»وزيــــر الــخــارجــيــة أكـــد لمــحــادثــيــه دعـــم فرنسا 
الــكــامــل فـــي مــهــمــة اســتــكــمــال الانـــتـــقـــال الـــذي 
عــهــد بــهــا إلــيــهــمــا مــنــتــدى الـــحـــوار السياسي 
الــلــيــبــي«. وأضــافــت أن لـــودريـــان »أكـــد مــجــدداً 
رغــبــة فــرنــســا فـــي اســتــعــادة لــيــبــيــا ســيــادتــهــا 
ــا«. وشــــدد  ــرارهــ ــقــ ــتــ الـــكـــامـــلـــة ووحـــدتـــهـــا واســ
لودريان على »أهمية تشكيل حكومة تمثيلية 
بنجاح  الانتخابات  لتنظيم  مصداقية«  ذات 
وتنفيذ اتفاق وقف إطاق النار المبرم في 23 
إلى  أنــه  وأكــد  المــاضــي.  الأول  أكتوبر/تشرين 
يجب  الساحلي«  الطريق  فتح  »إعـــادة  جانب 
ــيـــل الـــقـــوات  تــنــفــيــذ »تــفــكــيــك المــلــيــشــيــات ورحـ

الأجنبية والمرتزقة« بسرعة.
وأعلنت مصادر في وزارة الخارجية المغربية، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الدبيبة أجّـــل زيــارتــه  لـــ
إلى الرباط، والتي كانت مزمعة أمس الجمعة. 
المكلف  الحكومة  المتحدث باسم رئيس  وكــان 
مـــحـــمـــد حــــمــــودة قـــــــال، فــــي تـــصـــريـــح لـــوكـــالـــة 
»ســـبـــوتـــنـــيـــك« الـــروســـيـــة أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، إن 
اعــتــذر عن  الوطنية  الــوحــدة  »رئــيــس حكومة 
زيــــــارة المــمــلــكــة المــغــربــيــة لانــشــغــالــه بــأعــمــال 
داخــلــيــة«، لافــتــا إلــى أنــه »سيلبي الــدعــوة في 
ــقــــرر أن  ــان مــــن المــ ــ ــة مـــمـــكـــنـــة«. وكــ ــرب فـــرصـ ــ أقــ
اجتماعا  الرباط، حيث سيعقد  الدبيبة  يزور 
مــع عقيلة صــالــح، وآخـــر مــع وزيـــر الخارجية 

المغربي ناصر بوريطة.
»الــعــربــي  وكــشــفــت مـــصـــادر لــيــبــيــة مــطــلــعــة، لـــ
الـــجـــديـــد«، أن مــســاعــي عــقــد جــلــســة مجلس 
ــبـــة تــصــطــدم  ــيـ ــواب لإقــــــــرار حـــكـــومـــة الـــدبـ ــ ــنـ ــ الـ
بانسداد جــراء تمسك صالح ومجموعته في 
المنطقة الشرقية بالحصول على مناصب في 
من  المشكل  الأكــبــر  التكتل  وإصـــرار  الحكومة، 
نــحــو 70 نــائــبــا بمطلب عــقــد الــجــلــســة خــارج 
مدينتي سرت وطبرق. وبحسب المصادر فإن 
الحراك الليبي في المغرب يراهن على فك عقدة 

عقد جلسة مجلس النواب لإقرار الحكومة.

أنهت قوات التحالف الدولي تجهيز مدرج للطائرات الحربية في محيط 
حقل العمر النفطي شرق دير الزور شرقي سورية، بعد أربعة أشهر من 
استقدم  فقد  المحلي،  الفرات«  »عين  موقع  وبحسب  عليه.  العمل 
التحالف صواريخ متوسطة المدى إلى قاعدة حقل العمر، إضافة إلى 
معدات وعتاد وآليات وذخائر وعربات عسكرية. ويعتبر حقل العمر من 
أكبر حقول النفط في سورية، ويقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات 

على بعد نحو 10 كيلومترات شرق مدينة الميادين في دير الزور.

تجهيز مدرج للطائرات

جددت مقاتلات تركية، 
أمس الجمعة، قصفها 

مواقع تابعة لحزب العمال 
الكردستاني، شمال شرقي 
محافظة دهوك، ضمن 

إقليم كردستان، شمالي 
العراق. ووفقاً لشهود 
عيان تحدثوا لـ»العربي 
الجديد«، فقد »طاول 

القصف مواقع ومخابئ 
للحزب في بلدة جمانكي، 

شمال شرقي دهوك«. 
وأضافوا أن »القصف طاول 
أيضاً تحركات لعناصر الحزب 

في البلدة ذاتها، وأن 
أعمدة الدخان شوهدت 
تتصاعد على مسافات 
بعيدة، فيما لم يعرف 

حجم الخسائر والأضرار التي 
نجمت عن القصف«.

قصف تركي 
لمواقع 

»الكردستاني«

استهدف القصف »كتائب 
حزب الله« وفصيلاً آخر 

)أحمد الربيعي/فرانس برس(
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  شرق
      غرب

انفجار يستهدف سفينة 
شحن إسرائيلية

إلى  تابعة  شحن،  سفينة  تعرضت 
شــركــة إســرائــيــلــيــة، إلــى انــفــجــار في 
خليج عمان، أمس الجمعة. وذكرت 
هــيــئــة عــمــلــيــات الـــتـــجـــارة الــبــحــريــة 
البحرية  تديرها  التي  البريطانية، 
الــســفــيــنــة  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، إن طــــاقــــم 
ــات تــتــبــع  ــانــ ــيــ بــــخــــيــــر. وأظــــــهــــــرت بــ
الأقمار الصناعية من موقع »مارين 
السفينة  كــوم« دخــول  ترافيك دوت 
أمس  العرب،  بحر  راي«  »هيليوس 
الــجــمــعــة، قــبــل أن تــغــيــر اتــجــاهــهــا 
فجأة وتبدأ العودة باتجاه مضيق 
هــــرمــــز. وأشــــــــــارت قــــاعــــدة بـــيـــانـــات 
الأمـــم المــتــحــدة للسفن إلــى أن ماك 
تدعى  أبيب  تل  في  السفينة شركة 

راي المحدودة للشحن.
)أسوشييتد برس(

 
الحكومة التونسية: 

مكالمة المشيشي 
وسعيد إيجابية

أمس  التونسية،  الحكومة  اعتبرت 
الهاتفي بن   الاتصال 

ّ
أن الخميس، 

رئيسها هشام المشيشي )الصورة(، 
سعيد،  قيس  الجمهورية  ورئــيــس 
كــانــت خــطــوة إيجابيّة فــي الاتــجــاه 
ــــال مــســتــشــار رئــيــس  الــصــحــيــح. وقـ
الـــــحـــــكـــــومـــــة المـــــكـــــلـــــف بـــــالـــــشـــــؤون 
في  الــتــيــســاوي،  سليم  الاجتماعية 
تـــصـــريـــحـــات لإذاعـــــــة »جــــوهــــرة أف 
»المكالمة  إن  الخاصة،  التونسية  أم« 
كـــــانـــــت خـــــطـــــوة ايــــجــــابــــيــــة جــــــــداً«. 
واعـــتـــبـــر أن المـــكـــالمـــة »ســـاهـــمـــت في 
كــســر الــحــاجــز الــنــفــســي الــــذي وجــد 
فــي الآونـــة الأخــيــرة بــن الجانبن«، 
مــؤكــداً أن »الــظــرف الــحــالــي يتطلب 
ــة فــي  ــاعـ ــــرأة والـــشـــجـ ــــجـ ــن الـ قــــــدراً مــ

مواجهة إشكاليات الباد«.
)الأناضول(

 
قصف جوي 

على شمال سيناء
 الطيران الحربي المصري، أمس 

ّ
شن

الجمعة، غارات مكثفة على محافظة 
الباد. وقالت  شمال سيناء شرقي 
ــيــــان،  مـــــصـــــادر قـــبـــلـــيـــة وشـــــهـــــود عــ
ــارات  ــ إن الـــطـــيـــران الـــحـــربـــي شــــن غـ
المدينتن،  مــن  متفرقة  مــواقــع  على 
مــســتــهــدفــا مــنــاطــق يــعــتــقــد بــوجــود 
تنظيم »داعش« فيها، وكذلك بعض 
ممرات التهريب في اتجاه إسرائيل.
)العربي الجديد(

 
مقتل 27 شخصاً 
في معارك مأرب

ــاء قــبــائــل ومـــســـؤولـــون  ــمـ أعـــلـــن زعـ
أمــــــنــــــيــــــون فــــــــي مـــــــــــــــأرب، لــــوكــــالــــة 
»أسوشييتد برس« أمس الجمعة، 
ــارك  ــعــ مــ ــي  ــ فــ مـــقـــتـــل 27 شـــخـــصـــا 
ــقــــوات  عــنــيــفــة بــــن الـــحـــوثـــيـــن والــ
وأوضــح  المحافظة.  فــي  الحكومية 
المــســؤولــون أن مــعــظــم الــقــتــلــى من 
الحوثين، مشيرين إلى أن القوات 
الحكومية تقدمت في مدينة حزم 
الاســتــراتــيــجــيــة. فـــي هــــذا الـــوقـــت، 
ــقــــوده  ــن الــــتــــحــــالــــف، الـــــــــذي تــ ــ ــلـ ــ أعـ
الــســعــوديــة، تدمير طــائــرة مسيرة 
مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه 

السعودية.
)أسوشييتد برس، الأناضول(

 
روسيا تقصف 

ريف اللاذقية
ذكــــــــــرت مــــــصــــــادر ســـــــوريـــــــة، أمــــس 
روسية  حربية  طــائــرة  أن  الجمعة، 
قصفت بصواريخ شديدة الانفجار 
تـــــــــال الــــكــــبــــيــــنــــة، شــــــمــــــال شــــرقــــي 
الاذقية، من دون أن تتضح نتائج 
ــذا الــقــصــف. مـــن جــهــتــهــا، قصفت  هـ
قوات النظام بشكل مكثف قرية عن 
لاروز ومــحــيــط قــريــة كــنــصــفــرة في 
جبل الزاوية، جنوب غرب إدلب، كما 
بلدات  الثقيلة  بالمدفعية  استهدفت 
الــفــصــائــل  وردّت  إدلـــــــب.  ــــرب  غـ فــــي 
بــاســتــهــداف مــنــاطــق انــتــشــار قــوات 
أخــرى  البريج ومــحــاور  فــي  النظام 

في جبل الزاوية.
)العربي الجديد(



يحاول رئيس 
الحكومة 

الإسرائيلية بنيامين 
نتنياهو، تأمين 
نصاب الائتلاف 

الحكومي 
المرتقب، بعد 

انتخابات 24 مارس/
آذار المقبل، في 
ظلّ تنامي قوة 

معسكر غدعون 
ساعر ونفتالي 

بينت. وتبدو 
المهمة صعبة 

في الحسابات 
حتى الآن، تحديداً 

لجهة الوصول 
إلى عتبة الـ61 نائباً 
في الكنيست من 

أصل 120 لتمرير 
حكومته العتيدة

الجزائر ـ عثمان لحياني

يــوم الاثنين  الــحــراك،  شجع نجاح تظاهرات 
ــريــــة، وســـمـــاح  ــزائــ المــــاضــــي فــــي 30 ولايــــــة جــ
ــراءات  ــ الــســلــطــات بــالــتــظــاهــر وتــخــفــيــف الإجــ
الأمنية نسبياً، آلاف الجزائريين على العودة 
مجدداً إلى الشارع، أمس، في أول التظاهرات 
الـــتـــي تــحــصــل يـــــوم جـــمـــعـــة، مـــنـــذ تــعــلــيــقــهــا 
مـــارس/آذار 2020.  طوعاً في منتصف شهر 
ــهـــدت 36 ولايـــــة تـــظـــاهـــرات وتــجــمّــعــات،  وشـ
جــــدّدت الــتــمــســك بــالمــطــالــب المــركــزيــة المعلنة 
منذ الانطلاقة الأولى للحراك في 22 فبراير/

شباط 2019.
كــل شـــيء فــي الــشــارع الــجــزائــري يفيد بــأن 
الحراك الشعبي بصدد الموجة الثانية، بعد 
الـــعـــودة الــقــويــة لــلــجــزائــريــين إلـــى الـــشـــارع، 
رفـــضـــاً لـــخـــيـــارات تــنــتــهــجــهــا الــســلــطــة منذ 
عام 2019. وضاقت شــوارع العاصمة أمس 
الساحات  احتلوا  الذين  المتظاهرين  بــآلاف 
والشوارع الرئيسية، وكانت الأنظار مصوّبة 
إلى مساجد وسط العاصمة الجزائرية بعد 
التظاهرات  لــخــروج  ترقباً  الجمعة،  صــلاة 

مــنــهــا، بــعــد قــــرار الــســلــطــات الــســمــاح بفتح 
كــل المــســاجــد مــنــذ أســبــوعــين. وعــلــى الــرغــم 
من الانتشار الأمني، إلا أن زخم التظاهرات 
كان أكبر من أن تسيطر عليه قوات الشرطة، 
مع  مقارنة  كثافة  أقــل  كــان حضورها  التي 

الأيام الماضية.
ــم وجــــد الــصــحــافــيــون أنــفــســهــم بين  بــــدورهــ
مــطــرقــة الــســلــطــة وســـنـــدان الـــحـــراك، إذ هتف 
ــوات  ــنــ ــقــ المــــتــــظــــاهــــرون ضـــــد الــــصــــحــــافــــة والــ
)متملقين  شياتين  »الصحافة  التلفزيونية 
لــلــســلــطــة(«، بــســبــب طــريــقــة تــغــطــيــة الــحــراك 
وإرادة  ــــوط  ــغـ ــ ــــضـ لـ الــــــقــــــنــــــوات  وخـــــــضـــــــوع 
الــســلــطــة. كــمــا لــجــأت الــســلــطــات إلـــى خفض 
مــســتــوى تــدفــق خــدمــة الإنـــتـــرنـــت، لمــنــع نشر 
الــصــور والــفــيــديــوهــات عــن المــســيــرات، كــي لا 
يلتحق المــزيــد مــن المــتــظــاهــريــن. وبــالإضــافــة 
إلــــى الـــشـــعـــارات الاعــتــيــاديــة الــتــي تــرفــع في 
الـــتـــظـــاهـــرات، مــــن المـــطـــالـــبـــة بــالــديــمــقــراطــيــة 
ــــات ورفـــــــض الاعــــــتــــــراف بــالــســلــطــة  ــريـ ــ ــــحـ والـ
عبد  الرئيس  أن  واعتبار  القائمة  السياسية 
المــجــيــد تـــبـــون جــــاء إلــــى الــســلــطــة بـــدعـــم من 
العسكر، إلا أن أبــرز شعار تــردد بشكل لافت 
في تظاهرات أمــس هو »مــا كاين )لا يوجد( 
إســـلامـــي مـــا كـــايـــن عــلــمــانــي، كـــايـــن )تـــوجـــد( 

عصابة تسرق عيناني )بدون خجل(«.
في السياق، قال الناشط في الحراك الشعبي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  رضـــوان مــنــصــوري لـــ
ــذا الــشــعــار يـــؤكـــد فــيــه الـــحـــراك الــشــعــبــي  ــ »هـ
عدم وجود تمايز على قاعدة الأيديولوجيا 
والـــتـــوجـــهـــات فـــي صــفــوفــه وبــــين مــكــونــاتــه. 
وهــــو تــعــبــيــر عـــن رفــــض مــــحــــاولات تقسيم 
الـــحـــراك، إضـــافـــة إلـــى أنـــه يــتــضــمــن الــتــأكــيــد 
ــهــــدف واحــــــد ويــــخــــصّ الإطـــاحـــة  عـــلـــى أن الــ
ــــت تــحــاول  بــالــســلــطــة الــحــاكــمــة الـــتـــي مـــا زالـ

ــراك والالـــتـــفـــاف على  ــحـ ســرقــة مــكــتــســبــات الـ
مــطــالــبــه«. وأضــــاف أن »هـــذا الــشــعــار مضاد 
لدعاية سياسية وسلسلة تحذيرات تطلقها 
السلطات، بوجود تحالف بين تيار إسلامي 

وعلماني متشدد يدير الحراك«.
لكن أكثر الشعارات التي طغت في التظاهرات، 
هــي تــلــك الــتــي اســتــهــدفــت جـــنـــرالات الجيش 
»الجنرالات إلى المزبلة«، وبدرجة أكبر شعار 
»دولة مدنية وليس عسكرية«. والأخير بات 
المكونات  الجدل والنقاش داخل  يثير بعض 
الشعبي، خشية  للحراك  والمدنية  السياسية 
من أن يؤدي إلى خلق حالة صدام مع الجيش 
بنفس الطريقة التي حدثت بعد يوليو/تموز 
2019. ويدفع طغيان هذا النوع من الشعارات 
كتلة كبيرة من الجزائريين لعدم المشاركة في 

دعمهم  من  الرغم  على  الجديدة،  التظاهرات 
لمطالب الحراك ورفضهم لخيارات السلطة.

وأجــمــعــت كــل الــتــحــالــيــل الــتــي تــراقــب تطور 
بــصــدد موجة  الــجــزائــر  أن  الشعبي،  الــحــراك 
ــن الـــــحـــــراك، تـــفـــرض عـــلـــى الــســلــطــة  ثـــانـــيـــة مــ
مـــراجـــعـــة حــســابــاتــهــا الــســيــاســيــة وخــريــطــة 
الطريق التي تعرضها للمرحلة المقبلة. وقال 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــنــاشــط صــالــح دبــــوز لـــ
عامل  وهــذا  للحراك،  نفساً جديداً  »هناك  إن 
ضـــاغـــط عــلــى طـــرفـــين. عــلــى الــســلــطــة بــشــأن 
مــشــروع الانــتــخــابــات المــبــكــرة، وعــلــى أحـــزاب 
المـــعـــارضـــة أيـــضـــاً، لأنــــه إذا اســتــمــر الـــحـــراك 
ــيـــدة، فــإنــهــا ســتــكــون فـــي مــوقــف  بــطــريــقــة جـ
محرج إزاء المشاركة في الانتخابات ومسايرة 

مشروع السلطة«.

غزة ـ ضياء خليل

تواجه حركة المقاومة الإسلامية »حماس«، 
مــعــضــلــة الـــتـــدخـــل الإســـرائـــيـــلـــي المــبــكــر في 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي  ــامـ الانـــتـــخـــابـــات الـــعـ
ستجري بــدءاً من 22 مــايــو/أيــار المقبل، ما 
قد يدفعها إلى خيارات لا ترغب فيها، غير 
محسومة النتائج، للتعاطي مع الأزمة التي 
اشتعلت عقب التهديد الإسرائيلي لقياديي 
فـــي المــجــلــس التشريعي  الــحــركــة ونــوابــهــا 
المــنــحــل فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، لــثــنــيــهــم عن 
للانتخابات  »حــمــاس«  قائمة  فــي  الترشح 
ــررت فــي  ــ المـــقـــبـــلـــة. وكــــانــــت »حــــمــــاس« قــــد قــ

 تكون قائمتها الانتخابية شاملة 
ّ
البداية أن

 
ّ
لــغــزة والــضــفــة الــغــربــيــة والــــقــــدس، قــبــل أن
تدرس الأطر القيادية المختلفة فيها خيارات 
جديدة للتعاطي مع أزمة التهديد والتدخل 
الإسرائيلي في الانتخابات، التي لم يستطع 
حتى الآن ضامنو هذه الانتخابات التأثير 

على الموقف الإسرائيلي منها.
»الــعــربــي  ــمـــاس« لـــ ــدت مـــصـــادر فـــي »حـ ــ ــ وأكّ
 الــحــركــة تـــدرس خــيــارات عــدة 

ّ
الــجــديــد«، أن

لمـــواجـــهـــة الـــتـــدخـــل الإســـرائـــيـــلـــي المــبــكــر في 
في  عقدها  المــزمــع  التشريعية  الانــتــخــابــات 
زيــادة حصة قطاع غزة  أولها  المقبل،  مايو 
على حساب الضفة الغربية، لكي لا يسهل 
اعـــتـــقـــال ومـــلاحـــقـــة المـــرشـــحـــين مـــن الــحــركــة 
فــي الــضــفــة مــن قــبــل الاحــتــلال الإســرائــيــلــي. 
وســيــدفــع هـــذا الــخــيــار »حـــمـــاس« لترشيح 
أسرى محررين من الضفة مبعدين إلى غزة 

في قائمتها.
والـــخـــيـــار الــثــانــي لــلــحــركــة، وفــــق المـــصـــادر، 
ــول فــــي قـــائـــمـــة وطـــنـــيـــة مــشــتــركــة مــع  ــدخــ الــ
عليها،  الــضــغــط  لتخفيف  أخــــرى،  فــصــائــل 
على الرغم من قرارها السابق بأن لا يكون 
مــرشــحــوهــا لــلانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة من 
ــى والـــثـــانـــيـــة فــــي الـــحـــركـــة،  ــ ــ الـــصـــفـــوف الأولـ
ــــب مــــــا وقـــــعـــــت فــــيــــه عــــقــــب فــــوزهــــا 

ّ
ــن ــتــــجــ لــ

بالانتخابات التشريعية في العام 2006، من 
عدم الاعتراف الدولي بها. إلى جانب ذلك، 
قد تدفع »حماس« بمرشحين مسيحيين من 
الانتخابية  قائمتها  ضمن  الغربية  الضفة 
»سيصعّب  ذلـــك   

ّ
أن تعتقد  وهـــي  المــرتــقــبــة، 

على الإسرائيليين ملاحقة هؤلاء المرشحين 
واعتقالهم«، وفق المصادر ذاتها.

وعــلــى الــرغــم مــن الاتــجــاهــات الــســابــقــة، إلا 
بعد شكل مشاركتها  لم تحسم  الحركة   

ّ
أن

ــة، وهــــــي تــبــحــث،  ــلـ ــبـ ــقـ ــات المـ ــابــ ــتــــخــ ــــي الانــ فـ
ــارزة فيها تحدثت  وفـــق مــصــادر قــيــاديــة بــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، »عـــن جــســر لــلــخــروج  لـــ
من نفق الانقسام الحالي، لا السيطرة على 

المجلس التشريعي المقبل«.
في السياق، قال القيادي في حركة »حماس«، 
مــحــمــود مـــــــرداوي، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
ــه الــتــدخــل  ــتـــواجـ  الـــحـــركـــة »سـ

ّ
الــــجــــديــــد«، إن

ــابـــات الــتــشــريــعــيــة  ــتـــخـ ــلـــي فــــي الانـ ــيـ الإســـرائـ
ــبـــة لإنـــهـــاء الانــقــســام،  بــالــصــمــود، وهــــي ذاهـ
ووضـــــــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي طــريــقــه 
لمــواجــهــة الاحـــتـــلال ومــخــطــطــاتــه«. وأضــــاف 
 »الاحتلال سيدافع عن مكتسباته 

ّ
مرداوي أن

مــن الانــقــســام، وســيــحــاول الإبــقــاء على حالة 
 
ّ
أن الجميع  واجــب  ومــن  الفلسطينية،  الفرقة 
يواجه محاولات الاحتلال تغييب المرشحين، 
للتعاطي  مختلفة  خــيــارات  تــدرس  والحركة 

مع هذه الأزمة ضمن أطرها القيادية«.
ســـتـــقـــوم  ــمـــــــاس«  »حـــــ  

ّ
أن مـــــــــــــرداوي  وأكّـــــــــــد 

الغربية »تحول دون  بــإجــراءات في الضفة 
ــــلال الإســـرائـــيـــلـــي إعـــاقـــة  ــتـ ــ اســـتـــطـــاعـــة الاحـ
 يــحــدد 

ّ
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة«، مـــن دون أن

 حــركــتــه 
ّ
ــدداً عــلــى أن ــذه الإجـــــــــراءات، مـــشـ هــ

ــنـــي،  ــات كــــمــــشــــروع وطـ ــابــ ــتــــخــ ــــل الانــ ــــدخـ »تـ
ــمـــل مــــن أجـــل  ــا، وتـــعـ ــهــ ــار لــ ــبـ ــتـ ــيــــس كـــاخـ ولــ
المرور من مرحلة الانقسام إلى الانتخابات 

والمصالحة والــوحــدة، وتأثير الاحــتــلال لن 
يغيّر هذه الوجهة«.

السياسي  والمحلل  الكاتب  اعتبر  جهته،  من 
إبــراهــيــم المـــدهـــون، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
فــي  الإســــرائــــيــــلــــي  الــــتــــدخــــل   

ّ
أن الـــــجـــــديـــــد«، 

الانــتــخــابــات المــزمــع عــقــدهــا فــي مــايــو المقبل 
»دليل رفض وإرباك وخوف إسرائيلي من كل 
الفلسطينية«.  خطوة من خطوات المصالحة 
التهديدات والاعتقالات   

ّ
فإن المدهون،  وبرأي 

ضد كــوادر »حماس« في الضفة، »تستدعي 
 من قبل السلطة الفلسطينية للجمها؛ 

ً
تدخلا

 
ّ
سياسياً ودبلوماسياً وإعلامياً«، متوقعاً أن
»تزيد وتيرة الضغوط الإسرائيلية في ملف 
الانــتــخــابــات فــي الــضــفــة، لــوقــف أي محاولة 

للوصول إلى المصالحة الفلسطينية«.
 خيارات »حماس« لمواجهة 

ّ
ورأى المدهون أن

هـــذا الــتــدخــل الإســرائــيــلــي »ضــيــقــة«، مشيراً 
 الانتخابات بالنسبة للحركة »معركة 

ّ
إلى أن

الاحــتــلال، لأنها  فيها على  تنتصر   
ّ
أن يجب 

ودخــول  الفلسطيني،  البيت  لترتيب  مدخل 
الحركة كمكون أساسي في السلطة ومنظمة 
 الانــتــخــابــات »تعني 

ّ
الــتــحــريــر«. وأوضــــح أن

ترتيب البيت الفلسطيني وتعزيز مؤسساته 
كله  وهــذا  كلمته،  وتجميع  عنوانه  وتوحيد 
، وعــلــى 

ً
يــرفــضــه الاحـــتـــلال جــمــلــة وتــفــصــيــلا

هذه  لإنــجــاح  د 
ّ
التجن جميعاً  الفلسطينيين 

ــارات، والإصــــــــــرار عــلــيــهــا وفـــــق قـــواعـــد  ــ ــســ ــ المــ
وطنية خالصة«.

انتقال  من  المدهون،  اسرائيل، وفق  وتخشى 
ــــاس« إلـــــى الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة،  ــمـ ــ شـــرعـــيـــة »حـ
الحركة  تلجأ  أن  ذاتـــه  الــوقــت  فــي  مستبعداً 
لــلــخــيــار الــعــســكــري إذا مـــا عـــرقـــل الاحـــتـــلال 
الإســرائــيــلــي الانــتــخــابــات، لأنـــه »بـــات لديها 

قدرات أخرى للتأثير«.
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أعــضــائــهــا عـــدد كــتــلــة »الــلــيــكــود«، وبــالــتــالــي 
ما  لبيد.  تكليف  إمكانية  أمـــام  الــطــريــق  ســد 
يــعــنــي أيــضــاً ســد الــطــريــق فــي الــوقــت نفسه 
ما  التكتل  هــذا  زعيم  ليكون  »الليكود«  أمــام 
لتشكيل حكومة.  المــرشــح  الانــتــخــابــات  بــعــد 
 حريدية من معسكر 

ً
وهو ما قد يشجع كتلا

نتنياهو للانضمام إلى حكومة تحت قيادة 

فــي حكومة تحت رئاسة  بــأن يشاركا  يقبلا 
شريكاً  لبيد  يكون  بــأن  يقبلان  بينما  لبيد، 

في حكومة يترأسها أحدهما. 
وأدى هــذا الإعـــلان إلــى حــالــة تــخــوّف كبيرة 
الاثنان  يكون  أن  مــن  »الليكود«  فــي صفوف 
يــعــتــزمــان، بــعــد ظــهــور نــتــائــج الانــتــخــابــات، 
تشكيل كتلة موحّدة في الكنيست يفوق عدد 

هذا التشكيل الجديد، وسحب البساط كلياً 
من تحت أقدام نتنياهو الذي راهن حتى الآن 
العداء بين يئير  على حالة الخصومة حتى 
انضمام  دون  يــحــول  بما  والــحــريــديــم،  لبيد 

الحريديم إلى حكومة بقيادة لبيد.
ويــعــنــي الــتــشــكــيــل الــجــديــد المــعــلــن بحسب 
ساعر،  وغــدعــون  بينت  نفتالي  تصريحات 

تقديم خيار يميني أشد تطرفاً، ومقبول من 
حزبي الحريديم، »شاس و»يهدوت هتوراة«، 
وهو ما يفسر رفض »يهدوت هــتــوراة«، في 
اليومين الماضيين، التوقيع على تعهد بعدم 
نتنياهو  كــان  إذا  إلا  إلــى حكومة  الانضمام 
رئيسها. كما رفض بتسليئل سموطريتش، 
الذي انفصل عن حزب »يمينا« تحت ضغط 

مثل  على  التوقيع  الآخـــر  هــو  نتنياهو،  مــن 
هذه الوثيقة. ويشير الرفضان عملياً، خلافاً 
لــلــمــعــارك الانــتــخــابــيــة الــثــلاث المــاضــيــة، بــدء 
نتنياهو،  غــيــر  جــديــد  يميني  خــيــار  تــشــكــل 
يمكنه أن يجند تأييد 61 نائباً من أصل 120 

نائباً في الكنيست.
الحزبية في صحيفة  الشؤون  ورأى محرر 
»هــآرتــس« يوسي فيرتر، أن هــذا الكابوس 
بات يقض مضاجع نتنياهو الذي فشل في 
الأسبوع الأخير من تثبيت معسكر موالٍ له 

في كل الظروف. 
وتـــعـــنـــي هـــــذه الــــتــــطــــورات فــــي ظــــل حــصــول 
مــعــســكــر نــتــنــيــاهــو بــحــســب الاســـتـــطـــلاعـــين 
العامة، كان 11، وقناة  البث  لقناة  الأخيرين 
12، على 48 مقعداً فقط، احتمال كسر حالة 
ــتــــوازن، أو الــشــلــل الــحــزبــيــة فـــي إســرائــيــل،  الــ
خصوصاً في حــال قــرر زعيم حــزب »يمينا« 
نــفــتــالــي بــيــنــت الــــذي تمنحه الاســتــطــلاعــات 
ــاه لــلــتــحــالــف مــــع ســـاعـــر،  ــجــ 11 مـــقـــعـــداً، الاتــ
رســمــيــاً، وضـــم بــاقــي الــقــوى المــحــســوبــة على 
المــعــســكــر المــــعــــارض لــنــتــنــيــاهــو بــاســتــثــنــاء 
ــــر لأحــد  ــذا الأمـ الأحــــــزاب الــعــربــيــة. ويـــوفـــر هــ
ــم فـــرصـــة لـــلانـــضـــمـــام إلـــى  ــريـــديـ حـــزبـــي الـــحـ
أن ساعر  تشكيل حكومي جديد، خصوصاً 
وبـــيـــنـــت، خـــلافـــاً لــيــئــيــر لــبــيــد، مـــقـــبـــولان من 
أحـــــــزاب الـــحـــريـــديـــم. فـــــــالأول يـــعـــرض نــفــســه 
ــارة  ــ ــ ــظ، يــــحــــرص عــــلــــى زيـ ــافــ ــحــ ــهــــودي مــ ــيــ كــ
الكنيس أسبوعياً والصلاة فيه أيام السبت، 
أما الثاني فهو يسعى لتمثيل التيار الديني 
الصهيوني. وفي مثل هذه الحالة فقد ينشأ 
وضـــع يــكــون فــيــه أحـــد حــزبــي الــحــريــديــم في 

المعسكر المناهض لنتنياهو.

تضارب أصوات اليمين
لــكــن المــشــكــلــة الــرئــيــســيــة فـــي الاســتــطــلاعــات 
الإســرائــيــلــيــة، على الــرغــم مــن ثــبــات النتائج 
المتعلقة بقوة حزب »الليكود«، هي في حالة 
التضارب في النتائج المتعلقة بباقي أصوات 
أحـــــزاب الــيــمــين الإســـرائـــيـــلـــي، مــثــل »كــاحــول 
ــيــــونــــوت هــــدتــــيــــت«، لــجــهــة  ــتــــســ ــان« و»هــ ــ ــفـ ــ لـ
أو  الحسم،  نسبة  اجتياز  فــي  تــارة  نجاحها 
بقائها تــارة أخــرى تحت هذه النسبة )3.25 
ــوات الــصــحــيــحــة( الــتــي  ــ ــ ــة مـــن الأصـ ــائـ فـــي المـ
ــــوت. والأمـــــر ذاتـــه  تـــقـــدر بــنــحــو 140 ألــــف صـ
ينطبق أيضاً على حزبي »ميرتس« والقائمة 
الــعــربــيــة المـــوحـــدة الــتــي انــشــقــت عــن القائمة 
المشتركة. وفي حال عدم اجتياز نسبة الحسم 
لأي من هذه الأحزاب، فإن ذلك يعني خسارة 
المعسكر الذي تنتمي له، بشكل فوري، لأربعة 
مقاعد حتى لو كان ما ينقص أيا منها بضع 

عشرات من الأصوات.
ــل، يـــتـــضـــح مــــن صـــــــورة الـــوضـــع  ــابــ ــقــ فــــي المــ
ــالــــي، أن انـــشـــقـــاق الـــقـــائـــمـــة المــشــتــركــة  الــــحــ
للأحزاب العربية وخوضها هذه الانتخابات 
بانخفاض  يــهــدد  منفصلتين،  قائمتين  فــي 
الــداخــل على  في  الفلسطينيين  إقبال  نسبة 
خفض  وبالتالي  الانتخابات  فــي  المــشــاركــة 
ــداً إلـــى  ــعـ ــقـ ــدد الـــــنـــــواب الــــعــــرب مــــن 15 مـ ــ عــ
ـــ12  ــد لا يــتــجــاوز عـــددهـــم الـ أقـــل مـــن ذلـــك وقـ
الــقــائــمــة المشتركة  مــقــعــداً فــي حـــال حصلت 
الــحــالــيــة عــلــى 8 مــقــاعــد وتــمــكــنــت الــقــائــمــة 
الحسم  نسبة  اجتياز  مــن  المــوحــدة  العربية 
أمــا في حال  مقاعد.  أربعة  والحصول على 
باجتياز  المــوحــدة  الــعــربــيــة  الــقــائــمــة  فشلت 
التصويت  نسبة  وتــراجــعــت  الــحــســم  نسبة 
عند الفلسطينيين فــي الــداخــل إلــى مــا دون 
62 فـــي المـــائـــة، فــقــد تــتــمــخــض الانــتــخــابــات 
الكنيست  فــي  الــعــربــي  التمثيل  تــراجــع  عــن 
إلى 8 مقاعد، خصوصاً مع احتمال ارتفاع 
نسبة التصويت لأحزاب اليسار الصهيوني 
الــــتــــي تـــنـــشـــط بـــشـــكـــل خـــــاص فــــي المــجــتــمــع 
المشتركة،  القائمة  تفكيك  بعد  الفلسطيني 

وترشيحها لعرب في مواقع مضمونة.

الحدثتقرير

تدرس »حماس« زيادة 
حصة قطاع غزة على 

حساب الضفة الغربية

الانتخابات الإسرائيلية الرابعة

مطولة  مقابلة  في  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلية،  الحكومة  رئيس  أعلن 
خيارات  تطوير  عن  الجمعة،  أمس  هيوم،«،  »يسرائيل  صحيفة  مع 
عدة لمنع إيران من حيازة خيار نووي. وقال »لقد أثبت أنني قادر على 
المحافظة على المصالح الحيوية لإسرائيل في مواجهة الضغوط التي 
لن يصمد في وجهها أي رئيس حكومة آخر«. وشدّد على أن »وجود 
قنابل نووية بحوزة إيران هو خطر وجودي على إسرائيل. والصراع لمنع 

تحقيق ذلك هو الهدف الأول لرئيس الحكومة العتيد«.

مواجهة إيران

تقرير

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

 عــــــلــــــى الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
َ

لـــــــــم تــــــــبــــــــق
الإســرائــيــلــيــة، الــرابــعــة فــي أقـــل من 
عامين، سوى 24 يوماً قبل حلولها 
فــــي 24 مـــــــــــــارس/آذار المـــقـــبـــل، فـــيـــمـــا تــبــيّن 
الثبات  الــعــام، نوعاً من  الــرأي  استطلاعات 
فـــي قــــوة حــــزب »الـــلـــيـــكـــود« بـــقـــيـــادة رئــيــس 
الحكومة بنيامين نتنياهو تتراوح بين 28 
و29 مقعداً، بشكل عــام، بما يجعله الحزب 
الأكبر في إسرائيل، لكن من دون قدرة على 
تشكيل حكومة ائتلاف بتأييد 61 نائباً من 
المقابل،  فــي  الكنيست.  فــي  نائباً   120 أصــل 
فـــإن مــعــارضــي نتنياهو يــصــلــون مــع ضــمّ 
أصوات القائمة الثلاثية المشتركة للأحزاب 
العربية، إلى تشكيل جسم مانع يحول دون 
لكن  الــحــكــومــة.  بتشكيل  نتنياهو  تكليف 
ذلــك لا يعني قـــدرة هـــؤلاء المــعــارضــين على 
لتشكيل حكومة  أحــد منهم  تكليف  ضمان 
ــداً، عـــنـــد اســتــبــعــاد  ــعـ ــقـ تــحــصــل عـــلـــى 61 مـ
أصــــوات الــقــائــمــة المــشــتــركــة، خــصــوصــاً في 
ــال تـــزعـــم مــعــســكــر مــعــارضــي نــتــنــيــاهــو،  حــ
غدعون ساعر، زعيم حزب »تكفاه حداشاة« 
الذي كان انشق عن »الليكود« قبل أكثر من 

شهرين بقليل.

إبراز دور لبيد
وقد حاول نتنياهو أخيراً، إبراز زعيم حزب 
باعتباره خصمه  لبيد،  يئير  عتيد«،  »ييش 
الــرئــيــســي، وأن الــتــصــويــت لــحــزب ســاعــر أو 
تشكيل  يعني  )يمينا(  بينت  نفتالي  حــزب 
وتعتمد  لبيد،  يئير  يــقــودهــا  يــســار  حكومة 
على دعــم خارجي من الــنــواب الــعــرب، بينما 
يــســعــى نــتــنــيــاهــو لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة يــمــين 
الــيــمــين ومــــن دون أي جــهــات  ــلـــة« مـــن  ــامـ »كـ
وســـط أو يــســار. لــكــن تــركــيــز نــتــنــيــاهــو على 
المعركة  له في  شخص لبيد كخصم رئيسي 
قبل  مــن  مغاير  تــحــرك  إلــى  أدى  الانتخابية، 
توج  بينت،  ونفتالي  غدعون ساعر،  من  كل 
أول من أمس الخميس، بإعلانهما أنهما لن 

بيروت ـ ريتا الجمّال

بالتزامن مع تمديد الأمم المتحدة ولاية 
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لسنتين 
إضـــافـــيـــتـــين، حــــــدد قــــاضــــي الإجــــــــــراءات 
فرانسين  دانيال  المحكمة  في  التمهيدية 
تاريخ 16 يونيو/ حزيران 2021، موعداً 
أولـــيـــاً لــبــدء المــحــاكــمــة فـــي قــضــيــة سليم 
ـــــــدان بــجــريــمــة 

ُ
ـــتـــهـــم الم

ُ
جــمــيــل عـــيـــاش، الم

الأسبق  اللبناني  الــوزراء  رئيس  اغتيال 
عياش،  قضية  وتتعلق  الحريري.  رفيق 
الــذي ينتمي إلــى »حــزب الــلــه«، ويحاكم 
غــيــابــيــاً بــســبــب رفـــض الـــحـــزب تسليمه، 
بالاعتداء الذي استهدف الوزير السابق 
مـــــــروان حــــمــــادة، وقـــــد نـــجـــا مـــنـــه، فــــي 4 
واغــتــيــال  الأول 2004،  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
الشيوعي  الــســابــق للحزب  الــعــام  الأمـــين 
يونيو   21 فــي  حــــاوي،  جـــورج  اللبناني 
الأسبق  الــوزيــر  اغتيال  ومحاولة   ،2005
إلــيــاس المــر فــي 12 يوليو/ تــمــوز 2005، 
ــد ثـــبـــت تــــــلازم الاعــــــتــــــداءات، بــحــســب  ــ وقـ
المحكمة، مــع الاعــتــداء الـــذي وقــع فــي 14 
فبراير/ شباط 2005، وأدى إلى مقتل 22 

شخصاً، من بينهم رفيق الحريري.
ــم المتحدة  مــن نــاحــيــة ثــانــيــة، مــــدّدت الأمـ
بلبنان  الخاصة  الدولية  المحكمة  ولايــة 
ــدّة ســنــتــين إضــافــيــتــين اعـــتـــبـــاراً مـــن 1  ــ لمـ
بــقــرار   

ً
عــمــلا وذلــــك   ،2021 آذار  مـــــارس/ 

الــعــام  ــد الأمـــين  مجلس الأمـــن 1757. وأكـ
أول  أنطونيو غوتيريس،  المتحدة  للأمم 
مــن أمـــس الــخــمــيــس، عــلــى »الـــتـــزام الأمــم 
المـــتـــحـــدة بـــدعـــم المــحــكــمــة فــــي جــهــودهــا 
ــدٍّ لــــإفــــلات مــن  ــ ــع حــ ــ ــــى وضــ ــة إلــ ــادفــ ــهــ الــ
المسؤولين عن  العقاب من أجل مقاضاة 
المــنــدرجــة ضــمــن اختصاصها.  الــجــرائــم 
وافتتحت المحكمة الخاصة بلبنان في 1 
مارس 2009، وتجاوزت كلفتها منذ ذلك 
الــــــ800 مليون  ــام 2020  الــحــين وحــتــى عـ

دولار. من جهتها، عبّرت رئيسة المحكمة، 
ــا، عــن  ــكـــوفـ ــيـــشـ ــة إيــــفــــانــــا هـــردلـ ــيـ ــقـــاضـ الـ
دعمه  »على  الدولي  للمجتمع  امتنانها 
المــتــواصــل لعمل المــحــكــمــة، فــهــذه رســالــة 
ــأن الــجــرائــم الإرهــابــيــة لــن تمرّ  عــالمــيــة بـ
من دون عقاب«. وكانت رئيسة المحكمة 
قـــد طــلــبــت تــمــديــد الــــولايــــة لمــــدة سنتين 
أنشطتها  تخفيض  للمحكمة  يتاح  كــي 
القائم  القضائي  العمل  تدريجياً وإنهاء 

أمام الغرف المختلفة.
وتنقسم الآراء في لبنان، سواء الشعبية 
أو السياسية، حيال استمرارية المحكمة 
ــم مــن  ــاك قــــســ ــنــ ــهــ ــان. فــ ــنــ ــبــ ــلــ الــــخــــاصــــة بــ
»حزب الله«،  اللبنانيين وأحزاب موالية لـ
يعتبرون أن لا فائدة منها، ولبنان يتكبّد 
مصاريف هائلة في وقتٍ يعاني من أسوأ 
تاريخه.  فــي  ومعيشية  اقتصادية  أزمــة 
 لا يعترف 

ً
الـــلـــه« أصــــلا  »حــــزب 

ّ
أن عــلــمــاً 

والأحكام  بالقرارات  أو  المحكمة  بوجود 
ــادرة عـــنـــهـــا، ويــعــتــبــرهــا مــســيّــســة  ــ ــــصـ الـ
ــة أعـــبـــاءهـــا. في  ويـــرفـــض تــحــمــيــل الـــدولـ
 المــجــمــوعــات المــعــارضــة للحزب، 

ّ
حــين أن

ومـــن يــفــقــدون الــثــقــة بــالــقــضــاء اللبناني 
المسيّس، يطالبون ببقاء المحكمة، لأهمية 
دورها في الوقت الراهن، وحتى تحقيق 
العدالة الكاملة. وهذه المجموعات دائماً 
مــا تتمسّك بــإجــراء تحقيقات دولــيــة في 
آخرها  سياسية،  تصنف  التي  الــجــرائــم 
انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت، وجــريــمــة اغتيال 
نتيجة  سليم،  لقمان  السياسي  الناشط 
انعدام الثقة بالقضاء المحلي والتدخلات 
 هذه 

ّ
السياسية بعمله وقراراته. علماً أن

الفئة تعتبر في الوقت نفسه، أن التجارب 
لــيــســت مــشــجــعــة، نـــظـــراً لــلــحــكــم الأخــيــر 
الـــصـــادر عـــن المــحــكــمــة الــخــاصــة بلبنان 
بــعــد كــل هـــذه الــســنــوات، والــــذي اقتصر 
عــلــى إدانــــة سليم عــيــاش بــالمــشــاركــة في 

اغتيال رفيق الحريري.

محاكمة المتهم باغتيال 
الحريري في يونيو

حاول نتنياهو إبراز 
يئير لبيد باعتباره خصمه 

الرئيسي

انشقاق القائمة 
المشتركة يهدد بانخفاض 

التصويت العربي

عاد الجزائريون إلى الشارع 
أمس الجمعة، في 

خطوة تُجدّد تمسكهم 
بالحراك الشعبي، الذي 

انطلق في فبراير/شباط 
2019، للبناء عليه من 

أجل المستقبل

تدرس حركة »حماس« 
خيارات عدة، قد لا 

تكون سهلة، لمواجهة 
التدخل الإسرائيلي المبكر 
في الانتخابات التشريعية 

الفلسطينية المقررة 
في مايو/أيار المقبل
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مجزرة في إثيوبيا 
ارتكبها جنود إريتريون

ــلــــنــــت مـــنـــظـــمـــة الــــعــــفــــو الــــدولــــيــــة  أعــ
إريتريين  جــنــوداً   

ّ
أن الجمعة،  أمــس 

ــحــــدود فـــي إقــلــيــم  يــقــاتــلــون عــبــر الــ
تــيــغــراي بــشــمــال إثــيــوبــيــا، ارتــكــبــوا 
أودت  »مــــــجــــــزرة«  ــي  ــ المـــــاضـ الـــــعـــــام 
أن  بحياة مئات الأشخاص ويمكن 
ترقى لتكون جريمة ضد الإنسانية. 
وجـــمـــعـــت المــنــظــمــة الـــحـــقـــوقـــيـــة فــي 
تــقــريــر جــديــد شـــهـــادات نــاجــين من 
ــزرة، واســتــخــدمــت صــوراً  ــذه المـــجـ هـ
الاصطناعية  الأقــمــار  عبر  ملتقطة 
ــن هـــذا  ــ ــكـــويـــن صــــــــورة كـــامـــلـــة عـ ــتـ لـ
الحدث الــذي وقــع وفــق المنظمة في 
نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في 

بلدة أكسوم التاريخية.
)فرانس برس(

الصومال: اتفاق 
على التهدئة

ــة الـــصـــومـــالـــيـــة  ــومـ ــكـ ــحـ ــلـــت الـ تـــوصـ
فـــي اجـــتـــمـــاع مـــع المـــعـــارضـــة مــســاء 
فـــي  الـــــخـــــمـــــيـــــس،  أمــــــــــس  مــــــــن  أول 
ــفـــاق  ــى اتـ ــ ــو، إلــ ــديـــشـ ــقـ ــة مـ ــمـ ــعـــاصـ الـ
لــتــهــدئــة الأوضـــــــاع الــســيــاســيــة في 
الــبــلاد. ونــص الاتــفــاق على تأجيل 
تــظــاهــرات المــعــارضــة الــتــي كـــان من 
ــــدة عــشــر  ــــس لمـ المــــقــــرر تــنــظــيــمــهــا أمـ
أيـــام، بــالإضــافــة إلــى تعزيز الحوار 
ــات بـــشـــأن الانـــتـــخـــابـــات  ــاوضــ ــفــ والمــ

والتطورات السياسية في البلاد.
)العربي الجديد(

أكار يستنكر القيود 
الأميركية بشأن »أف 35«

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي 
ـــورة(، فـــي تــصــريــحــات  ــار )الـــــصــ ــ أكـ
 منظومة 

ّ
صحافية أمس الجمعة، إن

»أس-400« الروسية للدفاع الجوي 
الــتــهــديــدات  لمــواجــهــة  »ستستخدم 
القيود  أكــار  والمــخــاطــر«. واستنكر 
ــن قــبــل  ــ المــــفــــروضــــة عـــلـــى بــــــــلاده مـ
فــيــمــا يتعلق  ــدة،  ــتـــحـ المـ الــــولايــــات 
 ،»35 »أف  ــــلات  ــاتـ ــ ــقـ ــ مـ ــــروع  ــــشـ ــمـ ــ بـ
واصفاً إياها بأنها »لا تتوافق مع 
روح الــتــحــالــف« فـــي حــلــف شــمــال 

الأطلسي.
)الأناضول(

إيران تهدد بإنهاء 
الاتفاق مع الوكالة 

الذرية
 طــهــران 

ّ
كــشــفــت وثــيــقــة إيـــرانـــيـــة أن

ــــددت بـــإنـــهـــاء اتــــفــــاق أبـــرمـــتـــه مــع  هــ
الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبقي 
المراقبة  عمليات  معظم  على  مؤقتاً 
لأنشطتها،  الوكالة  بها  تقوم  التي 
الوكالة في  إذا تبنى مجلس  وذلــك 
ــع الـــســـنـــوي الأســـبـــوع  اجــتــمــاعــه ربــ
المـــقـــبـــل، مـــســـعـــى تــــقــــوده الــــولايــــات 
ــقـــاد طــــهــــران. وقـــالـــت  ــتـ المـــتـــحـــدة لانـ
إيران في وثيقة أرسلت إلى أعضاء 
الـــــوكـــــالـــــة، اطـــلـــعـــت عـــلـــيـــهـــا وكـــالـــة 
»رويــــتــــرز«: »نــعــتــبــر هــــذه الــخــطــوة 
ــرة وتـــمـــثـــل نـــهـــايـــة لــلــتــفــاهــم  ــ ــدمـ ــ مـ
ــم الـــتـــوصـــل إلــيــه  المـــشـــتـــرك الــــــذي تــ
فــي 21 فــبــرايــر/شــبــاط بــين الوكالة 

والجمهورية الإسلامية«.
)رويترز(

محادثات هندية صينية 
بعد اتفاق حدودي

قـــــالـــــت الــــهــــنــــد أمــــــــس الــــجــــمــــعــــة إن 
وزيــــــر خـــارجـــيـــتـــهـــا ســـوبـــرامـــانـــيـــام 
جايشانكار، ونظيره الصيني وانغ 
يــي )الـــصـــورة(، تــحــدثــا هاتفياً أول 
اتصال  أول  الخميس، في  أمــس  من 
رفيع المستوى من نوعه منذ أن اتفق 
الــبــلــدان الـــجـــاران الأســبــوع المــاضــي 
عـــلـــى ســـحـــب الــــقــــوات مــــن مــواجــهــة 
مــبــاشــرة على حــدودهــمــا فــي جبال 
الخارجية  وزارة  وقالت  الهيمالايا. 
عــن محادثة   

ً
نقلا بيان  فــي  الهندية 

الــوزيــريــن، إنــه »بــمــجــرد اكــتــمــال فك 
المواجهة،  الارتباط في جميع نقاط 
يــمــكــن لــلــجــانــبــين أيـــضـــاً الــنــظــر في 
فــي المنطقة  لــلــقــوات  تقليص أوســـع 

والعمل على استعادة السلام«.
)رويترز(

مناصرو نتنياهو بدأوا تجمّعاتهم الانتخابية )فرانس برس(

لم تحسم »حماس« بعد شكل مشاركتها بالانتخابات )محمد عبد/فرانس برس(

تنقسم الآراء في لبنان حيال استمرارية المحكمة )كينزو تريبولارد/فرانس برس(

تتزايد الأنشطة الشعبية لتوسيع نطاق التظاهرات )الأناضول(
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بايدن: لن نعترف بضم 
روسيا للقرم

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، 
أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة 
لـــن تــقــبــل »إطــــاقــــا« ضـــم روســيــا 
شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم مـــن أوكــرانــيــا 
قــبــل ســبــع ســـنـــوات. وقــــال بــايــدن، 
في بيان بمناسبة ذكرى اجتياح 
»الــــــولايــــــات  إن  لــــلــــقــــرم،  روســـــيـــــا 
المــتــحــدة لـــم ولــــن تــعــتــرف إطــاقــا 
ــتــــرض لــشــبــه  ــفــ بـــضـــم روســـــيـــــا المــ
الـــجـــزيـــرة، وســنــقــف مـــع أوكــرانــيــا 

ضد أعمال روسيا العدائية«.
)فرانس برس(

 
الأمم المتحدة تريد 
تقييم الوضع في 

شينجيانغ
أشــــارت مــفــوضــة حــقــوق الإنــســان 
في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، 
أمـــس الــجــمــعــة، إلـــى الــحــاجــة إلــى 
لحالة  وشـــامـــل«  مستقل  »تــقــيــيــم 
حــــــقــــــوق الإنــــــــســــــــان فـــــــي مـــنـــطـــقـــة 
شـــيـــنـــجـــيـــانـــغ الـــصـــيـــنـــيـــة، بــيــنــمــا 
شــددت على أن نشطاء ومحامين 
ومــــدافــــعــــين عــــن حـــقـــوق الإنـــســـان 
ــا واحـــــتـــــجـــــازاً  ــمــ ــهــ يــــــواجــــــهــــــون تــ
ــــر فــي  ــائـ ــ ــل جـ ــكـ ومــــحــــاكــــمــــات بـــشـ
ــالــــت بـــاشـــلـــيـــه، خـــال  الــــصــــين. وقــ
تــقــديــم تــقــريــر دوري عـــن الــوضــع 
حقوق  لمجلس  بالعالم  الحقوقي 
يــعــمــل  مـــكـــتـــبـــهـــا  إن  الإنــــــــســــــــان، 
ــيـــر مــقــبــولــة  ــايـ ــلـــى إيــــجــــاد »مـــعـ عـ
للطرفين« لزيارة الصين، بما فيها 

شينجيانغ.
)أسوشييتد برس(

نيجيريا: مسلحون 
يخطفون 317 طالبة

أمس  النيجيرية،  الشرطة  أعلنت 
مجهولين  مسلحين  أن  الــجــمــعــة، 
بـــلـــدة  مـــــن  ــبــــة  ــالــ طــ ــفــــوا 317  خــــطــ
جــــانــــجــــيــــبــــي فـــــــي شــــــمــــــال غـــــرب 
الباد، في ثاني عملية خطف من 
نوعها خال نحو أسبوع. وقالت 
الــشــرطــة، فــي بــيــان، »بـــدأت قيادة 
شــرطــة ولايــــة زامـــفـــارا بــالــتــعــاون 
مــع الــجــيــش عملية بــحــث وإنــقــاذ 
طالبة   317 إنقاذ  بهدف  مشتركة 
من  مسلحة  عصابات  اختطفتهم 
مــــدرســــة جــانــجــيــبــي الــحــكــومــيــة 

الثانوية العلمية للبنات«.
)رويترز(

تواصل روسيا تجاهل كل المناشدات الدولية، 
وعــلــى رأســهــا الأوروبـــيـــة، المــطــالــبــة بــالإفــراج 
عــــن المــــعــــارض الــــشــــرس لــلــكــرمــلــين ألــيــكــســي 
اتها في  نافالني، لا بل إنها تصعّد من إجراء
هــذا الملف، وعمدت أمــس الجمعة، في أحدث 
خطوة لها في هــذا الإطـــار، إلــى نقل نافالني 
لم يكن معلوما  القسري،  للعمل  إلى معسكر 
مــكــانــه بــالــضــبــط حــتــى مـــســـاء أمـــــس. وأفــــاد 
الــروســيــة أمـــس بأنه  الــســجــون  رئــيــس إدارة 
القسري  إلــى معسكر للعمل  تــمّ نقل نافالني 
عامين.  مــن  أكثر  مدته  حيث سيقضي حكما 
وحُكم هذا الشهر على أبرز معارض للرئيس 
لعامين  بالسجن  بــوتــين  فــاديــمــيــر  الــروســي 
وســـتـــة أشـــهـــر فـــي مــعــســكــر لــلــعــمــل الــقــســري 
لخرقه بنود إطــاق الــســراح المــشــروط عندما 
لعملية  تعرّضه  إثــر  ألمانيا  فــي  يتعافى  كــان 
عن  نوفوستي«  »ريـــا  وكــالــة  ونقلت  تسميم. 
ألكسندر كاشنيكوف  إدارة السجون  رئيس 

قوله »تم نقله إلى حيث ينبغي أن يكون بناء 
على قرار المحكمة«. ولم يكشف كاشنيكوف 
عن اسم السجن، لكنه شدد على أن نافالني 
ــــي »ظـــــــــروف طــبــيــعــيــة  ســـيـــقـــضـــي عـــقـــوبـــتـــه فـ
تــمــامــا«. وأضـــــاف »يــمــكــنــنــي تــقــديــم ضمانة 
بعدم وجود أي تهديد على حياته وصحته«.
ــن جـــهـــتـــهـــا، قـــالـــت مـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم خــدمــة  مــ
الـــســـجـــون الـــفـــدرالـــيـــة إنــــه لا يــمــكــنــهــا تــقــديــم 
تفاصيل إضافية ولا تملك حق الإفصاح عن 
معلومات شخصية تتعلق بالمدانين. وكانت 
ــارت، فــي وقــت سابق  تقارير إخــبــاريــة قــد أشـ
الخميس، إلى أن نافالني، المحتجز في سجن 
شديد الحراسة بموسكو، قد ينقل إلى سجن 

في غرب روسيا.
وأفــــــاد فـــاديـــم كـــوبـــزيـــف، مــحــامــي نــافــالــنــي، 
وكــالــة »فــرانــس بــــرس«، ظــهــر أمـــس الجمعة، 
بأنه كان لا يزال لا يعلم مكان وجود موكله. 
وكان فريق الدفاع عن نافالني قد أعلن بعد 
ــل مــــن ســجــن  ــقـ ـ

ُ
ــيــــر ن ظـــهـــر الــخــمــيــس أن الأخــ

فــي موسكو إلــى مــكــان غير مــحــدد، هــو على 
الأرجـــــــح مــعــســكــر لــلــعــمــل الــــقــــســــري. وقـــالـــت 
المحامية أولغا ميخائيلوفا من فريق محامي 
نافالني: »لم يخبروا أحــداً بالمكان الــذي نقل 
إلــيــه«. وأوضــحــت الــنــاشــطــة الــحــقــوقــيــة، إيفا 
لمساعدة  رسمية  لجنة  وعضو  ميركاتشيفا، 
المحتجزين لــوكــالــة »فــرانــس بــــرس«، أنـــه »لا 
يـــوجـــد بـــديـــل آخـــــر« غــيــر نــقــلــه إلــــى معسكر 
اعتقال من دون معرفة إلى أي منها سيُرسل.

وكـــتـــب لــيــونــيــد فـــولـــكـــوف أحــــد المـــقـــربـــين من 
ألــيــكــســي نــافــالــنــي عــلــى »تـــويـــتـــر« إن عــائــلــة 
ــوده. وأضـــاف  ــ ــغ بــمــكــان وجـ

ّ
المـــعـــارض لــم تــبــل

بــالإفــراج عنه فـــوراً. وقـــال ميشيل فــي مؤتمر 
صــحــافــي: »تــوصّــل وزراء خــارجــيــة )الاتــحــاد 
ــــي(، يــوم الإثــنــين، إلــى اتــفــاق سياسي  الأوروبـ
بفرض إجــراءات عقابية بحق المسؤولين عن 
اعــتــقــالــه والــحــكــم عــلــيــه، وســـوف يــأخــذ الــقــرار 
الصبغة الرسمية الأسبوع المقبل، في إطار عمل 

»أذكر مجدداً أنه بموجب قرار ملزم للمحكمة 
الأوروبـــيـــة لــحــقــوق الإنـــســـان، ينبغي إطــاق 

سراح أليكسي نافالني على الفور«. 
الإنــســان  الأوروبـــيـــة لحقوق  المحكمة  وأمـــرت 
ــــوع المــــاضــــي بــــإطــــاق ســــراح  ــبـ ــ روســــيــــا الأسـ
نـــافـــالـــنـــي، مــشــيــرة إلــــى أن حــيــاتــه مــعــرّضــة 
لــلــخــطــر فـــي الـــســـجـــن، لــكــن مــوســكــو رفــضــت 

الدعوة.
ــدّد زعــمــاء الاتـــحـــاد الأوروبــــي  والــخــمــيــس، جــ
مطالبتهم بالإفراج الفوري عن نافالني. وقال 
رئـــيـــس المــجــلــس الأوروبـــــــــي، شـــــارل مــيــشــيــل، 
بعد أن ترأس قمة لزعماء الاتحاد الأوروبــي، 
التي  بالمعاملة  نـــددوا  الــزعــمــاء   

ّ
إن الخميس، 

يتلقاها المعارض الروسي المسجون وطالبوا 

الجديد«. الأوروبـــي  العالمية  العقوبات  نظام 
وأوقف نافالني في 17 يناير/ كانون الثاني 
الماضي، لدى عودته من ألمانيا حيث أمضى 
خــمــســة أشـــهـــر وهــــو يــتــعــافــى بــعــد تــعــرّضــه 
لعملية تسميم باستخدام غاز للأعصاب، ما 
أدى إلى شعوره بالإعياء بينما كان على متن 
رحــلــة جــويــة فــي سيبيريا فــي أغــســطــس/آب 
العملية،  في  تورطها  روسيا  ونفت  الماضي. 
ــذت بأمر من 

ّ
ــف

ُ
ن لكن نافالني أصــرّ على أنها 

بــوتــين. كــذلــك ألمــحــت دول أوروبـــيـــة عـــدة إلــى 
ضلوع السلطات الروسية في الأمر.

ــال المــــعــــارض الأبـــــــرز لــلــكــرمــلــين  ــقـ ــتـ وأثـــــــار اعـ
احــتــجــاجــات كــبــيــرة فــي روســيــا ردّت عليها 
السلطات بتوقيف أكثر من 10 آلاف شخص. 
وأوقفت كذلك معظم معاونيه. وأكــد القضاء 
الروسي الأسبوع الماضي الحكم الصادر في 
حــق المــعــارض الــبــالــغ مــن العمر 44 عــامــا في 
إلى عام 2014 اعتبرها  قضية احتيال تعود 
نــافــالــنــي والــكــثــيــر مــن الــعــواصــم والمــنــظــمــات 
سياسية.  دوافـــع  ذات  بأنها  الحكومية  غير 
بتهمة  الماضي  الأسبوع  نافالني  أديــن  كذلك 
»التشهير« بمقاتل سابق في الحرب العالمية 
ــــرى.  ــــو مــســتــهــدف بــقــضــايــا أخـ الـــثـــانـــيـــة، وهـ
والأربـــــعـــــاء، أعــلــنــت مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة 
على  نافالني  أليكسي  ف 

ّ
تصن تعد  لــم  أنــهــا 

تصريحات سابقة  بسبب  رأي«  أنــه »سجين 
لــه تــتــضــمّــن كــراهــيــة، وهـــو قــــرار أثــــار الكثير 
مــن الإدانـــــات وســخــط المــقــربــين مــن المــعــارض 
الحكومية قد  المنظمة غير  أن  اعتبروا  الذين 

خضعت لحملة منظمة.
)فرانس برس، رويترز(

تفجير »كابيتول هيل«؟

تعقّد 
الأزمة 

الأرمينية

مرتفعا«. وذكرت مساء الخميس، أن هناك 
تــهــديــدات مـــن »مــتــطــرفــين« حـــول مــحــاولــة 
ــتــــول هــــيــــل« خـــال  ــيــ ــابــ تـــفـــجـــيـــر مـــبـــنـــى »كــ
ــافــــت »نــعــلــم أن  الـــخـــطـــاب الـــرئـــاســـي. وأضــ
مجموعة من المليشيات التي كانت حاضرة 
6 يناير، عبّرت عن رغبتها في تفجير  في 
مبنى كابيتول هيل وقتل أكبر عدد ممكن 
التهديدات  »هــذه  وتابعت:  الأعــضــاء«.  مــن 
دفـــعـــت شـــرطـــة الــكــونــغــرس لــلــحــفــاظ على 
قائما منذ  يــزال  ما  الــذي  القوي،  تواجدها 
أحداث الشغب التي وقعت الشهر الماضي«. 
وأشارت إلى أن العودة إلى الوجود الأمني 
مستوى  انخفاض  بعد  ستأتي  الطبيعي، 
التي  الأمنية  الثغرات  وإصاح  التهديدات 
الشغب. وجــاءت  أحــداث  أعقاب  ظهرت في 
تــصــريــحــات بــيــتــمــان، بــعــد أن سُــئــلــت عن 
ات الأمنية  ــراء ــ الــحــاجــة إلـــى اســتــمــرار الإجـ
حول »كابيتول هيل«، بما في ذلك السياج 
ــنـــي. وقــالــت  الأمـــنـــي ونـــشـــر الـــحـــرس الـــوطـ
بيتمان: »نعلم أن مهاجمي مبنى كابيتول 
هــيــل لـــم يــهــتــمــوا فــقــط بــمــهــاجــمــة أعــضــاء 
الــكــونــغــرس والــضــبــاط. لــقــد أرادوا إرســال 

رسالة رمزية إلى الأمة«.

وتسوية الوضع ضمن إطار القانون«. وقال 
بيسكوف »إذا نظرتم بعناية في النص الذي 
نــشــرنــاه، فيمكنكم رؤيـــة عــبــارة هــنــاك تقول 
إن الــرئــيــس الــروســي يــؤيــد حــل المشكلة في 
إطار القانون. هذا مهم للغاية. قدمنا صياغة 
شــامــلــة إلـــى حــد كــبــيــر، تــحــتــوي عــلــى مــا فيه 

الكفاية من المعلومات«.
ودعـــا وزيـــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جـــان إيــف 
باشينيان  أنــصــار  الجمعة،  أمــس  لـــودريـــان، 
ومعارضيه إلــى »الــحــوار« مــن أجــل الحفاظ 
على »الــديــمــقــراطــيــة«. وقـــال لـــودريـــان، خال 
مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني 
دميترو كوليبا في باريس، »تأمل فرنسا في 
البلد بالاعتماد على  أن يقام حــوار في هــذا 
شرعية الرئيس )سركيسيان( من أجل تهدئة 
الوضع في بلد يمر بأوقات صعبة«. وشدد 
على أن »أطر الديمقراطية الأرمينية يجب أن 
تصمد«، معربا عن قلقه إزاء »أخطار العنف« 
ــذا الــبــلــد فـــي ظـــل الـــتـــظـــاهـــرات. وتــابــع  فـــي هــ
الديمقراطية  على  الحفاظ  ملتزمون  »نحن 

الأرمينية واستقرار هذا البلد«.
ــــى »ضــبــط  ــتـــحـــدة إلـ ــات المـ ــ ــولايـ ــ ــت الـ ــ كـــمـــا دعـ

واشنطن ـ العربي الجديد

ــام مــقــرّ  ــتـــحـ ــم تـــنـــتـــهِ تــــداعــــيــــات اقـ لــ
الكونغرس الأميركي في »كابيتول 
ــون  ــ ــانــ ــ ــر/كــ ــ ــايــ ــ ــنــ ــ يــ  6 فــــــــي  هـــــــيـــــــل« 
المتزايدة  التحذيرات  بعد  المــاضــي،  الثاني 
حــــول احـــتـــمـــال تــفــجــيــره خــــال جــلــســة، لم 
الرئيس  فيها  يلقي  بــعــد،  مــوعــدهــا  يــحــدد 
جــــو بــــايــــدن خـــطـــابـــه الـــرســـمـــي الأول أمــــام 
الكونغرس. وهــو مــا دفــع الأجــهــزة الأمنية 
إلــى تكثيف الــجــهــود لمنع وقـــوع المــزيــد من 
 نــقــاشــات حـــول ضـــرورة 

ّ
ــكــــوارث، فـــي ظـــل الــ

الإبقاء على السياج الأمني حول »كابيتول 
هــيــل« مــن عــدمــه. وذكـــر مــوقــع »بوليتيكو« 
أن شرطة »كابيتول هيل« لا تزال محافظة 
عــلــى وضــعــهــا الأمــنــي فــي المــبــنــى، رداً على 
مــعــلــومــات اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة، تــشــيــر إلــــى أن 
بــعــض المــتــطــرفــين الـــذيـــن انــضــمــوا إلــــى ما 
أســـمـــوه »تـــمـــرّد 6 يــنــايــر«، نــاقــشــوا خططا 
لمهاجمة المبنى بالتزامن مع خطاب بايدن.

في السياق، أعلنت قائدة شرطة »كابيتول 
ــدا بـــيـــتـــمـــان، أن  ــانـ ــانـ ــيـــل« بـــالإنـــابـــة يـــوغـ هـ
ــنــــى »ســـيـــظـــل  ــبــ ــد الأمـــــنـــــي فـــــي المــ ــ ــواجـ ــتـــ الـــ

ــة »المــــــحــــــاولــــــة  ــ ــفــ ــ ــاصــ ــ لــــــــم تـــــــهـــــــدأ عــ
أرمينيا  شهدتها  التي  الانقابية« 
ــول  ــكــ ــيــ ضــــــــد رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء نــ
بــاشــيــنــيــان، أول مــن أمــــس، إذ إن المــعــارضــة 
البرلمان، في محاولة  أمــام  حشدت أنصارها 
ــرزت أنـــبـــاء عن  لإســـقـــاط بــاشــيــنــيــان، فــيــمــا بــ
سركيسيان  أرمــين  الأرميني  الرئيس  رفــض 
ــــعــــه بــاشــيــنــيــان لإقــــالــــة رئــيــس 

ّ
مـــرســـومـــا وق

الأركان العامة أونيك غاسباريان من منصبه.
الأوضــاع  وأميركا على خط  فرنسا  ودخلت 
ــــس أنـــصـــار  ــاريـ ــ ــي يــــريــــفــــان، إذ طـــالـــبـــت بـ ــ فـ
باشينيان ومــعــارضــيــه بــإجــراء »حــــوار« من 
أجل الحفاظ على »الديمقراطية«، فيما كانت 
حة 

ّ
واشنطن أوضــح، إذ حضت القوات المسل

السياسية  الــشــؤون  التدخل« في  على »عــدم 
للباد. وبرز، أمس الجمعة، تحذير الرئيس 
الأذربـــيـــجـــانـــي إلــــهــــام عــلــيــيــف أرمـــيـــنـــيـــا مــن 
الــتــراجــع عــن الاتــفــاق بــشــأن إقــلــيــم نــاغــورنــو 

كاراباخ.
وكــــان بــاشــيــنــيــان، الــــذي تــراجــعــت شعبيته 
جــــراء الــهــزيــمــة الــعــســكــريــة ضـــد أذربــيــجــان، 
نــــدد أول مـــن أمــــس بــمــحــاولــة انـــقـــاب بعد 
ــــت فــيــه  ــان صــــــادر عــــن هــيــئــة الأركــــــــان دعـ ــيـ بـ
ــل آلاف من  ــ إلــــى اســتــقــالــة الــحــكــومــة. وواصــ
المـــعـــارضـــين لــبــقــاء بــاشــيــنــيــان فـــي الــســلــطــة 
ــام المــعــارضــون  الاحــتــجــاج أمـــام الــبــرلمــان. وأقـ
حواجز ونصبوا خياما، كما أغلقوا الشوارع 
بالبقاء  ووعــــدوا  الــنــواب،  بمجلس  المحيطة 
هـــنـــاك حــتــى مـــغـــادرة رئـــيـــس الــــــــوزراء. وأكـــد 
غويغام مانوكيان، وهو شخصية في حزب 
»الاتحاد الثوري الأرميني«، أن المعارضة لن 

تتحدث مع باشينيان إلا عن »استقالته«.
أرمين سركيسيان،  الأرميني  الرئيس  ودخل 
أمــس الجمعة، على خط أزمــة دعــوة الجيش 
لــقــاء مع  إلـــى الاســتــقــالــة، إذ عــقــد  باشينيان 
معلومات  بـــرزت  كما  مــعــارضــة.  شخصيات 
عن رفض سركيسيان التوقيع على مرسوم 
وقعه باشينيان لإقالة رئيس الأركان العامة 
أونيك غاسباريان من منصبه. وقــال رئيس 
بيان،  فانيتسيان، في  أرتــور  »الوطن«  حزب 
المشاورات  أنه سيواصل  أكد  إن سركيسيان 

مع غاسباريان.
ــتـــحـــدث بـــاســـم الـــكـــرمـــلـــين دمــيــتــري  وأكــــــد المـ
الـــرئـــيـــس  ــة، أن  ــعــ ــمــ الــــجــ أمـــــــس  ــكــــوف،  ــيــــســ بــ
ــر خــــــال اتــــصــــال مــع  ــبـ ــر بــــوتــــين عـ ــيـ ــمـ فـــاديـ
بــاشــيــنــيــان، الــخــمــيــس المـــاضـــي، عـــن تــأيــيــده 
لتسوية الوضع في أرمينيا في إطار القانون. 
وكان بيان للحكومة الأرمينية ذكر إن بوتين 
ــن دعـــمـــه الـــســـلـــطـــات الـــشـــرعـــيـــة فــي  ــر عــ ــ ــبّ »عــ
أرمينيا«، بينما خا بيان الكرملين من مثل 
العبارة، وإنما تحدث عن تأييد بوتين  هذه 
أرمينيا  فــي  النظام والــهــدوء  »الــحــفــاظ على 

ــــدول  ــــن جـ ــــت بـــيـــتـــمـــان الإفـــــصـــــاح عـ ــــضـ ورفـ
زمــنــي لإزالـــة السياج الأمــنــي وإعـــادة قــوات 
الـــحـــرس الــوطــنــي إلـــى ولايــاتــهــا الأصــلــيــة، 
على الرغم من دعوات الحزبين الديمقراطي 
الأمــنــي  الــحــضــور  لتقليص  والــجــمــهــوري، 
حول »كابيتول هيل«. وقالت: »ليست لدينا 
أو  الوطني  الحرس  بجنود  لاحتفاظ  نيّة 
أطـــول مما هــو مطلوب  لفترة  السياج  هــذا 

بالفعل«.
عدّ تعليقات بيتمان، أول التعليقات من 

ُ
وت

نوعها فــي إطـــار الــتــهــديــدات المــوجّــهــة ضد 
مبنى »كابيتول هيل«. مع العلم أن الرؤساء 
ــادة لا يــلــقــون خــطــابــا رســمــيــا عـــن حــالــة  ــ عـ
ــــى مـــن ولايــتــهــم  الاتـــحـــاد فـــي الأشـــهـــر الأولــ
الأولــــى )المـــوعـــد المــحــدد لــهــذا الــخــطــاب هو 
بايدن  إدارة  أن  إلا  عـــام(،  كــل  مــن  يناير   20
تــــدرس تــقــديــم خــطــاب فــي جــلــســة مشتركة 

للكونغرس في وقت لاحق من هذا العام.
وسبق أن ذكرت شبكة »سي أن أن« في وقت 
ســابــق أن شــرطــة »كــابــيــتــول هــيــل« أبلغت 
المـــشـــرعـــين أن الـــســـيـــاج حــــول المــبــنــى يجب 
سبتمبر/أيلول  حــتــى  مــكــانــه  فــي  يبقى  أن 
الأمنية  المــخــاوف  الأقـــل، بسبب  المقبل على 

ــوات  ــقــ ــــت الــ ـ
ّ

ــــض ــيــــا، وحـ ــنــ ــيــ ــــي أرمــ ــفــــس« فـ ــنــ الــ
ــحــة عــلــى »عــــدم الــتــدخــل« فــي الــشــؤون 

ّ
المــســل

ــال المـــتـــحـــدّث بــاســم  ــ الــســيــاســيــة لـــلـــبـــاد. وقــ
وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أمس 
الجمعة، »نتابع الأوضاع عن كثب«. وأضاف 
»نـــحـــض كـــل الأطـــــــراف عــلــى ضــبــط الــنــفــس، 
ب أي تصعيد أو أعمال عنف«، مشدداً 

ّ
وتجن

ل القوات المسلحة في 
ّ

على ضرورة »عدم تدخ

المستمرة المتعلقة بالتهديدات ضد أعضاء 
الـــكـــونـــغـــرس. وقـــــال مــتــحــدث بـــاســـم وزارة 
الأمــن الداخلي للشبكة في وقــت سابق من 
هذا الشهر، إن المسؤولين لا يتتبعون حاليا 
أي »تــهــديــدات موثوقة أو مــحــددة«، لكنهم 
الإنترنت  عبر  الأحــاديــث  مراقبة  يواصلون 
حول العنف المحتمل في واشنطن العاصمة 
وضــــد أعـــضـــاء فـــي الـــكـــونـــغـــرس. وأضـــــاف: 
»إن أهـــم تــهــديــد مــرتــبــط بـــالإرهـــاب يــواجــه 
الأمـــــة حــالــيــا يـــأتـــي مـــن مــرتــكــبــي الــجــرائــم 
الأفــراد  من  صغيرة  ومجموعات  المنفردين 
الــــذيــــن يــعــتــنــقــون أيـــديـــولـــوجـــيـــا مــتــطــرفــة، 
كــاذبــة عبر وسائل  بــروايــات  تعزيزها  يتم 
التواصل الاجتماعي ومنصات أخرى على 

الإنترنت«.
ــي الـــكـــونـــغـــرس  ــ ــواب فـ ــ ــنــ ــ وأبـــــــــدى بـــعـــض الــ
غضبهم من أسلوب عمل القيادة الأمنية في 
الجمهورية  النائبة  ومنهم  الاقــتــحــام،  يــوم 
خايمي هيريرا بوتلر، التي نددت بتأخر ردّ 
الفعل الأمني على الاقتحام، مشيرة إلى أنه 
»كان واضحا أن التواصل كان مقطوعا بين 
رؤســاء الأقسام والعناصر، ولم يكن هناك 
ــة الــخــوف في  ــان بــوســعــك رؤيــ تــنــســيــق. وكــ
الأمنية  أن »الإجـــراءات  عيونهم«. وأضافت 
ــتـــي تــــم وضـــعـــهـــا بـــعـــد هــجــوم  ــتــــزايــــدة الـ المــ
الــعــصــابــات لــحــمــايــة المــشــرعــين والمــوظــفــين 
تــكــلــف دافـــعـــي الـــضـــرائـــب حـــوالـــي مليوني 
دولار في الأسبوع«. مع العلم أن مسؤولي 
الإجمالية  التكلفة  قـــدّروا  هــيــل«  »كابيتول 
لــاقــتــحــام والاســـتـــنـــفـــار الأمـــنـــي بــنــحــو 30 

مليون دولار. 
ــرب بــعــض المــشــرّعــين عــن قلقهم بشأن  وأعــ
الإجراءات الأمنية، لا سيما السياج الذي تم 
نصبه حول مبنى »كابيتول هيل«، والذي 
إلــى أي مكان  الــوصــول  يمنع الجمهور من 
بــالــقــرب مــن المــبــنــى المــعــروف أحــيــانــا باسم 
الديمقراطي  النائب  أن  إلا  الشعب«.  »منزل 
عن ولاية أوهايو، تيم رايان، دعا لاستماع 
ــرف أن الــكــثــيــر من  ــ إلـــى بــيــتــمــان، وقــــال »أعـ
الناس يريدون إزالة السياج، لكن لا يمكننا 
إزالــــــة الـــســـيـــاج حــتــى تـــكـــون لــديــنــا خــطــة«. 
ــدم وجــــــود تــعــلــيــمــات واضـــحـــة  ــ ووصــــــف عـ
لـــلـــضـــبـــاط خــــــال عـــمـــلـــيـــة الاقــــتــــحــــام بـــأنـــه 
»محبط حقا«، معتبراً أنه »من الواضح أنه 
كان ينبغي اتخاذ إجــراءات مختلفة وأكثر 

عدوانية«.
»بــراود  مــن جهته، لا يهتم زعيم مجموعة 
تــاريــو،  إنــريــكــي  المتطرفة،  اليمينية  بــويــز« 
ــوا لـــاعـــتـــداء  ــرّضـ ــعـ ــــواب، لــــو تـ ــنـ ــ بــمــصــيــر الـ
ــا لا أتــعــامــل  ــ  »أنـ

ً
ــائـــا ــام، قـ ــتـــحـ ــوم الاقـ فـــي يــ

ولا أتــعــاطــف مـــع مـــن لا يــبــالــي بــنــاخــبــيــه«. 
وأضـــاف »حــين يــؤيــدون الــطــائــرات المسيّرة 
الـــتـــي تــقــتــل الأطــــفــــال والـــنـــســـاء فـــي الــشــرق 
الأوســــط، ويــخــشــون مــن الــنــاس، فــلــن أكــون 
مــتــعــاطــفــا«. وجـــــاء كـــامـــه عــقــب اتـــهـــام 10 
أفــراد من المجموعة بالمشاركة في الاعتداء. 
ــم يـــغـــيّـــر تــــاريــــو مــــن رأيــــــه فــــي مـــوضـــوع  ــ ولـ
الاقــتــحــام، بــل إنــه حتى نشر صــورة لنواب 
بالقول  عليها  ــق 

ّ
وعــل ومختبئين  جــاثــمــين 

»حــــين يــخــاف الـــنـــاس مـــن الــحــكــومــة يــكــون 
الحكومة  تــخــاف  وحــين  مهيمنا،  الطغيان 
ــكـــون الــــحــــريــــة«. ونـــســـب تــلــك  ــنــــاس تـ مــــن الــ
توماس  الثالث  الأميركي  للرئيس  العبارة 
ــــــــة المـــوثـــوقـــة 

ّ
ــيـــاب الأدل ــم غـ ــ جـــيـــفـــرســـون، رغـ

العلم  مع  العبارة.  بهذه  الأخير  إدلاء  حــول 
أنه في 6 يناير لم يكن تاريو في العاصمة 
واشــــنــــطــــن، بـــعـــد اعـــتـــقـــالـــه بــســبــب إحـــراقـــه 
لافــتــة »حــيــاة الــســود مهمة« فــي ديسمبر/

كــانــون الأول المــاضــي، مــا أدى إلـــى إبــعــاده 
عن العاصمة. وشدّد مراراً على عدم تأييده 
الهجوم على »كابيتول هيل«، لكنه يرفض 
إدانة المهاجمين. واعتبر انه »يتفهّم إحباط 
الناس. لقد شعر أنصار )الرئيس السابق( 
دونالد ترامب بالشيطنة، وكانوا غاضبين 
أعمال  إلــى  تحولت  التي  الاحتجاجات  مــن 
لكنه  ومينيابوليس«.  بــورتــانــد  فــي  عنف 
حسم كامه بــالــقــول: »لــو كنت هناك فــي 6 

يناير، ربما كنت سأنضم إلى المهاجمين«.

الشؤون السياسية الداخلية«. وأكد الرئيس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـــــان، مــوقــف بــاده 
»كــافــة أشــكــال الانــقــابــات«. وقــال،  الــرافــض لـــ
في إسطنبول أمس، »نقف ضد جميع أشكال 
أنه  وأكـــد  نقبلها«.  أن  يمكن  ولا  الانــقــابــات 
»لا يمكن القبول بتدخل العسكر في الحياة 
السياسية بأرمينيا«، لكنه اعتبر أن »الشعب 
ــة بـــاشـــيـــنـــيـــان،  ــكـــومـ ــم مــــن حـ ــئـ ــنــــي سـ ــيــ الأرمــ
الأخــيــر«. وأضــاف  الشعب حــدد مصير  وأن 
»بــاشــيــنــيــان وصـــل إلـــى مــرحــلــة إســقــاطــه من 
ــر بــالــنــســبــة  ــ قــبــل الــشــعــب، لــكــن يــخــتــلــف الأمـ
ر 

ّ
لــنــا عــنــدمــا يــكــون انــقــابــا«. مــن جــهــتــه، حــذ

عــلــيــيــف، أرمــيــنــيــا مــن تــراجــعــهــا عــن الاتــفــاق 
الـــذي أبـــرم بــين البلدين مــع مــوســكــو، فــي 10 
أنه  معتبراً  الماضي،  الثاني  نوفمبر/تشرين 
فــي وضع  أرمينيا ستقع   

ّ
فـــإن تلتزم  »لــم  إن 

أشـــد قــســوة«. ووصـــف الأوضــــاع السياسية 
ــأنـــهـــا »مـــســـائـــل  ــا بـ ــيـ ــنـ ــيـ ــتــــي تـــشـــهـــدهـــا أرمـ الــ
الــيــوم   »أرمــيــنــيــا تــشــهــد 

ّ
أن داخــلــيــة«، مبينا 

أوضـــاعـــا خــطــيــرة تــهــدد أســـاســـات الـــدولـــة«. 
وحمّل علييف مسؤولية ما تشهده أرمينيا 
مـــن اضـــطـــراب ســيــاســي لــلــحــكــومــة الــســابــقــة 
 »السبب الرئيسي للوضع 

ّ
والحالية. وقال إن

الذي سقطت فيه أرمينيا اليوم هو احتالها 
 عـــزل أرمــيــنــيــا 

ّ
لـــلأراضـــي الأذربــيــجــانــيــة. إن

ــول لــكــم أنــهــوا  اقــتــصــاديــا هـــو ســيــاســتــنــا. أقــ
احــتــالــكــم لأراضـــيـــنـــا، لـــو اســتــمــعــوا لـــي في 
وقتها لما آلت بهم الأمور لهذا الوضع المزري 

اليوم«.
ــة فـــي أرمــيــنــيــا انــدلــعــت  ــ ــى أن الأزمــ يـــشـــار إلــ
بــعــد أشــهــر مـــن هــزيــمــة يــريــفــان فـــي الــحــرب 
مــع أذربــيــجــان فــي إقليم نــاغــورنــو كــارابــاخ، 
وفور توجيه باشينيان انتقادات لمنظومات 
صواريخ »إسكندر« الروسية ووصفه إياها 
بــأنــهــا لــم تــكــن فــعــالــة أثــنــاء الـــحـــرب. واعتبر 
بالجامعة  السياسية  العلوم  بقسم  الأستاذ 
الــروســيــة غــيــورغ  الــتــابــعــة للحكومة  المــالــيــة 
مــــيــــرزايــــان، فــــي صــحــيــفــة »فـــيـــدومـــوســـتـــي« 
ــــس الـــجـــمـــعـــة، أن تــصــريــحــات  ــيــــة، أمـ الــــروســ
تندرج  »إسكندر«  باشينيان حول صواريخ 
ــدة الحكم  ضــمــن عــمــلــه مــنــذ وصـــولـــه إلـــى سـ
في عام 2018 على إخــراج أرمينيا من دائرة 
النفوذ الروسي. من جهتها، ذكّــرت صحيفة 
»نـــيـــزافـــيـــســـيـــمـــايـــا غــــازيــــتــــا« أن بــاشــيــنــيــان 
الروسية،  الأسلحة  إلــى  انتقادات  بتوجيهه 
يبرّر فشله وعدم جاهزية الجيش الأرميني 
لصدّ الهجوم وعدم الحسم في استخدام نظم 
الأسلحة القادرة على تغيير مجرى النزاعات 
الــعــســكــريــة بــشــكــل جــــذري بــســبــب مــحــاولــتــه 
»الــجــلــوس عــلــى مــقــعــديــن«، أي المـــنـــاورة بين 

روسيا والغرب.
)العربي الجديد، فرانس برس(

جدد زعماء الاتحاد الأوروبي المطالبة بالإفراج الفوري عن نافالني )الأناضول(

)Getty( لن يزُال السياج الأمني قبل سبتمبر المقبل

تخشى السلطات 
الأمنية في الولايات 

المتحدة من احتمال 
تفجير »كابيتول 

هيل«، مقرّ 
الكونغرس، بعد 

إعلان قائدة شرطة 
»كابيتول هيل« 

بالإنابة يوغاناندا 
بيتمان، أن هناك 
نوايا لمتطرفين 
بتفجير المبنى، 

خلال خطاب يلقيه 
الرئيس جو بايدن 

في وقت لاحق

بمطلبها  المعارضة  تمسك  مع  أرمينيا،  في  متوتراً  الوضع  يزال  لا 
أرمين  الرئيس  دخل  فيما  باشينيان،  نيكول  الحكومة  رئيس  استقالة 

سركيسيان على خط أزمة دعوة الجيش باشينيان إلى الاستقالة
الحدثتقرير

مخاوف من عمل إرهابي 
يطاول الكونغرس

المعارضة تحشد 
في الشارع 

وتحذيرات دولية

متابعة

موقوفون 
واتهامات

شارك في تظاهرة 
6 يناير/ كانون الثاني 

الماضي، بحسب وسائل 
الإعلام الأميركية، 

نحو 10 آلاف متظاهر، 
اقتحم 800 منهم 

مبنى »كابيتول هيل«. 
ووجّهت وزارة 

العدل اتهامات لتسعة 
أعضاء في مجموعة 

»أوث كيبرز« 
)حراس القسم( 

المتشددة، 6 منهم 
الأسبوع الماضي، 

و3 آخرين سابقاً.

»براود بويز« لا يبدون 
تعاطفاً مع النواب ولا 

يدينون الاقتحام

حذّر علييف أرمينيا من 
التراجع عن اتفاق 

ناغورنو كاراباخ

رفضت بيتمان الإفصاح 
عن جدول زمني لإزالة 

السياج الأمني

عائلة أليكسي 
نافالني لم تبلغّ بمكان 

وجوده حتى أمس

دعا لودريان أنصار 
باشينيان ومعارضيه 

إلى الحوار

نقلت السلطات الروسية 
المعارض أليكسي نافالني 

إلى معسكر للعمل 
القسري حيث سيقضي 

حكماً بالسجن، في 
تجاهل جديد للمطالبات 

بالإفراج عنه

Saturday 27 February 2021 Saturday 27 February 2021
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8
سياسة

ملف شائك يتحاشاه البرلمان

قانون »الإيجارات القديمة« في مصر

برلماني: اقتراحات 
بعض النواب ما هي 

إلا اجتهادات شخصية

القاهرة ـ العربي الجديد

مــــــن جــــــديــــــد، عــــــــاد الــــــجــــــدل إلــــى 
الــــــشــــــارع المــــــصــــــري، إثـــــــر إعـــــان 
الــبــرلمــان اعتزامهم  نـــواب  بــعــض 
الــتــقــدم بــتــعــديــات عــلــى قــانــون الإيـــجـــارات 
السكنية القديمة، الذي يمس أوضاع نحو 
8 مايين و900 ألف شقة تخضع لأحكامه، 
على  مــواطــن  مــلــيــون  و15   12 بــين  يقطنها 
أدنى تقدير، وفقاً لإحصائيات شبه رسمية 
ــال مــصــدر مطلع فــي مجلس  فــي مــصــر. وقـ
 رئــيــس 

ّ
الــــجــــديــــد«، إن ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ لـ الــــنــــواب 

هيئة  رئيس  طالب  جبالي  الــبــرلمــان حنفي 
حزب »مستقبل وطن« الحائز على الأغلبية 
ــاد، بــعــدم فــتــح مــلــف الإيـــجـــارات  أشـــرف رشــ
الــقــديــمــة خـــال الــفــتــرة الـــراهـــنـــة، والــضــغــط 
عــلــى أعــضــاء المــجــلــس لإرجــــاء الــتــقــدم بــأي 
الأغلبية  من  القانون ســواء  اقتراحات على 
أو الأقلية. وعزا جبالي مطلبه إلى »أولوية 
والتنفيذية  التشريعية  السلطتين  تصدي 
مخالفات  بعض  فــي  التصالح  مثل  لملفات 
العقاري  الشهر  قــانــون  الــبــنــاء، وتــعــديــات 
الرامية إلى تعظيم موارد الدولة«، موضحاً 
 قــانــون الإيـــجـــارات الــقــديــمــة هــو »قــانــون 

ّ
أن

شائك«، ولن يجلب للدولة سوى الانتقادات 
من المؤجرين والمستأجرين على حد سواء، 
وفق المصدر. ونقل المصدر عن جبالي قوله 
 »قــانــون الإيــجــارات القديمة لن يكون له 

ّ
إن

مــردود حقيقي على زيــادة إيــرادات الدولة، 
لأن أي اقتراحات مقدمة في شأنه، تستهدف 
المــقــام الأول تحرير عقد الإيــجــار خال  فــي 
مدة زمنية محددة، مع إقرار زيادة سنوية 
على قيمته، بما يعني عدم استفادة خزانة 

الدولة من تعديل القانون«.
وفــشــل مجلس الــنــواب الــســابــق فــي إيــجــاد 
حلول لأزمة الإيجارات القديمة على مدى 5 
سنوات، إذ لم يناقش أي اقتراحات مقدمة 

ســنــوات لغير غــرض السفر، أو مـــرور المــدة 
نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد 
باسم المستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، 
أو حصول المستأجر أو زوجته على وحدة 
ــكــــان الاجــتــمــاعــي  ســكــنــيــة مـــن بـــرامـــج الإســ
الاقتراح  كذلك شمل  الــدولــة.  تتبناها  التي 
تحديد حد أدنى للإيجار 200 جنيه )نحو 
الــســكــنــيــة،  ــدات  ــلـــوحـ لـ شـــهـــريـــاً  دولاراً(   13
و300 جــنــيــه لــلــوحــدات الإداريــــــة، مــع إقـــرار 
زيــادة سنوية بنسبة 10 في المائة، وإنشاء 
القادرين،  غير  المستأجرين  لدعم  صندوق 
تــــكــــون حـــصـــيـــلـــتـــه مـــــن مــــــــــوارد الـــضـــريـــبـــة 
الوحدات المخاة  التي تترتب عن  العقارية 
وفـــقـــاً لأحـــكـــام الـــقـــانـــون، ولمـــــدة أقـــصـــاهـــا 5 

سنوات.
»رابـــطـــة  ـــ ــام لـ ــعــ مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال المـــنـــســـق الــ
السام  عبد  شريف  الــقــدامــى«  المستأجرين 
الــنــواب،  داخــل مجلس  القانون  »تعديل  إن 
معناه طرد المستأجر أو زيادة قيمة الإيجار 
الشهري، وهو ما سيؤثر سلباً على أعداد 
ــن يــصــل  ــ ــذيـ ــ كـــبـــيـــرة مــــن المـــســـتـــأجـــريـــن، والـ
ــن، بــخــاف  عـــددهـــم إلــــى 10 مـــايـــين مــــواطــ

الـــزوجـــة وولـــديـــن عــلــى الأقـــل فــي كــل وحــدة 
ســكــنــيــة«. وتـــســـاءل فــي لــهــجــة اســتــنــكــاريــة: 
التشريعات والقضايا نوقشت  »هل جميع 
الــبــرلمــان ملف قانون  فــي مصر حتى يفتح 
ــارات الـــقـــديـــمـــة؟«، مــضــيــفــاً »عــــدد من  الإيــــجــ
أعــضــاء الــبــرلمــان لــديــهــم مصلحة مــبــاشــرة 
المـــاك،  مــن  الــقــانــون بوصفهم  فــي مناقشة 
ولكن أي تعديل يجرى على القانون حالياً، 
يُنذر  قد  المستأجرين،  من  بالمايين  ويضر 

بثورة شعبية«.
بـــــــدوره، قــــال عـــاطـــف أحـــمـــد، وهــــو مــوظــف 
فــي أحــد الأحــيــاء الشعبية  حكومي، ويقيم 
 قيمة الإيــجــار 

ّ
بــالــقــاهــرة مــنــذ 20 عــامــاً، إن

الشهري لوحدته السكنية يبلغ 100 جنيه، 
وهو مبلغ كانت له قيمته عند تحرير عقد 
الإيجار، مضيفاً »كذلك دفعت مبلغ 9 آلاف 
جنيه عند تسلمي الوحدة، وهو ما يسمى 
)الــخــلــو(، وغــيــر مـــذكـــور فـــي الــعــقــد كــونــه  بـــ

مخالفاً للقانون«.
بينما قال سيد صالح، وهو يعمل كسائق، 
ــدات الــســكــنــيــة  ــر لإحـــــــدى الــــــوحــــ ــأجـ ــتـ ومـــسـ
 »قيمة 

ّ
بمحافظة الجيزة منذ عام 1995، إن

الإيجار كانت 70 جنيهاً شهرياً، ومع دخول 
رفض  السكنية،  لــلــوحــدات  الطبيعي  الــغــاز 
المالك تركيب الغاز في العقار إلا بعد زيادة 
قيمة الإيجار، وهو ما استجاب له السكان 
بزيادة القيمة بنسبة تجاوز 100 في المائة، 
150 جنيهاً شــهــريــاً«. وأضـــاف  إلـــى  لتصل 
صالح في حديث خاص: »أي زيادة جديدة 
ستكون على المبلغ الأخير للإيجار، وهو ما 

 الكثير 
ّ
أن يعدّ ظلماً للمستأجر، خصوصاً 

يُــقــيــم بها  الــقــديــمــة  الـــوحـــدات السكنية  مــن 
كــبــار الــســن مــن أصــحــاب المــعــاشــات، والتي 
إلــى مصاريف  الأكــبــر منها  النسبة  تــذهــب 
الــعــاج والـــــدواء، وســــداد فــواتــيــر الكهرباء 

والمياه والغاز«.
 
ّ
ــال إن ــقـ ــر، فـ ــو تــــاجــ ــ ــا حـــســـن مـــحـــمـــد، وهـ ــ أمـ

بالتراضي  أبرمت  القديمة  الإيــجــار  »عقود 
بين الطرفين، وبالتالي يرفض أي مستأجر 
ــارات الـــقـــديـــمـــة، لا  ــ ــجـ ــ المـــســـاس بـــقـــانـــون الإيـ
سيما مع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية 
بــصــورة كــبــيــرة، وكــذلــك أســعــار الإيــجــارات 
الجديدة، والتي باتت لا تقل عن 1500 جنيه 

شهرياً«.
في المقابل، ينتظر الماك في مصر تعديات 
قــانــون الإيـــجـــارات الــقــديــمــة بــفــارغ الصبر، 
من أجــل الحصول على حقوقهم. وفــي هذا 
السياق، قال حسني محمود، وهو موظف 
ــارات بــحــي  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــــك لأحــــــد الـ ــالـ ــ ــد، ومـ ــاعـ ــتـــقـ مـ
ــه يــمــتــلــك عــقــاراً  الــشــرابــيــة فـــي الـــقـــاهـــرة، إنــ
مــكــونــاً مـــن 7 طـــوابـــق، و»إجـــمـــالـــي إيــجــاره 
الشهري لا يتجاوز 500 جنيه، بينما إيجار 
الــوحــدة الــواحــدة يـــراوح بــين 1000 و1200 
جنيه شهرياً في المنطقة نفسها«. وأضاف: 
فيه ظلم شديد  القديمة  الإيجارات  »قانون 
الــذي  الأمـــر  فــــوراً«،  للمالك، ويــجــب تعديله 
اتــفــق مــعــه عليه مــالــك آخـــر لأحـــد الــعــقــارات 
بــمــنــطــقــة صــفــط الـــلـــن بــمــحــافــظــة الــجــيــزة، 
»قيمة  إن   

ً
قائا الفتاح،  عبد  جابر  ويدعى 

الإيجار القديم لا تتناسب حالياً مع موجة 
ــار، فــكــيــف يــعــيــش المــالــك بهذه  ــعـ غـــاء الأسـ

الجنيهات الشهرية؟«.
ــاولات حــثــيــثــة مــــن بــعــض  ــحــ ــــم تــنــجــح مــ ولـ
النواب في تمرير تعديات قانون الإيجارات 
السابق  التشريعي  الفصل  خــال  القديمة 
مــقــدم من  مــشــروع  - 2020(، ومــنــهــا   2015(
آنــذاك »دعم  115 نائباً من ائتاف الأغلبية 
مــصــر«، يــنــصّ عــلــى تــحــريــر عــقــود الإيــجــار 
نــهــائــيــاً خــــال مــــدة 10 ســـنـــوات، مـــن خــال 
زيــادة سنوية متصاعدة للقيمة الإيجارية 
لقاطنيها، تصل إلى المثل بعد انقضاء المدة 
المحددة. ولم تراع التعديات المقترحة حق 
المصري،  الدستور  عليه  نــص  الــذي  السكن 
بــدائــل لقاطني  الــدولــة بتوفير  ــلــزم 

ُ
ت لــم  إذ 

الــــــوحــــــدات الـــســـكـــنـــيـــة. كـــمـــا خـــالـــفـــت حــكــم 
المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 
2002، بــشــأن عـــدم أحــقــيــة المـــاك فــي تغيير 
الــقــيــمــة الإيــجــاريــة أكــثــر مــن مـــرة، فــي إطــار 

الحفاظ على السلم الاجتماعي.

أعاد بعض نواب البرلمان 
المصري أخيراً قضية 

تعديل قانون الإيجارات 
القديمة إلى الواجهة، 

في حين تبدو السلطات 
غير متحمسة لفتح 

الملف حالياً

)Getty /تتركز أغلب الإيجارات القديمة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية )ديفيد ديغنر

الــقــانــون. وتتركز  الــنــواب حيال تعديل  مــن 
أغلب الإيجارات القديمة للوحدات السكنية 
في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، 

وبعض محافظات الوجه البحري.
العقارات حــذروا   خبراء في مجال 

ّ
أن يذكر 

ــعـــات تــضــرب  ــريـ ــر تـــشـ ــريـ ــمـ ــان مــــن تـ ــرلمــ ــبــ الــ
اســتــقــرار المــجــتــمــع، والــعــاقــات بــين أفــــراده، 
الإيــجــارات  قــانــون  غـــرار  ومصالحهم، على 
الـــعـــاقـــة  تـــحـــريـــر   

ّ
أن بـــاعـــتـــبـــار  الــــقــــديــــمــــة، 

الإيـــجـــاريـــة، ســيــكــون عــلــى حــســاب طــبــقــات 
مــطــحــونــة تــضــررت كــثــيــراً مــن قـــرار تحرير 
سعر صرف الجنيه وما صاحبه من ارتفاع 
في أسعار كافة السلع الأساسية والخدمات 
العامة، في وقت تزداد فيه معدلات البطالة 
ــة تــفــشــي وبــاء  ــدء أزمــ بــصــورة لافــتــة مــنــذ بـ

كورونا في الباد قبل نحو عام.
ــــي إعــــــداد  ــة فـ ــريــ ــلـــكـــأ الـــحـــكـــومـــة المــــصــ ــتـ وتـ
مــشــروع قــانــون، كــانــت قــد أعــلــنــت عــنــه في 
وقت سابق، بشأن تحرير عقود الإيجارات 
ــلـــى مــجــلــس  ــاً بـــعـــرضـــه عـ ــ ــذانـ ــ الـــقـــديـــمـــة، إيـ
ــــواب، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــســـريـــب بــعــض  ــنـ ــ الـ
نصوصه، ومنها تحرير العاقة بين المالك 
إقــرار زيادة  والمستأجر بعد 7 سنوات من 
بـــدل الإيـــجـــار، مـــع جــــواز إخــــاء المــســتــأجــر 
لــلــوحــدة فـــي مــقــابــل الــحــصــول عــلــى مبلغ 

مالي من المالك.
ـــل عــــدم ذكــر 

ّ
ورجـــــح بـــرلمـــانـــي مـــصـــري، فـــض

ــه، عــــــدم مـــنـــاقـــشـــة الــــبــــرلمــــان الـــحـــالـــي  ــ ــمـ ــ اسـ
وأثــره  المــتــعــددة،  مشاكله  »بسبب  للقانون 
 ظــروف معيشية 

ّ
فــي ظــل المستأجرين  على 

صعبة يواجهونها جراء برنامج الإصاح 
ــديــــث مــع  ــــي حــ ــاً فـ الاقـــــتـــــصـــــادي«، مـــوضـــحـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »اقـــتـــراحـــات بعض 
النواب حول الموضوع، ما هي إلا اجتهادات 
شخصية، لعدم إعان الحكومة مناقشة أي 
تعديل على القانون، أو فتح هذا الملف من 

قريب أو بعيد«.
وأخـــيـــراً، أعــلــن الــنــائــب أحــمــد عــبــد الــســام 
قـــــورة، المـــتـــورط فـــي تــحــويــل 26 ألــــف فـــدان 
ــــى الــنــشــاط  بــمــنــطــقــة الـــعـــيـــاط بـــالـــجـــيـــزة إلـ
العمراني بعد شرائها بغرض الاستصاح 
والـــزراعـــة، اعــتــزامــه التقدم بــاقــتــراح تعديل 
قانون الإيجارات القديمة، بدعوى »تحقيق 
ك 

ّ
ــة الإيـــــجـــــار بــــين المــــــا ــوازن فــــي عــــاقــ الــــــتــــ

والمستأجرين، ورفع الظلم الواقع على أغلب 
ك«.

ّ
الما

وتــضــمّــن اقـــتـــراح قــــورة تــعــديــل 6 مــــواد في 
ــا حـــــول إمـــكـــانـــيـــة إخــــاء  ــ ــرزهـ ــ الــــقــــانــــون، أبـ
ــرة فـــي حــــال غــلــقــهــا لمــــدة 3  ــدة المــــؤجــ الــــوحــ
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تكاليف البناء ترتفع في الكويت
الكويت ـ أحمد الزعبي

كــــشــــفــــت وثــــيــــقــــة تــــقــــدمــــت بــهــا 
المقاولات  شركات  من  مجموعة 
ــة الـــتـــجـــارة  ـــرفــ والــــبــــنــــاء إلــــــى غـ
والــصــنــاعــة الــكــويــتــيــة أن تــكــالــيــف الــبــنــاء 
ارتــفــعــت بــمــقــدار 35 فــي المــائــة مــنــذ بــدايــة 
بالعام  مقارنة  فبراير/ شباط  العام حتى 
المـــاضـــي، فــيــمــا تـــجـــاوزت خــســائــر شــركــات 
بـــدايـــة  مـــنـــذ  دولار  مـــلـــيـــار   2.8 المـــــقـــــاولات 

جائحة كورونا في فبراير/ شباط 2020. 
ــي اطـــلـــعـــت عــلــيــهــا  ــتــ وذكـــــــــرت الـــوثـــيـــقـــة الــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن هـــنـــاك الــعــديــد من 
تــواجــه شركات  الــتــي  العقبات والمــعــوقــات 
المـــقـــاولات والــبــنــاء خـــال الــفــتــرة الــحــالــيــة، 
أهمها نقص العمالة الوافدة بسبب إغاق 
المطار ومغادرة الآلاف، وزيادة أسعار مواد 
الــبــنــاء وأســعــار الشحن فضا عــن ارتــفــاع 
أجـــور الــعــمــال. ودعـــت الــشــركــات الحكومة 

إلـــــى تــســهــيــل إجـــــــــراءات عــــــودة الـــوافـــديـــن 
وخصوصا العمالة الفنية والحرفية.

وشدد الخبير الاقتصادي الكويتي مروان 
ســامــة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« على ضــرورة 
ــة الـــكـــويـــتـــيـــة لمــشــكــات  ــكـــومـ مـــتـــابـــعـــة الـــحـ
شـــركـــات الـــقـــطـــاع الـــخـــاص خــصــوصــاً في 
المقاولات والإنشاءات التي واصلت العمل 
خال فترة جائحة رغم التحديات الهائلة.

وأشــار إلــى أن هــذا القطاع من أهــم المرافق 
الــذي  الكويت،  فــي  والحيوية  الاقتصادية 
ــة  يــجــب دعـــمـــه ومــعــالــجــة مــشــكــاتــه وإزالـــ
كــــافــــة الـــعـــقـــبـــات الــــتــــي تـــواجـــهـــه مــــن أجـــل 
بــالإضــافــة  التنمية،  مــشــروعــات  اســتــكــمــال 

إلى استثمارات القطاع الخاص.
وقــال مسؤول تنفيذي في إحــدى شركات 
المقاولات الشهيرة في الكويت، أن الشركة 
ــات خـــال الفترة  تــواجــه الــعــديــد مــن الأزمــ
الــتــي أعــقــبــت تفشي فــيــروس كــورونــا في 
الكويت. وأوضح المسؤول الذي فضل عدم 

البناء  مــواد  أسعار  أن  اسمه،  عن  الكشف 
الفترة  فيها خال  ارتفعت بصورة مبالغ 
ــار إلـــى أن نــســبــة الارتـــفـــاع  ــ المــاضــيــة. وأشـ
بــلــغــت أكـــثـــر مـــن 50 فـــي المـــائـــة فـــي بعض 
الأحــيــان، فضا عــن ارتــفــاع أســعــار شحن 
مـــــواد الـــبـــنـــاء المــخــتــلــفــة وزيـــــــادة الـــرســـوم 
الــحــكــومــيــة، وتــضــاف إلـــى هـــذه المــشــكــات 
ــة نــقــص الأيـــــدي الــعــامــلــة. ولـــفـــت إلــى  ــ أزمـ
الــعــمــالــة والــكــوادر  أن مشكلة عـــدم تــوافــر 
الـــفـــنـــيـــة والـــهـــنـــدســـيـــة تــتــســبــب فــــي كــثــيــر 
مــن الأحــيــان فــي تأخير المــشــروعــات التي 
يجري تنفيذها الأمر الذي يكلف شركات 

المقاولات غرامات تأخير مرتفعة.
مـــن نــاحــيــتــه، أكــــد مـــديـــر وحـــــدة الــبــحــوث 
ــلــــدراســــات  ــز الــــكــــويــــت الـــــدولـــــي لــ ــركــ ــــي مــ فـ
الاقتصادية عبد العزيز المزيني لـ »العربي 
ينبغي وضع خارطة طريق  أنه  الجديد«، 
ــالـــجـــة أوضــــــــــاع شــــركــــات  ــعـ ــة لمـ ــاديــ ــتــــصــ اقــ
العقبات  وإزالـــة  الكويتي  الــخــاص  القطاع 

أمـــام شــركــات المــقــاولات، لافــتــا إلــى أن عدم 
الشركات  هــذه  في حل مشكات  الاجتهاد 
سيتسبب في تدمير هذا القطاع الحيوي.

ــا المـــزيـــنـــي الـــحـــكـــومـــة الــكــويــتــيــة إلـــى  ــ ودعــ
تسهيل أعــمــال الــشــركــات مــن خــال توفير 
المــنــاخ المــنــاســب لتسيير الأعــمــال بـــدءاً من 
مــســاعــدة الــشــركــات فــي اســتــقــدام العمالة 
التي  الأساسية  البلدان  من  الماهرة  الفنية 
يــأتــي مــنــهــا الــعــمــال المــتــخــصــصــون، وكـــذا 
مــع تشديد  بــصــورة طبيعية  المــطــار  فــتــح 
الإجراءات الاحترازية ووضع ضوابط مثل 
إحضار شهادة PCR تثبت خلو المسافرين 
ــــرض الــحــجــر  ــا، أو فـ ــ ــــورونـ ــيــــروس كـ مــــن فــ
الصحي ســـواء فــي المــنــازل أو فــي الفنادق 

الكويتية.
كما طالب المزيني مجلس الوزراء الكويتي 
إلــى تخفيض أســعــار ورســـوم شحن مــواد 
البناء وعــدم المساهمة في تفاقم مشكات 

شركات المقاولات.

الرباط ـ مصطفى قماس

طــالــبــت جــمــعــيــات الـــدفـــاع عـــن حــقــوق المــســتــهــلــك في 
المــــغــــرب، بــفــتــح تــحــقــيــق فـــي مـــا تــعــتــبــره اتـــفـــاقـــاً بين 
شــركــات الــزيــوت حـــول زيــــادة الأســـعـــار، وســـط حملة 
مواقع  على  ناشطين  قبل  مــن  السلعة  هــذه  لمقاطعة 
التواصل الاجتماعي. وقال مديح وديع، الكاتب العام 
لــلــجــامــعــة الــوطــنــيــة لــجــمــعــيــات المــســتــهــلــك، إن فـــروع 
الجمعية في 16 إقليما، لاحظت أن الشركات المحلية 
المنتجة للزيوت ارتفعت أسعارها في وقت واحد، كذا 
الجامعة  ورأت  المستوردة.  الزيوت  أسعار  تصاعدت 

الشرائية  القدرة  الزيادة تأتي في ظل تضرر  أن تلك 
للأسر المغربية، في سياق الأزمة الصحية، زيادة على 
أنها جاءت مع اقتراب شهر رمضان، الذي يرتفع فيه 

الطلب على الزيوت.
واستنفرت الدعوة للمقاطعة الشركات، حيث أكدت أن 
المغرب يعتمد على السوق العالمية للتزود بالزيوت، 

والتي ارتفعت فيها الأسعار إلى 80 في المائة.
استنكرت  الــتــي  المستهلك،  حماية  جمعيات  أن  غير 
الـــزيـــادة فـــي الأســـعـــار فـــي ســيــاق الــظــرفــيــة الــحــالــيــة، 
شــــددت عــلــى مــعــطــى تـــرى فــيــه خــرقــا لــقــانــون حــريــة 
الأسعار والمنافسة، حيث أكــدت على أن هناك اتفاقا 

ــادة فـــي الأســـعـــار بــمــا يــشــبــه الــســلــوكــيــات  ــزيــ عــلــى الــ
الجامعة  الخراطي رئيس  الاحتكارية. وشدد بوعزة 
لم  الــزيــادة  هــذه  أن  على  المستهلك،  لحقوق  المغربية 
تـــراع الــظــرفــيــة الــحــالــيــة الــتــي تتسم بــتــراجــع الــقــدرة 
ــبــــت الـــجـــامـــعـــة الـــوطـــنـــيـــة  ــالــ ــر. وطــ ــ ــــلأسـ المـــعـــيـــشـــيـــة لـ
لفتح  المعنية  الأجــهــزة  بتدخل  المستهلك  لجمعيات 
تحقيق معمق وسريع حول اتفاق موردي تلك السلع 
حول الزيادة في الأسعار، وهو ما يتنافى مع قانون 

حرية الأسعار والمنافسة.
ودعت الجمعيات مجلس المنافسة للقيام بدوره الذي 
الزيوت  شــركــات  كانت  إذا  فيما  التحقيق  فــي  يمكنه 

اتفقت على خرق القانون عبر الاتفاق على الزيادة في 
الأسعار. ومن اختصاصات المجلس التدخل من أجل 
محاربة الاتفاقات التي يمكن أن تحدث بين الشركات 
في السوق، عبر رفع الأسعار أو خفض الجودة بما 
يــخــدم مــصــالــحــهــا. ووســــع المــغــرب ســلــطــات المجلس 
قبل خمسة أعــوام، كي يساهم في الحد من الاحتكار 
والاتــفــاقــات والمــنــافــســة غير المــشــروعــة، حيث أطلقت 

يده في التحري والردع.
الــوطــنــيــة لجمعيات المــســتــهــلــك، لا  الــجــامــعــة  غــيــر أن 
الحكومة  بالمطالبة بفتح تحقيق، بل تطالب  تكتفي 

أيضاً باتخاذ تدابير ضد ارتفاع أسعار الزيوت.

دعوات للتحقيق بأسعار الزيوت في المغرب

ارتفاع الصادرات التركية 
بلغ إجمالي الصادرات التركية 
إلى مختلف دول العالم خلال 

يناير/ كانون الثاني الماضي، 15 
مليارا و45 مليون دولار. وأعلنت 

هيئة الإحصاء ووزارة التجارة 
التركية، الجمعة، بيانات التجارة 

الخارجية المؤقتة لشهر يناير 
الماضي. وبحسب المعطيات، حققت 

الصادرات التركية زيادة بنسبة 
2.3 في المائة خلال يناير/ كانون 

الثاني 2021، مقارنة بالشهر 
نفسه من العام 2020. وكشفت 

البيانات انخفاض الواردات بنسبة 
5.9 في المائة لتصل إلى 18 ملياراً 
و79 مليون دولار. وانخفض عجز 

التجارة الخارجية إلى 3 مليارات 
و34 مليون دولار.

الصين تبطئ مشتريات النفط
تسجل واردات الصين من النفط 

الخام تراجعاً في الربع الثاني بعد 
أن بلغت أسعار برنت أعلى مستوى 
في 13 شهرا، مما أدى إلى انحسار 

الطلب وكبح هوامش شركات 
التكرير في الوقت الذي تتأهب فيه 

للإغلاق من أجل أعمال صيانة 
مزمعة. وأصبحت شركات تكرير 

النفط الصينية المستقلة، التي تشكل 
مس طلب البلاد على الواردات، 

ُ
خ

تحجم عن شراء شحنات في الوقت 
الذي تدخل فيه موسما يتسم 

بانخفاض الطلب، بينما لم تلحق 
الهوامش المحلية بعد بالمكاسب 

القوية للأسعار العالمية. وأدى 
انخفاض المشتريات من الصين، 

أكبر مستورد للخام في العالم، إلى 
هبوط الأسعار الفورية لدرجات 

الخام من الشرق الأوسط وروسيا 
هذا الأسبوع بينما اعترى الضعف 
أسعار الخام من مناطق أخرى مثل 

أفريقيا وأميركا اللاتينية.

دول تحت رقابة »مجموعة 
العمل المالي«

وضعت »مجموعة العمل المالي« 
المغرب والسنغال وبوركينا فاسو 

وجزر كايمان تحت المراقبة 
لتقصيرها في مكافحة غسل 

الأموال وتمويل الإرهاب. وفي ختام 
اجتماع عام، أضافت هذه الهيئة 
الحكومية الدولية البلدان الأربعة 

إلى »اللائحة الرمادية« للبلدان 
التي تعاني من »أوجه قصور 

استراتيجية«، لكنها تعهدت بتنفيذ 
خطط العمل في المواعيد النهائية 

المحددة لتحسين أوضاعها.

انتعاش اقتصاد كوريا 
الجنوبية

أعرب وزير المالية الكوري الجنوبي، 
هونغ نام-كي عن اعتقاده في أن 

بدء تطعيم السكان باللقاح المضاد 
لفيروس كورونا سيساعد في 

تعزيز الانتعاش الاقتصادي، 
والعودة إلى الحياة الطبيعية. ولفت 

إلى أنه بدأ أكثر من 5 آلاف من 
العاملين في مجال الرعاية الصحية 

والمرضى الذين تقل أعمارهم عن 
65 عاما في كوريا الجنوبية تلقي 

الجرعات الأولى من اللقاحات 
المضادة لفيروس كورونا. ويسير 

الاقتصاد الكوري الجنوبي على 
مسار انتعاش معتدل على خلفية 

تحسن الصادرات.

أخبار

نمو 
اقتصاد 

الصين

قال ليو شي جين مستشار السياسات لدى بنك الشعب الصيني )البنك المركزي(، الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي للباد قد ينمو ما بين 8 في المائة و9 في المائة في 
2021 في ظل »ظروف اعتيادية«، وبما يزيد عن 15 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي. وشرح ليو أن هذه النسب هي نتيجة مستوى أساس 
منخفض تم تسجيله في العام 2020، وبالتالي هي لا تعني أن الصين عادت إلى فترة »نمو مرتفع«. ونما اقتصاد الصين 2.3 في المائة فقط في العام الماضي في ظل 
اضطرابات كبيرة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا. وأضاف ليو في مؤتمر عبر الإنترنت أنه إذا بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2020 و2021 نحو 

خمسة في المائة، فإن هذه لن تكون نتيجة »سيئة«.

اقتصاد
Saturday 27 February 2021
السبت 27 فبراير/ شباط 2021 م  15  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2371  السنة السابعة
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اقتصاد

الأزمات تتفاقم في بلد المليار برميل نفط

%96
الاستهلاكية  البضائع  من 
فــي الــســوق الــعــراقــيــة، 
مــســتــوردة مـــن الــخــارج 
قيمتها  الــعــراق  ويــدفــع 
تتضاءل  فيما  بـــالـــدولار، 
القدرات الإنتاجية في البلاد، 
والإهــمــال  ــراق  الإغـ بسبب 

الرسمي

تحقيق

تحذير من انفجار 
شعبي مع تزايد الفقر 

والإخفاق الحكومي

تزايد الدعوات لإعفاء 
العراقيين من دفع 

الفواتير الشهرية

بغداد ـ عمار حميد

بغداد وشوارعها،  أزقــة  في  هنا، 
ــارة.  ــ تــلــمــح الـــبـــؤس فـــي عـــيـــون المـ
المحال مغلقة على رزق أصحابها. 
رجــــال ونــســاء يــتــأفــفــون مــن ارتـــفـــاع أســعــار 
المواد الغذائية. شبان وشابات يهيمون بلا 
عمل. وخلف كل باب قصة، عن عمال فقدوا 
وظائفهم بسبب إغــلاق كورونا، عن رواتب 
مقتطعة لا تؤمن كفاف معيشة الأسرة، عن 
الــقــدرة  الــديــنــار فيقضم  أمــــام  يــحــلــق  دولار 
الــشــرائــيــة، عــن إصــابــات كــورونــا داخـــل بلد 
ــن فـــقـــر يــتــزايــد  بـــنـــظـــام صـــحـــي مـــهـــتـــرئ، عــ

بصمت ليطاول أكثر من ثلث السكان. 
وفـــي أروقــــة المـــراكـــز الــســلــطــويــة، الــكــثــيــر من 
ــروة نــفــطــيــة، بـــصـــادرات وصــلــت  ضــجــيــج. ثــ
إلى أكثر من مليار برميل في العام الماضي، 
الإدارة، فيحرم من  الــفــســاد وســـوء  يــبــددهــا 
تمنع  خلافات  العراقيين.  ملايين  عائداتها 
إقرار موازنة عام دخل في شهره الثالث بلا 
إقــرار خطة للإنفاق وتنظيم الإيـــرادات رغم 
ــــام رســمــيــة تشير  ــة الاقــتــصــاديــة. وأرقـ الأزمــ
إلى تفاقم الأزمة المعيشية ولا من يستجيب 

للحد من تمددها.
فــقــد فــاقــمــت عمليات الإغــــلاق الــجــديــدة في 
الحكومية  السلطات  فرضتها  التي  الــعــراق 
لمواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا، 
ــــدلات الإصــــابــــة  ــعـ ــ ــــين. مـ ــنـ ــ ــواطـ ــ مـــشـــكـــلات المـ
ــاربـــت الــخــمــســة آلاف  أصــبــحــت قــيــاســيــة، قـ
حــالــة فــي الــيــوم الــواحــد. فــي المــقــابــل، ترتفع 
نــســب الــفــقــر مـــجـــدداً، بــالــتــزامــن مـــع صــعــود 
أســعــار المـــواد الغذائية فــي الأســـواق والــذي 
أخــفــقــت الــحــكــومــة فــي الــســيــطــرة عــلــيــه، رغــم 
تعهداتها عقب قرار تخفيض قيمة الدينار 
الــعــراقــي أمـــام الــــدولار، الـــذي اتخذته نهاية 

العام الماضي.

إغلاق بلا دعم
ــد لــــــــوزارة الــتــخــطــيــط  ــ ــر تـــقـــريـــر رصـ ــ ــــد آخـ أكـ
الـــعـــراقـــيـــة نـــهـــايـــة الــــعــــام المــــاضــــي، تــصــاعــد 
نسبة الفقر في البلاد. وقال وزير التخطيط 
الـــعـــراقـــي، خــالــد بــتــال الــنــجــم، إن تــداعــيــات 

ــيــــروس كـــــورونـــــا، تــســبــبــت بـــإضـــافـــة 1.4  فــ
مــلــيــون عـــراقـــي جـــديـــد إلــــى إجــمــالــي أعــــداد 
الــفــقــراء. وأضـــاف أن »عـــدد الــفــقــراء بموجب 
هذا الارتفاع، بلغ 11 مليونا و400 ألف فرد، 
بــعــد أن كـــان قــبــل الأزمــــة حــوالــي 10 ملايين 
فــرد«. وأوضــح أن »نسبة الفقر ارتفعت إلى 
31.7 في المائة، والتي كانت 20 في المائة في 
النسبة  أن  برلمانيون  أكــد  فيما  عــام 2018«. 

تعدت اليوم الـ40 في المائة.
الشهر  العراقية منتصف  السلطات  وأجرت 
الحالي تعديلات جديدة على قــرارات خلية 
الإغـــلاق  بموجبها  أعــــادت  الصحية  الازمــــة 
ــام الجمعة  الــعــام وفـــرض حــظــر الــتــجــوال أيـ
ــبــــوع، وحــظــر  والـــســـبـــت والأحــــــد مـــن كـــل أســ

التجوال المسائي.
وفــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« اشتكى 
ــروان مــحــمــد مـــن ضــيــق المعيشة  ــ المـــواطـــن مـ
 إن »كـــل أزمــــة يــمــر بــهــا الـــعـــراق ســواء 

ً
قــائــلا

أمــنــيــة  أو  اقـــتـــصـــاديـــة  أو  ــانـــت ســيــاســيــة  كـ
تــنــعــكــس آثـــارهـــا ســريــعــا لــيــصــبــح المـــواطـــن 
الـــعـــراقـــي المـــتـــضـــرر الأكــــبــــر«. ونــــــوّه إلــــى أن 

الحكومة العراقية »في كل قراراتها لا تراعي 
التي نعيشها، من دون  المعيشية  الأوضـــاع 
وجــود أي دعــم يذكر من قبلها يعين الأسر 

في هذه المرحلة«.
وأضــاف ان الحكومة تفرض حظر التجوال 
على المواطنين بسبب كورونا وتطالبهم في 
الوقت ذاته بدفع فواتير الكهرباء والماء التي 
تصل إلى أكثر من 200 دولار شهريا، فضلا 

عن تأمين قيمة إيجار السكن وتوفير لقمة 
العيش«. ودعا الحكومة العراقية إلى إعفاء 
ــاء والــكــهــربــاء  المــواطــنــين مـــن دفـــع رســــوم المــ
الفقيرة  للعائلات  نقدية  مساعدات  وتقديم 
خاصة التي تعتمد على الأجــر اليومي في 

تأمين قوتها.
ومن جهته شرح المواطن أيوب العزاوي أن 
» الــقــرار الأخــيــر بــفــرض حظر الــتــجــوال من 
جــديــد يــتــزامــن مــع عـــدم تــوافــر فـــرص عمل، 
ــــك فــــي ظــــل ارتــــفــــاع ســـعـــر صـــرف  ويــــأتــــي ذلـ
الــدولار الذي أحدث غلاء فاحشا في أسعار 

السلع والبضائع«. 
وأوضح في حديثه مع »العربي الجديد« إن 
»قــرارات الإغــلاق تسببت في خسارة معظم 
المواطنين نصف رواتبهم، بل وأكثر من ذلك 
فمنهم من خسر وظيفته نهائيا كالعاملين 
في المطاعم والأســواق والمتنزهات التي أمر 
ــراً«. مـــن جــانــبــه، قــــال عضو  ــيــ بــإغــلاقــهــا أخــ
في  البياتي  علي  الإنــســان  مفوضية حقوق 
تــصــريــح صــحــافــي إن« 14 مــلــيــون عــراقــي 
الــكــمــامــات، نتيجة  غير قــادريــن على شـــراء 

تــدهــور أوضــاعــهــم المــعــيــشــيــة«. وشـــدد على 
»ضرورة توزيع منح مالية سريعة لتجنب 
التي ستنتهي بمشاكل  المالية  الضغوطات 

اجتماعية ونفسية«.

الأزمة توحّد المناطق
وفي إقليم كردستان شمالا لم يكن الوضع 
ــالا مــــن مـــنـــاطـــق وســـط  ــ ــل حـ المــعــيــشــي أفـــضـ
العراق وجنوبه. إذ يشكو السكان من فقدان 
القدرة على توفير لقمة العيش، وذلك بسبب 
ــب المــوظــفــين لأكــثــر مــن 5 أشــهــر،  تــأخــر رواتــ
»إلى جانب أسباب أخرى باتت بالنسبة إلى 
الكثير من سكان المنطقة سببا في مضاعفة 
وفق  الحياة«،  وصعوبة  والضغوط  اليأس 
المالية في  اللجنة  أحمد حمه رشيد، عضو 

البرلمان العراقي.
ــاف قــائــلا خـــلال حــديــثــه مـــع »الــعــربــي  ــ وأضـ
الـــجـــديـــد« إن »نــســبــة الــفــقــر فـــي الـــعـــراق قد 
المائة وخصوصا  في   40 من  فعليا  اقتربت 
في المحافظات الجنوبية من العراق بسبب 
الإجــــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة لـــلـــحـــد مــــن جــائــحــة 
ــبـــوط سعر  ــاع الأســــعــــار وهـ ــفــ كــــورونــــا وارتــ
إلــى غياب فــرص العمل  الــديــنــار، بالإضافة 
فـــي الـــبـــلاد«. وأشـــــار رشــيــد إلـــى أن« نسبة 
الــفــقــر فـــي الـــعـــراق بــــدأت تــتــزايــد يــومــا بعد 
يــــوم مــســبــبــة مــشــكــلات اجــتــمــاعــيــة وأخــــرى 
صحية«، مشيراً إلى أن » الظروف المعيشية 
الصعبة أدت بشكل مباشر إلى تزايد حالات 
الانــتــحــار نتيجة وصـــول المــواطــن الــعــراقــي 
اليأس في توفير لقمة عيش  إلــى حالة من 

كريمة له ولأفراد عائلته«.
بــــــدوره، قــــال الــنــائــب الــســابــق فـــي الــبــرلمــان 
الـــعـــراقـــي كـــامـــل الـــغـــريـــري فــــي حـــديـــث مــع 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »مــا يعانيه المــواطــن 
الــعــراقــي الــيــوم مــن أزمـــات وتــدهــور ظروفه 
المــعــيــشــيــة تــتــحــمــلــهــا الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، 
ــا وســـيـــاســـتـــهـــا الــخــاطــئــة  ــهــ ــراراتــ بــســبــب قــ
مــبــاشــر على  انعكست سلبا وبــشــكــل  الــتــي 
المواطنين«. وأضــاف أن »الحياة في العراق 
بــــاتــــت أكــــثــــر صـــعـــوبـــة عــــن الـــســـابـــق حــيــث 
تتطلب أموالا ضعف ما كان ينفق شهريا، 
في وقت تعاني فيه أغلب الأسر العراقية من 
الغريري  وحــذر  النقدية«.  السيولة  ضعف 
»الحكومة العراقية من انفجار شعبي ينذر 
مناطق  مختلف  تعُم  شعبيه  جياع  بــثــورة 

العراق«.

السلطة في مكان آخر
ــل عـــدم  ــي ظــ ــل هـــــذه المــــشــــكــــلات، فــ ــي كــ ــأتــ وتــ
إقرار السلطات آليات للسيطرة على الأزمة 

المعيشية المتمادية. إذ لا تزال الثروة النفطية 
وتنظيمي،  إداري  وإخفاق  تحاصص  مــادة 
ألف  و345  مليونا  و96  مليار  تصدير  رغــم 
الــعــام 2020، وفــق بيانات وزارة  فــي  برميل 

النفط العراقية. 
لا بـــل تــســبــبــت الـــخـــلافـــات فـــي تــأجــيــل أهــم 
صك مالي في الــبــلاد، أي المــوازنــة التي كان 
يــجــب إقـــرارهـــا فــي ديــســمــبــر/ كــانــون الأول 
الماضي. حيث أكد نواب في البرلمان العراقي 
»الــعــربــي الــجــديــد« عــن اتــفــاق ضمني بين  لـــ
النافذة في البرلمان،  عدد من القوى والكتل 
على عدم تمرير موازنة العام 2021، قبل حل 
الــخــلافــات حــول حصة إقليم كــردســتــان من 

الموازنة الاتحادية للدولة.  العراق 
تحت الفقر

تتراكم الأزمات المعيشية على المواطنين العراقيين، مع ارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 40 في 
المائة وفقاً لتقديرات برلمانية، مع ارتفاع الأسعار وهبوط الدينار. وما يزيد الطين بلة، الإغلاق 

الذي لا يترافق مع أي دعم لمن فقدوا أعمالهم ورواتبهم
خفض سعر صرف الدينار

الــدولار  المــاضــي، سعر صــرف  الــعــام  نهاية  العراقية  الحكومة  رفعت 
الفجوة  إلــى 1448 ديــنــاراً، حتى يتسنى لها تقليص  من نحو 1200 
الموازنة  تنفقه على  النفط ومــا  بيع  الصعبة من  بالعملة  الـــواردات  بين 
المعيشة  كلفة  ارتــفــاع  إلـــى  أدى  الــقــرار  هـــذا  أن  إلا  لــلــبــاد،  التشغيلية 
السلع  على  مطلق  شبه  بشكل  يعتمد  الــعــراق  إن  إذ  العراقيين.  على 
المستوردة، ما زاد أسعارها بنسب كبيرة خال الأشهر الماضية. في 
المقابل، فإن مداخيل العراقيين بغالبيتهم بالدينار العراقي الذي يفقد 
قيمته، خاصة أولئك الذين يعملون في القطاع غير الرسمي. وبالتالي 

فقدت الرواتب قوتها الشرائية، وتضاعفت معاناة المواطنين.  ويعتمد 
المــائــة من  النفط فــي تغطية 95 فــي  الــعــراق على عائداته مــن مبيعات 
نفقات الدولة، حسب بيانات رسمية. وأقرّت الحكومة، في وقتٍ سابق، 
موازنة 2021 بقيمة 103 مليارات دولار، بعجز إجمالي يبلغ نحو 43 
مليار دولار، إلا أن هذه الموازنة توقفت بسبب الخافات الحادة حول 
الثاني،  كانون  يناير/  نهاية  وفي  وأربيل.  بغداد  بين  ما  النفطي  الملف 
إطار  العراق طلب مساعدة طارئة في  أن  الدولي  النقد  أعلن صندوق 
أداة التمويل السريع، لدعم مالية الدولة التي تعاني عجزاً غير مسبوق.

أكثر من 11 
مليون فقير 
في العراق 
)أحمد الربيعي/ 
فرانس برس(

الخرطوم ـ هالة حمزة

الانتقالية  الحكومة  تعويم  أدى 
محاولة  فــي  الجنيه  الــســودانــيــة 
المــوازيــة  الــســوق  عــلــى  للسيطرة 
إلــى تــراجــع كبير فــي حركة تــداول  للعملة، 
ــــوم، وســـط  ــــرطـ ــــخـ ــــي أســـــــــواق الـ الــــعــــمــــلات فـ
الزيادة الكبيرة في حجم المخزون من النقد 
يتخبط  إذ  الطلب،  تــراجــع  مقابل  الأجنبي 
تجار العملة أمام رغبة الحكومة في إنهاء 
اتباع سياسة  السوداء، ويحاولون  السوق 

»النفس الطويل«. 
ــال تــجــار عــمــلــة فـــي الـــســـوق الــعــربــي في  وقــ
الــخــرطــوم لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن غالبية 
التجار من أصحاب المكاتب وصغار التجار 
أيــضــا، توقفوا عــن البيع والــشــراء منذ بدء 
الــتــعــويــم الأحــــد المـــاضـــي. هــــؤلاء يتوقعون 
العالي  الــطــلــب  الــحــكــومــة عــن مقابلة  عــجــز 
القنوات  خــلال  مــن  الأجنبية  العملات  على 
ــودة الــحــاجــة  ــ المــصــرفــيــة، مـــراهـــنـــين عــلــى عـ
إلى السوق المــوازي، معربين عن ثقتهم في 

معاودة نشاط السوق مرة أخرى.
ولـــم يــســتــغــرب تــاجــر عــمــلــة فـــي حــديــث مع 
ــربـــي الـــجـــديـــد« مـــا أطـــلـــق عــلــيــه صفة  ــعـ »الـ
ــراف الــكــبــيــر  ــ ــحـ ــ »الـــهـــجـــرة الــعــكــســيــة« والانـ
للمواطنين من التداول في السوق المــوازي، 

ــارف الـــســـودانـــيـــة  ــ ــــصـ واتـــجـــاهـــهـــم نـــحـــو المـ
ــرار الــتــعــويــم وتــوحــيــد سعر  مــنــذ تطبيق قـ
الصرف. واعتبر أن السبب يعود إلى الفارق 
ــدولار مــا بــين الــســوق  ــ الــطــفــيــف فــي ســعــر الـ
ــوازي والمــــصــــارف. حــيــث بــلــغ ســعــره في  ــ المــ
تم  فيما  للبيع  المـــوازي 380 جنيها  السوق 
تحديده في المصارف عند 374 جنيها، ما 
شجع الكثيرين على التعامل مع المصارف 
وتــســبــب فـــي زيـــــادة حــجــم الــــــوارد الــيــومــي 
مــن الــنــقــد الأجــنــبــي فــي المــنــظــومــة النقدية 
ــه لــم يــفــقــد الأمــــل، مــن عــودة  المــنــظــمــة، إلا أنـ

النشاط إلى السوق الموازي.
ــر فــــي الــــســــوق إن الــتــجــار  ــ وقــــــال تـــاجـــر آخـ
يترددون حاليا في البيع والشراء خوفا من 
الحملات الأمنية التي تدهم السوق منذ بدء 
في حال  للخسائر  تجنبا  وأيضا  التعويم، 
عــودة انتعاش الطلب على الـــدولار. وأشــار 
إلى احتفاظ عدد كبير من التجار بعملاتهم 
الأجــنــبــيــة إلـــى حـــين اتـــضـــاح الـــرؤيـــة، لافــتــا 
إلى زيــادة أسعار الــدولار بالسوق من 374 
للبيع، وفيما أصبح سعر  الى 380 جنيها 
الـــريـــال الـــســـعـــودي 92 جــنــيــهــا لــلــبــيــع و88 

جنيها للشراء.
وشـــــرح تـــاجـــر عــمــلــة أن ركـــــود الـــســـوق هــذه 
الفترة هو نتيجة بديهية بعد ارتفاع نشاط 
المـــصـــارف فـــي شــــراء الــعــمــلات الأجــنــبــيــة ما 
أحــدث زيـــادة ضخمة فــي حجم المــخــزون في 
العمل  التجار عن  امتناع  السوق، في مقابل 

منذ بدء سياسة التعويم.
المركزي محمد  السودان  ووجّــه محافظ بنك 

الــفــاتــح زيـــن الــعــابــديــن فــي اجــتــمــاعــه الأخــيــر 
الـــتـــجـــاريـــة بتبسيط  المــــصــــارف  مـــع مـــديـــري 
ــاح ســيــاســة  إجــــــــراءات عــمــل المــــصــــارف لإنـــجـ

تعويم الجنيه.
وكشفت جولة عشوائية لـ »العربي الجديد« 
عــلــى بــعــض فــــروع المـــصـــارف فــي الــخــرطــوم، 
اهتمام عدد كبير منها بمواكبة مستجدات 
التعويم، وتنشيط إجراءات تحويل العملات 
لــلــمــواطــنــين مـــن الأجــنــبــيــة إلـــى المــحــلــيــة، في 
مــقــابــل وجــــود حــالــة مــن الــلامــبــالاة مــن قبل 
بعض المصارف، ورفضها الاستجابة لمطالب 
العملاء بالتحويل وعدم تخصيصها منافذ 

خاصة لتداول النقد الأجنبي.
وأشارت مصادر »العربي الجديد« إلى رفض 
مــوظــفــين فـــي مـــصـــرف عـــريـــق فـــي الــخــرطــوم 
مبرر  تحت  وذلـــك  الــــدولار،  تصريف  طلبات 
تــضــاؤل حــجــم الــنــقــد الأجــنــبــي لــديــه بسبب 
ارتــــفــــاع الـــطـــلـــب. وتــــكــــررت الـــحـــالـــة فــــي فـــرع 
ــــط الــــخــــرطــــوم، حــيــث  ــر فــــي وسـ ــ مـــصـــرفـــي آخـ
تــم رفــض اســتــلام دولارات مــن مــواطــن تحت 
المبرر ذاته، وبعد التوجه بشكوى إلى مشرفة 

الفرع تم إلزام الموظف بإجراء المعاملة.
»الــعــربــي الــجــديــد«  وقــــال مــصــدر مــصــرفــي لـــ
فــي تعليق عــلــى هـــذه الـــحـــالات إن »وراءهــــا 
الــنــظــام الــبــائــد الــــذي يــســعــى إلـــى عــرقــلــة أي 
إجـــراءات  لتبسيط  الحكومة  تنفذه  برنامج 
ــتـــداول الــنــقــدي مــن قــبــل المـــواطـــنـــين«. فيما  الـ
دعـــت مــصــادر مصرفية أخـــرى إلـــى ضـــرورة 
الإســـراع فــي حسم هــذه الــظــواهــر. وتساءلت 
عن السيولة المتوافرة لدى المصارف، في ظل 
عــدم وجـــود آلــيــة لــدى البنك المــركــزي ترصد 
العملات الأجنبية التي يحوزها كل مصرف 
ــم الــكــتــلــة  ــه، لـــتـــحـــديـــد حـــجـ ــ ــدتــ ــ وحــــجــــم أرصــ
تطبيق  منذ  المــصــارف  تلقتها  التي  النقدية 

قرار التعويم وأوجه استخدامها.
ارتفاع  من  السودانيون  يعاني  المقابل،  في 
أســعــار السلع الاســتــهــلاكــيــة، بــالــتــزامــن مع 
التراجع الكبير في قدرتهم الشرائية، حيث 

القاهرة ـ العربي الجديد

الــصــحــة  وزارة  فــــي  مـــطـــلـــع  مــــصــــدر  كـــشـــف 
للخدمات  »بــرايــم سبيد  شــركــة  أن  المصرية 
المقرب  الأعــمــال  رجــل  مــن  المملوكة  الطبية«، 
مــن الجيش تــامــر وجــيــه، حصلت على حق 
توريد 10 ملايين جرعة من لقاح »سبوتنيك 
V« الـــروســـي المــضــاد لــفــيــروس كـــورونـــا في 
مصر، إثر مفاوضات جرت بين هيئة الدواء 
المـــصـــريـــة، والـــصـــنـــدوق الـــســـيـــادي الـــروســـي 

للاستثمار المباشر.
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن شركة  ــال المــصــدر لـــ وقـ
تحت  الروسي  اللقاح  »برايم سبيد« ستضع 
تــمــهــيــداً  ــة،  المــــصــــريــ الـــصـــحـــة  وزارة  تــــصــــرف 
الــجــرعــتــين مــنــه بمبلغ 200 جــنــيــه، رغــم  لبيع 
)أي  10 دولارات  عـــن  يــقــل  الــعــالمــي  ســعــره  أن 
اللقاح مــكــون من  إن  إذ  أقــل مــن 156 جنيها(، 
جرعتين يفصل بينهما 21 يوما، وحصل على 
ترخيص طـــوارئ فــي مصر، وهــو مــا يشترط 
يتقدم بطلب  كــل شخص  مــن  مــوافــقــة كتابية 

للحصول على اللقاح.
ــال الـــشـــركـــة المــمــلــوكــة  ــمـ وأظــــهــــرت نــتــائــج أعـ

لوجيه، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة تزيد 
عــلــى 200 فــي المــائــة خـــلال الأشــهــر التسعة 
ــراء مــنــحــهــا  ــ ــي، جــ ــاضــ ــى مــــن الــــعــــام المــ ــ ــ الأولـ
خدمة »درايف ثرو« لأخذ مسحات فيروس 
كورونا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي 
في مصر، والتي حظيت من خلالها الشركة 
ــبــــارات فــــيــــروس كــــورونــــا  ــتــ ــراً« بــــاخــ ــ ــــصـ »حـ
بــزعــم تخفيف  تــبــلــغ 2000 جــنــيــه،  بــتــكــلــفــة 

الضغط عن المستشفيات.
وحـــســـب المـــصـــدر نــفــســه، فــــإن وجـــيـــه تــرتــبــط 
شركاته بعلاقات تجارية متعددة ومتشابكة 
ــــي مـــصـــر،  ــــات مـــمـــلـــوكـــة لـــلـــجـــيـــش فـ ــركـ ــ ــــع شـ مـ
»بــرايــم  إدارة شــركــات  يـــرأس مجلس  بوصفه 
فارما للأدوية« و»برايم القابضة« و»كوبروزا 

كونتراكتورز«  و»القاهرة  للإنشاءات«  برايم 
و»بـــرايـــم فـــارمـــا لــلــتــجــارة الـــدولـــيـــة« و»بـــرايـــم 
فــــودز لــلــمــنــتــجــات الــغــذائــيــة« و»بـــرايـــم تـــورز 
لــلــســيــاحــة«. وقــالــت الــوكــيــلــة الــســابــقــة لنقابة 
الأطـــبـــاء المــصــريــة، مــنــى مــيــنــا: »عــيــب جـــداً أن 
تــكــرر وزيــــرة الــصــحــة الــتــأكــيــد بـــأن الــلــقــاح لن 
يـــكـــون مــجــانــيــا لــلــجــمــيــع، فــالــشــعــب المــصــري 
التأمين  هو من يدفع رســوم تمويل منظومة 
الصحي الشامل، رغم أنها قاصرة حتى الآن 
في  فقط«. وأضافت  بورسعيد  على محافظة 
تدوينة عبر »فيسبوك«: »الحكومة تخصم 1 
في المائة من صافي رواتــب جميع المصريين، 
و0.5 في المائة من قيمة المعاش للجميع تحت 
بند دعــم أزمـــة فــيــروس كــورونــا، وكلنا نعلم 
يعالجون  المصابين  مــن  جــداً  كبيرة  نسبة  أن 
أنــفــســهــم عــلــى نــفــقــتــهــم الـــخـــاصـــة، ســـــواء في 

العزل المنزلي أو في المستشفيات الخاصة«.
وتابعت: »مصر استقبلت منذ يومين 300 ألف 
الصين،  من  هدية  سينوفارم  لقاح  من  جرعة 
وقبلها استقبلت 50 ألفا أخرى هدية من دولة 
الإمارات، وبالتالي من العيب أن نتلقى اللقاح 

هدية ثم نبيعه للمصريين«.

عبد الله البشير

يــتــحــكــم ضــبــاط الــنــظــام الـــســـوري بــأســعــار 
المـــــــواد الــتــمــويــنــيــة والـــغـــذائـــيـــة فــــي مــخــيــم 
الـــركـــبـــان، الـــذيـــن يــســمــحــون بــعــبــور المــــواد 
أو يــمــنــعــونــهــا بــشــكــل كــيــفــي، مـــع فــرضــهــم 
ــر الـــذي يزيد  إتــــاوات عــلــى الــشــاحــنــات، الأمـ
تقيم  التي  المعدَمة  الأســر  الضغوطات على 

في المخيم.
وفــرضــت قـــوات الــنــظــام الــســوري بمساندة 
مــن الــقــوات الــروســيــة حــصــاراً مــشــدداً على 
الـــنـــازحـــين فـــي مــخــيــم الـــركـــبـــان عــنــد المــثــلــث 
ــة والـــعـــراق  الــــحــــدودي  بـــين الأردن وســـوريـ
في سبتمبر/ أيلول 2019، الأمر الذي فاقم 
مــعــانــاة نـــازحـــي المــخــيــم وأدى إلـــى ارتــفــاع 
كبير في أسعار المواد الغذائية والتموينية، 
مع عدم دخول أية قوافل مساعدات إنسانية 

للمخيم منذ أكثر من عام.
وقال محمود الهميلي مدير المكتب الإعلامي 
الركبان  مخيّم  في  المدنية  الإدارة  هيئة  في 
»العربي الجديد«، إنه منذ أكثر من  شهر  لـ
كان سعر ربطة الخبز التي تحتوي على 10 
أرغفة ذات الجودة المتدنية، يبلغ ألف ليرة 
انخفاض كميات  سورية )0.3 دولار(، ومع 
ــتــــداد الــحــصــار عــلــى المــخــيــم،  الــطــحــين واشــ

 0.46( ليرة سورية  الربطة 1500  بلغ سعر 
الغذائية فهي في  المــواد  دولار(. أما أسعار 
ارتفاع مستمر لسببين، الأول التشديد على 
وصول هذه المواد إلى المخيم من قبل قوات 
النظام إضافة لانخفاض سعر صرف الليرة 
ــــدولار. فــقــد بــلــغ ســعــر عــبــوة زيــت  مــقــابــل الــ
دولارات،   9 ليترات   4 بسعة  الشمس  دوار 
وكــيــس الــســكــر بــــوزن 50 كــيــلــوغــرامــا يبلغ 
الأبــيــض  الــطــحــين  ــا  أمـ 31.4 دولاراً.  ســعــره 

ر 
ّ
الكيس منه 26.5 دولاراً. وحــذ فبلغ سعر 

والمعارضة  الثورة  لقوى  الوطني  الائتلاف 
الــســوريــة مــن مــخــاطــر الــتــمــادي فــي إهــمــال 
أوضاع مخيم الركبان للنازحين السوريين، 
ومــا يمكن أن يترتب على نقص الإمــدادات 
الــغــذائــيــة وانـــعـــدام الــرعــايــة الــصــحــيــة فيه، 
ــرافــــق لــجــائــحــة  خـــاصّـــة فـــي ظـــل الــخــطــر المــ

فيروس كورونا. 
»الــعــربــي  وقــــال الــنــاشــط عــمــر الــحــمــصــي لـــ
الجديد«، إن الأزمة بدأت منذ أكثر من شهر، 
النظام الطحين  قـــوات  الــبــدايــة قطعت  وفــي 
بشكل نهائي عن المخيم، حتى أن المخابرات 
صــادرت شاحنة طحين وغرمت صاحبها. 
تدريجي،  بشكل  الطحين  دخــل  فترة  وبعد 
ويعمل  كبير.  بشكل  ارتفعت  الأســعــار  لكن 
في المخيم فرن واحــد، فيما الثاني متوقف 
عــن العمل منذ 8 أشــهــر. ولــفــت إلــى أنــه في 
الفترة التي انقطع فيها الخبز لجأ الأهالي 

إلى الأرز والبرغل للتعويض.
وأرسلت الأمم المتحدة آخر قافلة مساعدات 
إنــســانــيــة لـــنـــازحـــي المــخــيــم فـــي ســبــتــمــبــر/ 
أيلول 2019، وأشارت حينها إلى أنها تدعم 
المغادرة الطوعية للنازحين الذين يجبرون 
النظام، كونه  على مغادرة مناطق سيطرة 

لا بدائل أخرى أمامهم.

تعويم 
الجنيه السوداني

داخل مخيم الركبان )العربي الجديد(

لقاح كورونا بيد شركة مقربة من الجيش

محاصرة المواد التموينية في »الركبان«

تخبط في السوق الموازية 
مع تراجع الطلب

أربك تعويم الجنيه 
السوداني تجار العملة 

في السوق الموازية، إذ 
يواجهون تراجعاً في 

أعمالهم مع اتجاه عدد 
كبير من المواطنين نحو 

المصارف

مصر أسواق

سورية

يراهن تجار العملة 
على فشل المصارف 

في تلبية الطلب

بيع اللقاح بـ200 جنيه 
رغم تقديمه 

مجاناً في غالبية الدول

إن قيمة رواتبهم سقطت بضربة واحدة مع 
الجنيه، وســط مخاوف  قــرار تعويم  إعــلان 
ــدوث المــــزيــــد مــــن الارتــــفــــاع  ــ ــ واســــعــــة مــــن حـ
فــي الأســـعـــار خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، وتــزايــد 

الأزمات المعيشية.
وكان سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني 

قــد بــلــغ فــي مــطــلــع  يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 
2020 حوالي 87 جنيها في تعاملات السوق 
العملة  سعر  متوسط  بلغ  بينما  المــــوازي، 
الـــرســـمـــيـــة فــــي الـــبـــنـــك المــــركــــزي 45 جــنــيــهــا 
أن  يعني  مــا  للبيع.  جنيها  و45.2  لــلــشــراء 
التعويم هبط بسعر الجنيه حوالي سبعة 

أضــعــاف فـــور تــعــويــم الــعــمــلــة. ولــطــالمــا كــان 
رئيسيا  مطلبا  الــســودانــي  الجنيه  تــعــويــم 
من قبل صندوق النقد الــدولــي، الــذي حدد 
الماضي موعداً نهائيا  أيلول  في سبتمبر/ 
للحكومة للانتقال إلى »سعر صرف موحد 

وفق آليات السوق«.

تزايد الإقبال على 
المصارف في 
الخرطوم )أشرف 
الشاذلي/ فرانس برس(
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تحدث ثقوب القولون لأسباب متعددة، وهي حالة خطرة، ومضاعفاتها 
شديدة الخطر إذا لم تعالج، ومن هنا تأتي أهمية التدخل الطبي الطارئ 

بالتشخيص والعلاج

سؤال في الصحة

دراسة عن الأجسام المضادة للفيروسات التاجية
نشر قسم الأبحاث في مؤسسة سدرة للطب )إحدى كيانات 

مؤسسة قطر( دراسة عن الأجسام المضادة لعدوى الفيروسات 
التاجية، وهذه الدراسة يمكن أن تساعد في تصميم لقاحات 

ضد سارس-كوف-2، وتطوير عاجات بالأجسام المضادة، 
 JCI شرت في مجلة

ُ
وشملت الدراسة أكثر من ألف شخص، ون

Insight الطبية.
يقول د. نيكو مار الباحث الرئيس للدراسة: »تلعب الأجسام 

المضادة دوراً مهماً في دفاع الجسم البشري ضد الأمراض 
ها، ودراسة 

ّ
المعدية، عن طريق التعرف على الميكروبات وشل

الأجسام المضادة ضد الفيروسات التاجية الـ 4 المسببة لـ 
»نزلات البرد الشائعة«، مكنت الباحثين من معرفة كيف تعمل 

الأجسام المضادة، وتحديد الاختافات المهمة بين الأطفال 
والبالغين. ومن النتائج الأخرى التي توصلت إليها الدراسة 

أن بعض الأجسام المضادة، خاصة عند الأطفال، يمكنها 
الارتباط ببروتينات الفيروسات التاجية الأكثر ضراوة، مثل 

سارس SARS ومتازمة الشرق الأوسط التنفسية MERS، مما 
يفسر الأعراض الأقل حدة عند الإصابة بكورونا.

وأوضح الدكتور توشيف خان المؤلف الأول للدراسة: »معرفة 
الأماكن الدقيقة لاستهداف الأجسام المضادة، يمكن أن يكون 

مفيدا في تصميم اللقاحات وتطوير عاجات باستخدام 
الأجسام المضادة، كما يساعد على فهم احتمالات وتأثيرات 

الطفرات، وفي العثور على نقاط ضعف الفيروسات«.

لتغيير  مفتوح  قلب  عملية  أجــرت  أختي 
صمامين، الميترالي والأورطي، من سبعة 
أشهر، وهي تشتكي الآن من نغزات مثل 
ــرة فـــي الــجــانــب الأيـــســـر مـــن الــصــدر  ــ الإبـ
بجانب القلب. ما هو توصيف حضرتك 

لحالتها وهل هناك خطورة؟ 
وشكرا جزيلا لكم.

الأخ الكريم؛
ألف سامة على أختك

ــعــــور،  ــبــــب هـــــــذا الــــشــ ــا كـــــــان ســ ــ ــمـ ــ ربـ
»الــغــزغــزة« فــي الــجــهــة الــيــســرى من 
الصدر، هو حــدوث عدم انتظام في 
دقـــات الــقــلــب، مــا يسبب الإحــســاس 
القلب غير  أو نبضات  »بالنخزات« 
ــذا قـــد يــحــدث بسبب  المــنــتــظــمــة، وهــ
أو بعد  القلب قبل  مــرض صمامات 

العملية.
نــنــصــح المــريــضــة بـــإجـــراء تخطيط 
الـــقـــلـــب الـــكـــهـــربـــائـــي )رســــــم الــقــلــب( 
وإجراء تسجيل تخطيط القلب على 
فــتــرة 24 ســاعــة )اخـــتـــبـــار هــولــتــر(، 
ــود أي  ــ ــــدم وجــ ــود أو عـ ــ لــكــشــف وجــ
اضــــــطــــــراب فـــــي نــــظــــم الــــقــــلــــب، كــمــا 
ننصح بإجراء فحص القلب بالإيكو 
لــدراســة عــمــل الــصــمــامــات الــجــديــدة 
وقـــوة عضلة القلب، ومــن ثــم وضع 
خــطــة الــعــاج المــنــاســبــة حــســب رأي 
طبيب الــقــلــب. ومــعــظــم اضــطــرابــات 
النظم فــي مثل هــذه الــحــالات يمكن 

ضبطها بالأدوية.
واختبار  القلب  تخطيط  كــان  وإذا 
فقد  طبيعية،  القلب  وإيــكــو  هولتر 
يكون السبب أمــراً آخــر لا عاقة له 
بــالــقــلــب، مــثــل ألـــم عــضــات الــصــدر 
ــول الـــقـــلـــب أو  ــ ــل حـ ــائـ أو وجــــــود سـ
ــول الــــرئــــة... ويــمــكــن كــشــف هــذه  حــ
الحالات بصورة الصدر الشعاعية 
ــادراً مــا يــكــون سبب  ــ الــبــســيــطــة. ونـ
الــنــخــزات وجـــود مشكلة فــي جــرح 
ــئـــام عــظــم  ــتـ ــدم الـ ــ الــعــمــلــيــة، مـــثـــل عـ
الــــصــــدر، أو تــغــيــر وضــــع الأســــاك 
المعدنية التي تثبته... ويمكن كشف 
السريري  بالفحص  الــحــالات  هــذه 

عند الطبيب الجراح.
عامر شيخوني
أستاذ جراحة القلب والصدر

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

ثقوب 
القولون

آثارها الخطرة وكيفية تشخيصها وعلاجها
أحمد العاصي

يعتبر القولون من الأجزاء المهمة في الجهاز 
ــبـــر مـــن الأمـــعـــاء  ــو الـــجـــزء الأكـ الــهــضــمــي، وهــ
الغليظة، إذ يبلغ طوله نحو متر ونصف المتر 
تخزين  يتم  وفيه  أجـــزاء،  ثاثة  مــن  ويتكون 
ليتم  الهضم  وإكــمــال عملية  الــطــعــام  بــواقــي 
امتصاص الماء وبعض المعادن ثم دفع باقي 
مكونات الطعام نحو فتحة الشرج ليتخلص 
الجسم منها، وتحدث هذه العملية بعد 9-8 

ساعات من تناول الطعام.

¶ ما هو ثقب القولون وما المخاطر المترتبة عليه؟
أو خرق  القولون« هو عبارة عن شق  »ثقب 
إمــا لأسباب مرضية  القولون،  يصيب جــدار 
ــبــــاشــــرة، وتــمــثــل  ــريـــق الإصــــابــــة المــ أو عــــن طـ
مضاعفات ثقوب القولون النسبة الأكبر بين 
مــضــاعــفــات ثــقــوب الأمـــعـــاء والمـــعـــدة. وينتج 
ــن بــقــايــا الــطــعــام  عــنــه خـــــروج مــحــتــويــاتــه مـ
نــحــو الــتــجــويــف الــبــطــنــي مـــا يــســبــب عـــدوى 
بكتيرية داخل الغشاء البروتوني أو خارجه، 
والتصاقا  شــديــدا  بكتيريا  الــتــهــابــا  مــحــدثــا 
في الأمعاء. ومن مخاطر ذلك احتمال تكوّن 
الــثــقــب وتنظيف  لـــم يــتــم إصــــاح  خــــراج إذا 

التجويف البطني.

¶ ما هي أسباب ثقب القولون؟
رئيسية،  أسباب  ثاثة  إلــى  الأسباب  تنقسم 

وهي كالآتي : 
أكـــثـــر  الــــــقــــــولــــــون :  وهــــــــو أحــــــــد  1. ســــــرطــــــان 
الــــســــرطــــانــــات انــــتــــشــــارا فـــــي الــــعــــالــــم، ومـــن 
المضاعفات التي يسببها في مراحله المتقدمة 
إحداث ثقوب في القولون، فقد كان سببا في 
نحو 36 % من حالات الإصابة بثقوب المعدة، 

ويؤدي غالبا إلى مضاعفات عديدة.
الالتهابية: وهــو مرض  الــقــولــون  أمـــراض   .2
يصيب مــا يــزيــد عــن خمسة مــايــين فــرد في 
العالم، وأهم أشكال المرض هذا مرض كرونز 
والــتــقــرحــات الــهــضــمــيــة، إضـــافـــة إلـــى مــرض 
القولون  يــكــون جـــدار  الــرتــوج؛ حيث  التهاب 
في مناطق الرتوج أضعف؛ ما يسهل حدوث 
الالتهابي  القولون  وأعــراض مرض  الثقوب، 
تتمثل في آلام في البطن، خاصة من الجانبين 
والناحية السفلى، وأحياناً يحدث نزيف عن 
طريق فتحة الشرج مع وجود إسهال ورغبة 

ملحة لقضاء الحاجة.
ــواء عن  ــ 3. الإصــــابــــة المـــبـــاشـــرة لــلــقــولــون: سـ
طريق الإصابة بجسم حاد مثل سكين حاد، 
أو عــن طريق ابــتــاع أجــســام حــادة قــد تصل 
ــقـــولـــون مــســبــبــة ثــقــبــاً، أو عـــن طــريــق  إلــــى الـ
الإصابة بجسم صلب، أو انفجار في القولون 
ــــادث طـــريـــق، أو أثـــنـــاء الــتــدخــات  نــتــيــجــة حـ
الجراحية مثل المناظير في القولون، أو أثناء 
إجراء جراحات البطن، وكل هذه الأمور عند 
حــدوثــهــا تــســبــب مــضــاعــفــات ثــقــب الــقــولــون 
بــنــســب أكــبــر وأخــطــر مــن الأســـبـــاب الأخــــرى، 

خاصة إذا كانت حالة المريض غير جيدة.

¶ ما هي أعراض ثقب القولون؟
لحجم  طبقاً  القولون  ثقوب  أعــراض  تتفاوت 
ــواد الـــتـــي تـــخـــرج مــنــه إلــى  ــ الــثــقــب، وكــمــيــة المــ
الــذي  السبب  إلــى  إضــافــة  البطني،  التجويف 
المــثــال،  الــثــقــب، فعلى سبيل  إلـــى حـــدوث  أدى 
عندما يكون السبب هو السرطان في القولون، 
تــكــون هــنــاك أعــــراض تــخــص الــســرطــان، مثل 
ــام قــضــاء  فــــقــــدان الــــــــوزن واخـــــتـــــاف فــــي نــــظــ
الــحــاجــة، وعــــادة مــا يصيب كــبــار الــســن، لكن 
عــنــدمــا يــكــون الــســبــب الــتــهــابــات فــي الــقــولــون 
أو تــقــرحــاتــه، فـــإن الــثــقــب يسبق بــالــعــديــد من 
لكن بشكل عام  آنفاً،  التي ذكرناها  الأعــراض 

نقول إن أعراض ثقوب القولون هي: 
 - ألم شديد في أغلب البطن.

- نزيف عن طريق فتحة الشرج.
- انتفاخ في البطن.

- القيء أو الرغبة في القيء.
- تغير في نظام قضاء الحاجة.

 - ارتفاع في درجة الحرارة.
- إعياء عام في الجسم مع وجود رجفة فيه.

¶ ما هي طرق تشخيص ثقب القولون؟
غالبا ما يأتي المريض لغرفة الطوارئ بآلام 
شديدة في البطن مع أغلب الأعراض المذكورة 
سابقاً. ومــع ما يوجد من الأعـــراض، إضافة 
إلى التاريخ المرضي، فإن ذلك يدفع الطبيب 
المــعــالــج للتوجه بــشــدة نحو اشــتــبــاه وجــود 
مشكلة ما في القولون، لكن تظل الأشعة هي 

الطريقة الأكثر تأكيداً.
السينية، ومــن خالها تمكن رؤية  - الأشعة 
الـــهـــواء فــي تــجــويــف الــبــطــن، بــمــا يــدلــل على 

وجود ثقب في الأمعاء.
- الموجات فوق الصوتية، ومن خالها يمكن 
الكشف عن وجود تجمعات داخل التجويف 

البطني.
- الأشـــعـــة المــقــطــعــيــة، وهــــي الأكـــثـــر دقــــة من 

الأسلوبين السابقين.
ــرنــــين  ــة لـــعـــمـــل الــ ــ ــاجـ ــ ــاك حـ ــ ــنـ ــ ــــون هـ ــكـ ــ - قـــــد تـ
المغناطيسي في الحالات الأكثر تقدماً أو في 
مــدى وصل  أي  إلــى  الأورام، ومعرفة  حـــالات 

انتشار السرطان.

¶ ما هي وسائل علاج ثقب القولون؟
المتبعة  الطريقة  هو  الجراحي  التدخل  يظل 
في عاج ثقب القولون، وقد يكون مصحوباً 
بــفــتــحــة تـــبـــرز خـــارجـــيـــة، وتــــــزداد احــتــمــالــيــة 

الشرج ،  فتحة  مــن  قرباً  ازددنـــا  كلما  الفتحة 
حيث تــكــون هــنــاك كميات أكــبــر مــن فضات 
الطعام والتي ترجح احتمالية حدوث عدوى 
الأمــعــاء بشكل سليم،  التئام  وعــدم  بكتيرية 
التي تحدث بشكل  الــحــالات  فــي تلك  خاصة 
ــرغ مــن  ــفـ ــكــــون الـــقـــولـــون غـــيـــر مـ ــفـــاجـــئ، ويــ مـ
فضاته ما يصعب مهمة التئام طرفي الثقب، 
وهناك بعض الحالات التي قد لا تحتاج إلى 
تدخل جراحي سريع، بل من الممكن الانتظار 
والنظر هل من الممكن أن يلتئم الثقب بنفسه، 
وذلــــك فــي حــالــة الــثــقــوب الــصــغــيــرة، ويمكن 
مـــن خـــال بــعــض الأســالــيــب الــحــديــثــة تحت 
إشـــــراف المـــوجـــات فــــوق الــصــوتــيــة وضــــع ما 
يشبه الدرنقة الجراحية، وذلك لاستخراج ما 

تسرب من داخل القولون.
المريض بحاجة  الأوقـــات يكون  هناك بعض 
لاســتــئــصــال كــامــل الــقــولــون فــي حــالــة تعدد 

الثقوب نتيجة التقرحات المتكررة فيه.

¶ ما الــذي ســوف يحدث في حالة عــدم عــلاج ثقب 
القولون؟

الــــحــــالات الـــتـــي تــحــتــاج لــلــتــدخــل الــجــراحــي 
من  العديد  عليها  يترتب  قــد  عمله،  يتم  ولا 

المخاطر مثل:
- النزيف المستمر من فتحة الشرج، أو داخل 

التجويف البطني أو في كليهما.
- العدوى البكتيرية، والتي قد تتفاقم إلى أن 
تصل إلــى تكوين خـــراج فــي البطن، وصــولًا 
إلـــى حـــدوث صــدمــة تسممية فــي حــالــة عــدم 

تقديم العاج بشكل عاجل.
- الوفاة في حالة عدم التعامل مع المضاعفات 

السابقة بشكل صحيح وعاجل.

القولون  الــذي ينتظره المريض المصاب بثقب  ¶ ما 
من طبيبه في حالة وصوله إلى المستشفى؟

عند الــوصــول بـــآلام مبرحة فــي الــبــطــن، يتم 
ــل، حيث  ــاجـ ــريـــض بــشــكــل عـ ــع المـ الــتــعــامــل مـ
الــحــادة، وســوف  بالبطن  الحالة  تلك  تسمى 

يحدث الآتي: 
- التوقف عن الأكل والشرب بشكل مباشر.

ــراء بعض  ــ - الــتــوجــه إلـــى غــرفــة الأشـــعـــة لإجـ
الفحوصات مع سحب عينات دم.

- تركيب أنبوبة معدية لتخفيف الآم البطن، 
وسحب مكونات المعدة لتخفيف خروج تلك 

المكونات من الثقب.
البدء بإعطاء مضاد حيوي واســع المجال،   -
وذلـــــك وقـــايـــة مـــن حـــــدوث الـــتـــهـــاب بــكــتــيــري 
ــــات الـــــقـــــولـــــون إلــــى  ــــونـ ــكـ ــ ــرب مـ ــ ــسـ ــ ــة تـ ــيـــجـ ــتـ نـ

التجويف البطني.

¶ هل معرفة سبب الثقب يغير من الإجراءات الطبية 
المتخذة لعلاج ثقب القولون؟

ــا  ــنـ دائــــــمــــــا مــــــا نـــعـــتـــمـــد فــــــي طــــريــــقــــة عـــاجـ
ثــقــب الـــقـــولـــون عــلــى حـــالـــة المــــريــــض، وشــكــل 
الثقب، وكمية  فيها  التي تسبب  المضاعفات 
القولون إلى  التي خرجت من ثقب  المكونات 
قد  فالسبب  وبالتأكيد  البطني،  التجويف 
المضاعفات  لكن تظل  الإجـــراء،  يحدد طريقة 

هي المحدد الأكبر.

تتفاوت أعراض ثقوب 
القولون طبقاً لحجم 

الثقب وكمية المواد التي 
تخرج منه للتجويف البطني
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تتزايد هيمنة الجيش المصري على قطاع المقاولات، إذ تم ترسية مشروع ضخم  لتبطين الترع، تصل قيمته إلى 98 
مليار جنيه، على شركة تابعة له، على الرغم من وجود بدائل أقل في التكلفة المالية وأكثر توفيرا في مياه الري

توسع مخالف للقانون 
عبر مشروع تبطين الترع

مقاولات 
الجيش المصري

القاهرة ـ العربي الجديد

يتساءل المزارع المصري منتصر 
كمال سعيد، عن جدوى وفعالية 
مــشــروع تــأهــيــل وتــبــطــين الــتــرع، 
ــة، فــي  ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ ــيـــــس الــ ــ والــــــــــذي وجّـــــــــه رئـ
مــنــتــصــف يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، 
بالانتهاء منه خال عامين، إذ تعاني أرضه 
الزراعية الواقعة في قرية الحجر بمحافظة 
الفيوم جنوب القاهرة، من الجفاف، بعدما 
أراضــي  أعــمــال استصلحوا  استولى رجــال 
ترعة  مياه  مــن  القرية  على نصيب  جبلية، 
الــجــرجــبــة، والــتــي بـــدأ الــعــمــل فــي تبطينها 
نهاية الــعــام المــاضــي، قــائــا: »وزارة المــوارد 
المــائــيــة يفترض أن تــزيــد حصة مــيــاه الــري 
للقرية بعد ما حدث. ما يهمنا في الحقيقة 
هو وقف الخسائر الناجمة عن هاك الزرع 

بسبب عدم وصول مياه الري«.
ورغــم أن حصة الفيوم من مياه الــري تبلغ 
مــتــر مكعب ســنــويــاً، مخصصة  مــلــيــار   2.6
لري 399677 فدانا، بزيادة عن العام الماضي 
قــدرهــا 300 ألـــف مــتــر مكعب يــومــيــاً، إلا أن 
المحاصيل،  الأراضـــي وجفافها وتلف  بــوار 
الفاحون،  التي يعانى منها  الأزمــات  فاقم 
كما يــقــول الــدكــتــور حسين طــرفــايــة، رئيس 
ــق بــمــجــلــس مــحــلــى  ــبــ لــجــنــة الـــــزراعـــــة الأســ
المحافظة والأستاذ بمركز البحوث الزراعية 
الــحــكــومــي، مــضــيــفــا: »تـــم تــبــويــر 700 فــدان 
وقرية  طامية  بمركز  الجمهورية  قــرى  فــي 
ــــرق وجــــــــردة بـــمـــركـــز إطــســا  ــغـ ــ الـــبـــرنـــس والـ
وقــريــة جبلة بمركز ســنــورس، وقــرى مركز 
أبشواي وأبوكساه وطبهار، كما بار 1000 
العمومي، بسبب  أبوكساة  فــدان على بحر 
وقـــــوع أراضــــــي الـــقـــريـــة فـــي نـــهـــايـــات تــرعــة 
ســنــرو، حــيــث تكثر الــتــعــديــات والمــخــلــفــات، 
مما يؤدى إلى ارتداد المياه وعدم وصولها 
والمشكلة سببها  المستهدفة،  الأراضـــي  إلــى 
البعض  واستياء  المياه  توزيع  عدالة  عــدم 
عـــــلـــــى حـــــصـــــص الآخــــــــــريــــــــــن، خــــــاصــــــة مـــن 
قـــامـــوا بــاســتــصــاح أراض صـــحـــراويـــة، لم 
الـــري، فضا  تخصص لها حصة مــن مياه 

النهر  والــذي يمتص كميات كبيرة من مياه 
ويــؤدي إلى فقدان المزيد منها«. ويتفق معه 
حسين أبو صدام، نقيب الفاحين، والذي أكد 
الترع  النيل ينمو بشكل كبير داخــل  أن ورد 
وأمــــــام الــــســــدود والـــقـــنـــاطـــر وعـــنـــد الـــكـــبـــاري، 
بــوار المحاصيل، بسبب انتشار  إلــى  ويـــؤدى 
النبات الذي يستهلك كميات هائلة من المياه 
المخصصة لري الأراضي، وهو ما يحتاج إلى 

تفعيل دور الجهات المعنية للتخلص منه«.
ــل لمــشــكــلــة ورد  ــن تـــقـــديـــم حــ ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
النيل في البحث الفائز بجائزة أحسن بحث 
ــبــــوع الـــقـــاهـــرة لــلــمــيــاه فــي  تــطــبــيــقــي فــــي أســ
ينفذ  لــم  أنــه  إلا   ،2019 الأول  أكتوبر/تشرين 
شبانة،  ياسر  الدكتور  يقول  كما  الآن،  حتى 
الأستاذ بكلية الزراعة في جامعة المنصورة، 
والــــذي ابــتــكــر مــبــيــدا حــيــويــا يمكنه الــقــضــاء 
عــلــى ورد الــنــيــل فـــي غــضــون 7 أســابــيــع من 

تطبيقه، وفق النتائج التي توصل إليها.

ترسية المشروع مخالفة للقانون
تم ترسية المشروع على شركة تابعة لــوزارة 
ــاع المــــصــــريــــة، بــــــدون إجــــــــراء مــنــاقــصــة،  ــ ــدفـ ــ الـ
كــمــا يــنــبــغــي أن يــتــم فـــي مــثــل هـــذه الـــحـــالات، 
خـــاصـــة أن تــكــلــفــتــه ضــمــن فــئــة تـــزيـــد عـــن 20 
مليون جنيه، وهــو ما يعد مخالفة صريحة 
للقانون الصادر في 8 أكتوبر، رقم 182 لسنة 
تبرمها  التي  التعاقدات  تنظيم  بشأن   2018
الجهات العامة، والذي ألغى العمل بالقانون 
رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات 
والمزايدات الذي ظلت تعمل به الحكومة منذ 
19 عامًا، بحسب تأكيد مصادر مطلعة تعمل 

في وزارة الموارد المائية والري.
ــانـــون عــلــى جـــواز  ــقـ وتـــنـــص المــــــادة 62 مـــن الـ
التعاقد بالأمر المباشر في 7 حالات لا يدخل 
المـــشـــروع ضــمــنــهــا، ويـــكـــون الــتــعــاقــد بــالأمــر 
المــبــاشــر وفــق المـــادة 63 مــن سلطة الــوزيــر أو 
تــتــجــاوز قيمته 10 مايين  المــحــافــظ، فيما لا 
الخدمات،  ي 

ّ
وتلق والاستئجار  للشراء  جنيه 

لـــلـــمـــقـــاولات.  بــالــنــســبــة  و20 مـــلـــيـــون جــنــيــه 
ــــوزراء فــي حــالــة الــضــرورة  ويــجــوز لمجلس الـ
المباشر  بــالأمــر  بالتعاقد  يـــأذن  أن  الــقــصــوى 
في نفس الحدود. وحسب المصادر المتطابقة 
والتي شــددت على عــدم الكشف عن هويتها 
لــلــمــوافــقــة عــلــى الــحــديــث، فـــإن عملية إســنــاد 
المـــشـــروع الــــذي يــتــكــلــف 98 مــلــيــار جــنــيــه في 
ــن الـــقـــانـــون،  مــرحــلــتــيــه، تــخــالــف المــــــادة 63 مـ
وبــالــتــالــي يــمــكــن رفـــع دعــــوى تــدفــع ببطان 
تعاقد وزارة المــوارد المائية والــري مع إحدى 

شركات وزارة الدفاع، أمام القضاء الإداري.
ــيـــوة، أســـتـــاذ  ــلـ ويـــضـــيـــف الـــدكـــتـــور مــحــمــد عـ
القانون التجاري، أن قانون تنظيم التعاقدات 
الـــتـــي تــبــرمــهــا الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة، والمـــعـــروف 
ــدات«، حــدد  ــ ــزايــ ــ »المـــنـــاقـــصـــات والمــ إعـــامـــيـــا بــــ
يدخل  ولا  المباشر،  بالاتفاق  التعاقد  حــالات 
ضمنها هذا المشروع، كما أن قيمته لا تدخله 
ــادة 63 لــســلــطــات  ــ ضــمــن المـــحـــدد بــمــوجــب المــ
بند  تحت  يقع  إذ  المباشر،  بالاتفاق  التعاقد 
مقاولات الأعمال التي لا يجوز التعاقد فيها 
بــالأمــر المــبــاشــر بــأكــثــر مــن 20 مــلــيــون جنيه، 
أمـــام القضاء  الــطــعــن عليه  وبــالــتــالــي يــجــوز 
التعاقدات،  تنظيم  قــانــون  لمخالفته  الإداري، 
وتــحــديــدا تــجــاوز المبلغ المــحــدد فــي القانون. 
في  والمــســاواة  الشفافية  بند  يتحقق  لــم  كما 
المنافسة، والــذي فصلته المــادة 9 من الائحة 

إذ   ،2018 لسنة   182 رقــم  للقانون  التنفيذية 
نــصــت عــلــى أنــــه يــجــب عــلــي الــجــهــة الإداريـــــة 
اتخاذ  والائحة  القانون  أحكام  تطبيق  عند 
معايير  تحقيق  لضمان  تدابير  مــن  يلزم  مــا 
الـــفـــرص وتــعــزيــز الشفافية  تــكــافــؤ  ومـــبـــادئ 
والنزاهة والعدالة والمساواة في المنافسة بين 
الإجــراءات  وأن تستند  للمناقصة،  المتقدمين 
عـــلـــى مــــبــــادئ الـــعـــانـــيـــة والمـــــســـــاواة وتــكــافــؤ 
الفرص، إعمالا لحكم المادة )85( من القانون. 
المــســاواة بين  المعايير تتضمن  أن  إلــى  لافــتــا 
المتقدمين في المعاملة وعدم التحيز لأي منهم 
أو التمييز بينهم، وإفساح المجال للمنافسة 
ــا 

ً
بــين مــن تــتــوافــر فيهم الــشــروط للتقدم وفــق

بمستندات  مسبقا  تحدد  التي  لاشتراطات 
الــطــرح، وكــراســة الــشــروط والمــواصــفــات التي 
والأحــكــام  الــقــواعــد  لجميع  الإحــالــة  تتضمن 
المـــنـــصـــوص عليها  والإجــــــــــراءات والــــشــــروط 
ــال عــنــد  ــحــ ــك الــ ــذلــ ــة، وكــ ــحــ ــائــ ــانـــون والــ ــقـ ــالـ بـ
تطلبت  إذا  المباشر  الاتــفــاق  بطريق  التعاقد 
طبيعة العملية، وذلك قبل الإعان أو الدعوة 
إلى الاشتراك في جميع طرق التعاقد الواردة 
بــالــقــانــون، وهـــو مـــا لـــم يــتــحــقــق فـــي مــشــروع 
تبطين الترع، حيث لم تطرح مناقصة أصا، 
وهـــو مــا يــعــد مــخــالــفــة قــانــونــيــة أيــضــا تتيح 

الطعن القضائي على المشروع.

رد الحكومة المصرية
ــــوان، رئــيــس قطاع  يـــرد المــهــنــدس فتحي رضـ
التوسع الأفقي بوزارة الري المصرية، على ما 
أكدته المصادر بعدم إجراء مناقصة لاختيار 
الشركة المنفذة للمشروع، قائا في تصريحات 
خاصة: »المشروع مكلف للغاية، وكان لابد من 
حل خارج الصندوق لتنفيذ تكليفات الدولة، 
لـــذلـــك تــمــت الاســـتـــعـــانـــة بــالــشــركــة الــوطــنــيــة 
ــــدات، الــتــابــعــة  ــــوريـ ــتـ ــ لـــلـــمـــقـــاولات الـــعـــامـــة والـ
لــجــهــاز مــشــروعــات الــخــدمــة الــوطــنــيــة التابع 
الــدفــاع، والتي تنفذ مشروع التبطين  لــوزارة 
بتقنية  الجمهورية  محافظات  مــن  عــدد  فــي 
من  عــدد  فــي  تطبيقها  يتم  الــتــي  الجيوسيل 
الــدول الأوروبــيــة، وتتكون مــادة التبطين من 
بولي إيثيلين عالي الكثافة، وهو قريب جدا 
مــن شــكــل الــخــلــيــة، ويــســتــخــدم لتحسين قــوة 
ملء  يتم  التربة، حيث  طبقات  تحمّل  وقـــدرة 
الخايا بالرمل ويفيد شكل الخايا في منع 
انـــزلاقـــات جــانــبــيــة، كــمــا تــمــتــاز بسهولة  أي 
العالية«.  والــشــدة  الــقــوي  والتحمل  التركيب 
والنوع الأهــم في التبطين يتم عبر طبقة من 
طبقة  وعليه  سنتيمتر،   30 بسمك  الأحــجــار 
من الخرسانة العادية سمك 10 سنتيمترات، 
وهـــنـــاك نــــوع آخــــر مـــن الـــخـــرســـانـــة المــســلــحــة 
والــخــرســانــة الــعــاديــة عليه طبقة مــن الــرمــال 
المــثــبــتــة، ويـــتـــم تــحــديــد نــــوع الــتــبــطــين طبقا 
التبطين  معايير  وفــق  الترعة،  تربة  لطبيعة 

بالتقنية المستخدمة.
الترع  تأهيل  أعمال  أن تسهم  المفترض  ومــن 
ــوارد المــائــيــة،  ــ ــ ــادة مـــن المـ ــفـ ــتـ فـــي تــعــظــيــم الاسـ
مــن خـــال تــرشــيــد الاســتــخــدام وحـــل مشاكل 
ووصولها  الترع،  نهايات  في  المياه  توصيل 
في أســرع وقــت لتحقيق العدالة في التوزيع 
وزيــــادة الإنــتــاجــيــة الــزراعــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
تــقــلــيــل تــكــلــفــة الــصــيــانــة وإزالـــــــة الــحــشــائــش 
الدورية. كما أن هذا المشروع كثيف العمالة، 
ــــداف الـــدولـــة في  مــمــا يــســاعــد فـــي تــحــقــيــق أهـ

القضاء على البطالة، حسب رضوان.

الترع  الــري لفتحات  عن عدم تطهير وزارة 
الرئيسية«.

بدائل أقل في التكلفة
تبلغ تكلفة مشروع تبطين الترع في مرحلته 
الأولى 18 مليار جنيه )الدولار يساوي 15.62 
الثانية  مرحلته  تكلفة  تبلغ  بينما  جنيها(، 
شحتة  المهندس  يــقــول  كما  جنيه،  مليار   80
إبراهيم، رئيس مصلحة الري المصري، وهي 
»مبالغ ضخمة«، كما يصفها الدكتور ضياء 
الري  وزيــر  المياه ومستشار  القوصي، خبير 
الأسبق. مؤكدا، في تصريحات خاصة، وجود 
الاستفادة  يمكن  أخــرى  لمشروعات  أولــويــات 
الــري  نــظــم  أكــبــر، ومــنــهــا تغيير  منها بشكل 
التقليدية إلى أخرى حديثة، وهو ما يمكن أن 
يوفر 9 مليارات متر مكعب من المياه المفقودة 
ــي القابلة  ــ ســنــويــا، إذ تــصــل مــســاحــة الأراضـ
للتحول لــلــري الــحــديــث إلـــى 3 مــايــين فـــدان، 
من بين مساحة الأراضي المزروعة التي تبلغ 
الفدان  فــدان، ومتوسط استهاك  9.4 مايين 
سنويًا من مياه الري، وفق النظم التقليدية، 
8000 متر مكعب، في حين ينخفض استهاك 
ــري عـــنـــد الـــتـــحـــول لــلــنــظــم الــحــديــثــة  ــ ــاه الــ ــيـ مـ
أن  أي  لــلــفــدان،  إلــى 5000 متر مكعب سنويًا 
من  أكثر  مياها  يوفر  الحديث  للري  التحول 
مشروع تبطين الترع الذي يتوقع أن يوفر 5 

مليارات متر مكعب.
الــري  نــظــام  مــن  الــفــدان  وتبلغ تكلفة تحويل 
آلاف جنيه،   10 قرابة  الحديث  إلــى  التقليدي 
تزيد  لن  الحديث  للري  التحول  تكلفة  أن  أي 
أقــل من  عن 90 مليار جنيه، وبالتالي تكلفة 
تبطين الترع والذي سيتكلف 98 مليار جنيه، 
الـــقـــوصـــي، مــضــيــفــا أن تطهير  يـــوضـــح  كــمــا 
 3.5 يــوفــر  النيل  وورد  الحشائش  مــن  الــتــرع 
مــلــيــارات مــتــر مــكــعــب، وهـــو مــا يــؤيــده رفعت 
إبـــراهـــيـــم، الــبــاحــث فـــي شــــؤون المـــيـــاه بمركز 
بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة، قائا 
إن: »مــشــروع تبطين  فــي تصريحات خــاصــة 
البعض، وكان  الترع ليس جديدا، كما يقول 
يــمــكــن تـــوزيـــع المــبــالــغ الــضــخــمــة المــخــصــصــة 
له على عــدة مشاريع، منها إزالــة ورد النيل، 

التحول إلى نظم 
الري الحديثة أكثر 
توفيرا من تبطين 

الترع

ترسية المشروع على 
شركة تابعة لوزارة 

الدفاع مخالفة 
لقانون المناقصات
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محمود الريماوي

ــار 35 عـــامـــا، بــيــد أن هــذا  ــظــ غــــاب عـــن الأنــ
الغياب الطويل لم يطفئ وهج ثاني وزير 
أمـــــن عـــــام لمــنــظــمــة  ــــودي، وأول  ــعـ ــ نـــفـــط سـ
المــصــدرة للنفط(، ونعني به  )الــــدول  أوبـــك 
أحمد زكي يماني، الذي يقترن اسمه بلقب 
الشيخ، وهو لقب توقيري غير ديني وغير 
ــبَــلــي، ويــســتــخــدم فـــي دول عــربــيــة، منها 

َ
ق

الــســعــوديــة ولــبــنــان، وقـــد رحـــل عــن دنيانا 
يوم 23 فبراير/ شباط الجاري في مهجره 
الاختياري في لندن عن 91 عاما. وقد انتبه 
كثيرون إلــى غيابه  المــديــد مــع إعــان خبر 
وفاته، فيما لاحظ  عديدون أيضا أن صورة 
الـــرجـــل وســـيـــرتـــه المــهــنــيــة و»الــســيــاســيــة« 
لــيــس بفضل  ــدا،  أبــ الــنــســيــان  لــم يكتنفهما 
إطــــــالات مـــتـــبـــاعـــدة  لــلــرجــل عــبــر وســائــل 
الإعـــــام فــحــســب، وإنـــمـــا لأن اســمــه ارتــبــط 
بصناعة النفط، وهي الصناعة الكبرى في 
البترولية ضــد الغرب  بــلــده، وبــالإجــراءات 
في العام 1973، ولأنه تعرّض، ذات يوم من 
أواخر العام 1975، مع عدد من وزراء النفط 
في العالم، لعملية اختطاف في فيينا، في 
»أوبــــك«،  وكـــادت  أثـــنـــاء اجــتــمــاع وزاري لـــــ
ــــودي بـــحـــيـــاتـــه، وقـــد  عــمــلــيــة الاخـــتـــطـــاف تــ
الرئيس  مــن  الــجــزائــر، وبتدخل  فــي  انتهت 
هـــواري بــومــديــن، بــإطــاق الخاطفن، وفي 
ــــوس، ودفــــع  ــارلــ ــ ــلـــي كــ ــنـــزويـ ــفـ مـــقـــدمـــتـــهـــم الـ

باسل الحاج جاسم

ــقــــول إن إيـــــــران قــبــل  ــن المـــبـــالـــغـــة الــ لـــيـــس مــ
ــاق الــــذي رعــتــه  ــفـ أرمــيــنــيــا خـــاســـرة مـــن الاتـ
روســيــا بــن بــاكــو ويــريــفــان، بتنسيق مع 
الرسمي  الترحيب  من  الرغم  وعلى  تركيا. 
بــه، واعــتــبــاره ذا أهمية لإحــال الــســام في 
جنوب القوقاز، فإن تصريحات وتحليات 
الــقــرار في طهران  جهات مقرّبة من صناع 
تشوبه،  الحكومي  الترحيب  أن  إلــى  تشير 
ــلــــق مــمــا  ــــاوف وقــ ــــخـ ــه، مـ ــسـ ــفـ ــــت نـ ــــوقـ ــــي الـ فـ
يــمــكــن أن تــصــل إلـــيـــه تــرتــيــبــات الأوضـــــاع 
فـــي مـــراحـــل مــقــبــلــة. ولـــم تــكــد تــمــضــي أيـــام 
عــلــى إعـــــان اتـــفـــاق كــــارابــــاخ، حــتــى أصـــدر 
ــــي، أحـــمـــد بــيــغــيــش، بــيــانــا  ــرانـ ــ الـــنـــائـــب الإيـ
صــارمــا طــالــب فــيــه بــعــدم الاعـــتـــراف بالممر 
وأذربيجان. ودعــا حكومة  ناخشيفان  بن 
اتٍ ضــــد تــقــويــة  ــــى اتــــخــــاذ إجــــــــــراء ــــاده إلـ بــ
تركيا في أذربيجان. وقال، وفقا لما تناقلته 
وسائل إعام أذربيجانية، »نحن لا نعترف 
ــا بــيــغــيــش  ــ ــدم تـــركـــيـــا«. كـــمـــا دعـ بــمــمــر يـــخـ
بــرلمــان بـــاده إلــى الإعـــان رسميا أن إيــران 
لا تعترف بالتغيير الجغرافي للحدود في 

المنطقة والممر المقابل.
ولم تخف الأوساط الإيرانية المنتقدة اتفاق 
إنــهــاء الــحــرب قلقها وتحذيرها مــن أن من 
شــأن الاتــفــاق أن يُــحــدث تــغــيــيــراتٍ خطيرة 
ــتـــمـــال  فــــي فــــضــــاء إيــــــــران الــــــحــــــدودي، واحـ
أرمينيا، بسبب  قضائه على حــدودهــا مع 
الممر الذي ينص الاتفاق على إنشائه لربط 
يــمــر على  والــــذي  بــأذربــيــجــان،  ناخشيفان 
ــــدود إيـــــران فـــي المــنــطــقــة. ولــذلــك  امـــتـــداد حـ
ــادّة مـــن أن يـــكـــون المــمــر  ــ هـــنـــاك مـــخـــاوف جــ
قطع  يعني  ما  الإيرانية،  للحدود  ماصقا 

التواصل الجغرافي بن أرمينيا وإيران.
ــرة  ــيـ ــلـــة الأخـ وحــــرصــــت طــــهــــران، فــــي المـــرحـ
خــال حــرب كــارابــاخ الثانية، على الظهور 
أذربيجان  في المشهد وسيطا مُحايدا بن 
وأرمينيا، فقد جدّد وزير الخارجية، محمد 
جــــواد ظــريــف، عـــرض بــــاده الــوســاطــة في 
أكــثــر مـــن مــنــاســبــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى نفيها 
أراضيها،  عبر  أرمينيا  إلــى  أسلحة  عــبــور 
التي  الاتهامات  من  للتخلص  محاولة  في 
لازمــتــهــا خـــال ســنــوات طــويــلــة مــن الــنــزاع 

عمر الشيخ إبراهيم

انــشــغــل الــــســــوريــــون، فـــي الأيــــــام المــاضــيــة، 
باقتراح أحد شخصيات المعارضة للروس 
إنــــشــــاء مـــجـــلـــس عـــســـكـــري يــــقــــود ســــوريــــة، 
 عن النظام منذ 

ّ
بقيادة ضابط بارز منشق

عام 2012، وهو نجل أحد أركان نظام الأسد 
الأب والابن، وتقول الروايات إنه كان يفتخر 
بتوقيع أحكام الإعدام على معارضي نظام 
حــافــظ الأســــد، كــمــا أن »الــجــنــرال« المــقــتــرح، 
مــثــلــمــا أخـــــذ يــســمــيــه مـــــريـــــدوه، كـــــان أحـــد 
المقرّبن جداً من باسل الأسد ومن ثم بشار. 
وهنا تثمّن المقالة موقف أي شخص انحاز 
ــــض الإجـــــــرام،  ــــى الـــشـــعـــب ومـــطـــالـــبـــه ورفــ إلـ
العائلة،  أو  الوالد  استحضار سيرة  وعند 
فــي حيثية هــذا  الــرئــيــســي  الــعــامــل  فلكونه 
الشخص، وهذا الأمر هنا توصيف للواقع 
 الــنــظــرعــن 

ّ
ــر. ولـــكـــن لا يــمــكــن غـــــض ــثــ لا أكــ

الشخصية المقترحة، والتي أصبحت قيادة 
المــجــلــس الــعــســكــري كــأنــهــا وكــالــة حصرية 
لــهــا )لــلــتــنــويــه، لــم يــصــدر عــنــه أي تصريح 
يــفــيــد بــرغــبــتــه بـــهـــذا المـــنـــصـــب(، بــطــريــقــةٍ 
مــشــابــهــةٍ تــمــامــا لمــا دأب عليه نــظــام الأســد 
فــي حكم ســوريــة، وكــذلــك رمـــوز المعارضة، 
من حيث التمترس بالمنصب، كما يتمترس 
الـــجـــنـــدي فـــي مـــحـــرســـه، فــــإن مـــن حــقــنــا أن 
نــتــســاءل: هــل تــحــتــاج ســوريــة إلـــى مجلس 
عــســكــري؟ هـــل ســيــشــكــل رأس الـــدولـــة هــذا 
المجلس أم سيكلف بمهام محددة؟ هل من 
صفات محددة للشخصية العسكرية التي 

ستقوده؟
تــحــتــاج ســــوريــــة، فـــي ظـــل تــعــفــن جــرحــهــا 
واتساع الشرخ الاجتماعي بن مكوناتها، 
وعــــدد المــجــمــوعــات المــســلــحــة، إضــافــة إلــى 
المــرتــكــبــة، جسما عسكريا  الــجــرائــم  حــجــم 
قويا ومركزيا تحت إدارة مدنية سياسية، 
قــادة  أبـــرز  طــاولــة يجتمع حولها  سيوفر 
ــلـــحـــة المـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــيـــات المـــسـ ــكـ ــتـــشـ الـ
يتم إشراكهم  القطاعات والمناطق، بحيث 
فـــي صــنــاعــة الـــقـــرار )أقـــلـــه لإشـــبـــاع غــريــزة 
ــم( وتـــحـــمـــل المـــســـؤولـــيـــات  ــهـ ــديـ الـــســـلـــطـــة لـ
والالـــتـــزام بــمــا يــصــدرعــن المــجــلــس المــدنــي 
ــرارات. كما تــوكــل له  ــ الــحــاكــم مــن أوامـــر وقـ
مهام محدّدة، ربما مفيد أن تبدأ بحماية 
الــجــســم المــدنــي الــحــاكــم الـــذي سينتج عن 
الــحــل الــســيــاســي، ويــكــون أداتـــه فــي فرض 
سلطة الــقــانــون والأمـــن والــحــفــاظ على ما 
تبقى من مؤسسات الدولة السورية ورأس 
السلم  الحفاظ على  البشري، وكذلك  المــال 
الأهلي والحيلولة دون اندلاع حربٍ أهلية 
عــلــى أســـاس طــائــفــي أو قــومــي، أو انـــزلاق 
السورين إلى سلوك الثأر والانتقام، أفرادا 
أو مجموعات، على مستوى طبقي أو قبلي 
أو مــنــاطــقــي، يــســاعــد عــلــى ذلـــك كــلــه جمع 
الفوضوي  الساح  العسكري  الجسم  هــذا 
ــمـــوعـــات المــســلــحــة  ــه، ودمــــــج المـــجـ ــطـ ــبـ وضـ
بــمــؤســســات الــــدولــــة، وفــــق اســتــراتــيــجــيــة 
ولــلــدول  الــدولــي،  للمجتمع  يــكــون  معينة 

عطاف الروضان

عندما قــررت جهاد مغادرة الأردن، هاربة 
مـــن مــعــانــاة عــاشــتــهــا عــلــى مــــدار ســنــوات 
تعليميةٍ  منحةٍ  جــنــاح  على   22 الـــ  عمرها 
إلــى عاصمة أوروبــيــة، لــم تــعــرف أن النور 
الذي لاحقته خاصا من حياتها السابقة 
سينطفئ نهائيا في شقة بــاردة في دولةٍ 
غريبةٍ لا يعرفها فيها أحد سوى مرشدتها 

النفسية هناك.
على مدار سنوات، كانت في رحلة بحث عن 
ذاتــهــا. وعــنــدمــا لاحـــت الــفــرصــة لــم تسعها 
أعانيه،  مــا  أحــدهــم  الفرحة »أخــيــرا سيفهم 
مـــا أعــنــيــه، ومـــا أصــبــو إلـــيـــه«، وهـــو بعض 
من التفهم والتسامح لفتاةٍ نشأت في حي 
متواضع في العاصمة الأردنية عمّان، ولكن 
طــمــوحــاتــهــا عــالــيــة جـــــدا، بـــل ومــســتــحــيــلــة 
لعائلتها البسيطة المحافظة. انتهت جهاد 
قــبــل أســـابـــيـــع عـــنـــوانـــا لــخــبــر فـــي صحيفة 
أوروبية في زاويــة مخفية »الفتاة الأردنية 
المــشــنــوقــة كـــانـــت تــعــانــي مـــرضـــا نــفــســيــا«. 
ولــكــن المــحــرّر لا يعلم أنــهــا قــارعــت حــروبــا 
طاحنة من التعنيف في مجتمعها الضيق، 
أن تكون  القصيرة،  ، طوال حياتها 

ً
محاولة

تفاصيلها  تــتــوافــق  مبهجة  لقصة  عــنــوانــا 
في العلن مع ما تعيشه في الواقع، كان حبل 

 لتلك القصة.
ً
 بائسة

ً
انتحارها خاتمة

لـــيـــســـت جــــهــــاد وحــــدهــــا مــــن نـــجـــحـــت فــي 
إنـــهـــاء حــيــاتــهــا، بـــل إن عـــشـــرات الــفــتــيــات 
اللواتي تركتهن وراءهــا في بلدها، حيث 
بـــيـــوت حــجــريــة بــيــضــاء بــــجــــدرانٍ قــاتــمــةٍ 
تــخــفــي وراءهــــــا قــصــصــا مـــن الــعــنــف ضد 
تمتد  يومي،  بشكل  تتكرّر  وفتيات  نساء 
تتبرّع  بــل  بالقتل،  وتنتهي  التعنيف  مــن 
وينهن  بأنفسهن،  بالمهمة  للقيام  فتياتٌ 
حياتهن بالانتحار. تشكل الإنــاث حوالي 
مــن  و%62  ــار،  ــحــ ــتــ الانــ حــــــالات  ــن  مــ  %30
الأردن بحسب  فـــي  الانـــتـــحـــار،  مـــحـــاولات 
 .2019 لعام  الجنائي  الإحصائي  التقرير 
تــقــاريــر منظمات  تــخــوف عكسته  وهــنــاك 
نسائية وحقوقية إن التراجع الذي حصل 
فـــي تــلــك الــنــســب، فـــي الـــســـنـــوات الــثــمــانــي 
الأخــيــرة، بشكل لافـــت، لــن يستمر فــي ظل 
تـــفـــاقـــم الـــعـــنـــف الأســـــــري فــــي ظــــل جــائــحــة 
دراســـــــة  ــيـــد  ــفـ تـ  .2021  /2020 كــــــورونــــــا 

النساء )تضامن(  أنجزتها جمعية معهد 
مــن ظاهرة  خــاص  بشكل  النساء  »تعاني 
الانتحار عندما ترتفع مستويات التمييز 
ــــدم المــــســــاواة بـــن الــجــنــســن،  والــعــنــف وعـ
ــــؤدّي الإحـــبـــاطـــات الــنــاجــمــة عـــن تــراكــم  وتــ
الى  والــعــزلــة  بالتهميش  الشعور  وتــزايــد 
مرة  تنفيذه  ومحاولة  بالانتحار  التفكير 
ــــرى«. وهـــذا مــا قــامــت بــه بالفعل  تــلــو الأخـ
ــا اســمــا  ــيـ ــتــــارت رانـ ثــاثــيــنــيــة مــطــلــقــة، اخــ
مستعارا لها، فشلت بإنهاء حياتها، على 
الـــرغـــم مـــن مـــحـــاولاتـــهـــا الـــعـــديـــدة نتيجة 
ــرارا وتــــكــــرارا، فلم  ــ تـــحـــرّش والـــدهـــا بــهــا مـ
تنجح فــي الــهــروب مــن المــنــزل، ولــم تنجح 
فـــي الــــهــــروب مـــن الـــحـــيـــاة، لــكــنــهــا تعيش 
ــيـــوم عــلــى المـــهـــدّئـــات، بــعــد أن أحــالــتــهــا  الـ

مديرية حماية الأسرة إلى معالج نفسي.
ــة أن  ــيــ ــالمــ ــعــ ــة الــ ــنـــظـــمـــة الــــصــــحــ ــــح مـ ــــوضـ تـ
، فـــي أســــوأ حـــالاتـــه، قد 

ٌ
»الاكـــتـــئـــاب مـــــرض

يــفــضــي إلــــى الانـــتـــحـــار. والـــنـــســـاء يــتــأثــرن 
بالرجال«.  مقارنة  بالاكتئاب  أكبر  بشكل 
صحيح أنــه مــرض لا يميز بن الجنسن، 
ولكنه يعرف أيهما أكثر ضعفا وهشاشة 
إذا كــان عيبا  أنــه   عليه، هو يعلم 

ّ
فينقض

فـــي مجتمعاتنا  نــفــســي  طــبــيــب  مـــراجـــعـــة 
للرجال، فهو بالتأكيد عار للنساء.

ولكن لا يكلف أحد نفسه بالبحث أو حتى 
ــاذا تــبــادر طفلة أو شــابــة إلــى  الــتــســاؤل: لمـ
إنهاء حياتها، أو حتى تفكر في ذلك؟ لماذا 
يحتل قلبها كل هذا السواد، ويسيطر على 
الــغــضــب، ويــشــل تفكيرها  هـــذا  كــل  عقلها 
الــعــجــز الــتــام بــإعــمــال عقلها والــبــحــث عن 
المـــخـــرج مـــن كـــل مـــا تــعــانــيــه؟ ألــيــس لديها 
قــصــص وأحـــــام تــكــفــيــهــا شـــر هـــذا الــقــتــال 
مع ذاتها؟ أليس مبكرا على شابة أن تفقد 

الأمل بالتغيير؟
الانــتــحــار ومحاولاتها  جــرائــم  أن  صحيح 
أعلى  بنسب  الــذكــور  بــن  تــحــدُث  الفاشلة 
عالميا وإقليميا، وكذلك الحال أردنيا، لكنه 
عــرضــة أكــبــر لــلــهــجــوم إذا صـــدر مــن فــتــاة، 
ويتم  خصوصياتها،  وتستباح  وتحاكم 
الــحــفــر وراء قــصــتــهــا بــأعــمــاقٍ لا نــهــائــيــة. 
ويكرّر سؤال باستغراب بكلمات ولهجات 
وتبريرات عدة: ماذا ينقص أي امرأة تأكل 

وتنام حتى تنهي حياتها؟!
)كاتبة أردنية(

بحرية،  المــغــادرة  من  وتمكينهم  لهم،  فدية 
وتـــحـــريـــر المــخــتــطــفــن. وتـــشـــاء المـــصـــادفـــة، 
أو المـــفـــارقـــة، أن تــخــتــطــف يـــد المـــنـــون أحــد 
خاطفيه، وهو أنيس النقاش، عن 70 عاما 

في دمشق، قبل يوم من رحيل يماني.
 الرجل وزيــرا للنفط في السعودية في 

ّ
حل

الثاثينات من  عام 1962، وهو في مقتبل 
عمره، ومن غير أن يكون منتميا إلى إحدى 
الكبيرة. وبعد بضعة  القبائل أو العائات 
أعــــوام مــن انــخــراطــه فــي الــعــمــل فــي مــواقــع 
قـــيـــاديـــة مــنــهــا وزيـــــر دولــــــة. لــقــد خــلــف في 
موقعه عبد الله الطريقي، أول وزير للنفط 
فــي بــلــده، ورغــم أن الأخــيــر لــم يمكث سوى 
عــامــن فــي مــنــصــبــه، إلا أن شــهــرتــه طبقت 
يجمع  باعتباره مسؤولا سعوديا  الآفــاق، 
الليبرالية،  الــعــروبــي والــنــزعــة  الــحــس  بــن 
ويدعو إلى السيطرة على الثروة الوطنية، 
وعلى الاستقال الناجز في سائر الميادين، 
إقامة  وعلى  الاقتصادي،  الميدان  فيها  بما 
ــز بـــحـــث ودراســــــــــــات تـــخـــتـــص بـــهـــذه  ــ ــراكـ ــ مـ
الــثــروة، فــي وقـــتٍ كــانــت فيه الــبــاد مغرقة 
في المحافظة، وتقود معسكرا إساميا في 
مواجهة المد الناصري. والطريقي مؤسس 
»أوبــك«، إلى جانب وزير النفط الفنزويلي 

حينذاك، خوان ألفونز، في 1960.
كان أحمد اليماني، دارس القانون وخريج 
هارفرد وكامبريدج، من قماشةٍ أخرى، بيد 
أنه لا يقل عن سلفه في طموحاته لتحرير 

المــصــري الأســبــق أنــــور الــــســــادات، ضغطت 
لاســتــبــدال هـــذا الـــقـــرار بــرفــع أســعــار النفط 
بدون الحد من تصديره، ولم ينجح مؤتمر 
مــصــر  ــر، وضــــــم  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ ــــي  فـ عـــقـــد  وزاري 
والــســعــوديــة والـــعـــراق والــجــزائــر وســوريــة، 
فــي بــلــورة مــوقــف عــربــي يقضي بمواصلة 
بــأخــرى،  أو  بصيغةٍ  البترولية  الإجـــــراءات 

وهو ما أدّى إلى وقف تلك الإجراءات. ثم إلى 
قيام تحرّكات نشطة على أوسع المستويات 
ــات المـــتـــحـــدة والــــغــــرب مـــن جهة  ــولايــ بـــن الــ
ومــنــتــجــي الــنــفــط، مــن أجـــل بــلــورة سياسة 
تمنع »تــســيــيــس« الــنــفــط، وتــعــتــبــره مــجــرّد 
ســلــعــة، وإن كــانــت اســتــراتــيــجــيــة، وهــــذا ما 
جرى. وبذلك طويت صفحة استخدام النفط 
في »المعركة«، فيما يقول اليماني إنه لم يجر 
استخدام النفط ساحا، وإنما أداة سياسية 
لإباغ الرأي العام في الغرب أن ثمة مشكلة 
بــن الــعــرب وإســرائــيــل )تتعلق بــالأراضــي 
المــحــتــلــة(. بــعــدئــذ، وفـــي عـــام 1974، شهدت 
الــثــروة النفطية فـــورة كبيرة فــي الأســعــار، 
ضـــاعـــفـــت مــــن مـــيـــزانـــيـــات الـــــــدول المــنــتــجــة، 
ونشأت مخاوف خال ذلك من أية مقاطعة 
غربية أو غير غربية لإنــتــاج دولــة أو أكثر 
)كــمــا هــو الــحــال الآن مــع مقاطعة استيراد 
النفط الإيراني(. وبهذا انعكست الآية، فقد 
أخذت الــدول تتنافس على التصدير، فيما 
ــرى، بشأن  ــ تــتــضــارب الآراء، بــن آونــــةٍ وأخـ
كميات النفط المــخــوّل لكل دولــة تصديرها 
)»أوبك« تضبط هذا الأمر نظريا على الأقل 
بتحديد الحصص(، وحول السعر »العادل« 
لجميع الأطراف. وقد ظل أحمد زكي يماني، 
منتصف  بعيد  وحتى  السبعينيات  طــوال 
الــثــمــانــيــنــيــات، مــن أبــــرز نــجــوم اجــتــمــاعــات 
»أوبـــك«، ويسنده في ذلــك أن بلده من أكبر 
الــــــدول المــنــتــجــة، وأنـــــه شــخــصــيــا مـــن أقـــدم 

وزراء النفط بن نظرائه في العالم، ويتمتع 
بكاريزما إعامية.

عــمــل الــرجــل بمعية أربــعــة مــلــوك مــن أبــنــاء 
الملك المؤسس عبد العزيز، سعود وفيصل 
النفط  وخــالــد وفــهــد. وقــد احتفظ بحقيبة 
ــوام فـــي عــهــد المــلــك الـــرابـــع )فــهــد(  ــ أربـــعـــة أعـ
حــتــى عـــام 1986. وقــيــل إن خــافــاتٍ وقعت 
بشأن السياسة النفطية وبعض الصفقات 
الــنــفــطــيــة، مـــا أدّى إلــــى إعـــفـــاء يــمــانــي من 
الــذي ظــل يقترن باسمه نحو ربع  منصبه 
 غير 

ٍّ
قــــرن. ومــــع مـــغـــادرتـــه مــوقــعــه فـــي ســــن

متقدّمة )56 عاما(، يمم وجهه إلى الإقامة في 
أوروبا والنأي عن الأضواء، ما خا إطالات 
ـــه الــســيــاســي  مــتــنــاثــرة، أظـــهـــر خــالــهــا وجـ
القاهرة للكتاب  فيه، فعلى هامش معرض 
ر مــن غــزو الــعــراق، وقــال 

ّ
فــي عــام 2003، حــذ

إن هذه الحرب سوف تشكل فاجعة للعالم 
العربي، وسوف تنجب مائة أسامة بن لادن 
)صحّ توقعه ببروز تنظيم داعش الإرهابي 
ــقــــاعــــدة(. وانـــصـــرف  مـــن أعـــطـــاف تــنــظــيــم الــ
الرجل بعد عامن على »تقاعده« إلى إنشاء 
ــات الــطــاقــة الــعــالمــي«، ثــم أنشأ  »مــركــز دراســ
عقب عامن آخرين »مركز الفرقان الإسامي 
لــلــتــراث« فــي لــنــدن. وبــغــيــاب الـــرجـــل، وقلة 
غيره في العالم العربي، تغيب مرحلة كان 
وزراء فيها يسهمون في صنع السياسات، 

ولا يكتفون بأبّهة المنصب.
)كاتب من الأردن(

أنها داعمة ليريفان، فبعد عام 1993، على 
الـــرغـــم مـــن اســتــمــرار الـــنـــزاع الأذربــيــجــانــي 
الأرمـــيـــنـــي، لـــم يــظــهــر لـــطـــهـــران عــمــومــا أي 
تــضــامــن خــــاص مـــع بـــاكـــو، وكـــانـــت تــمــيــل، 

بشكل أو بآخر، نحو أرمينيا.
وهــنــاك عــوامــل عــديــدة تــؤثــر فــي عاقات 
طهران – باكو، منها تل أبيب وواشنطن، 
وكــذلــك الــجــالــيــة الأرمــيــنــيــة داخــــل إيـــران 
نفسها، مع وجود عوامل متبادلة، بينها 
قــلــق إيــــرانــــي مـــن الـــنـــزعـــات الانــفــصــالــيــة 
للمناطق الأذريــة، كما تخشى أذربيجان 
من التأثير الديني الإيراني في مجتمعها 

العلماني.
وقد لا يبدو أن باستطاعة إيران وأرمينيا 
أن تكونا شريكتن. ومع ذلك، يشير الواقع 
أقوى  أن عاقات طهران بيريفان تعد  إلــى 
مـــن الــتــي تــربــطــهــا بــــدول إســامــيــة كــثــيــرة 
ــرورة تسير  الــــضــ أن  ــح  ــاورة. والــــواضــ ــجــ مــ
ــاه بــعــضــهــمــا بــعــضــا،  ــجــ بـــالـــبـــلـــديـــن فــــي اتــ
فإيران في حاجة إلى أرمينيا لتوفير معبر 
بديل للنقل إلى روسيا وأوروبا، وأرمينيا 
 في طرق 

ً
بدورها تواجه انسداداً متواصا

التجارة من جانب أذربيجان وتركيا، وهي 
 بتأمن ممر آمن وموثوق للتجارة.

ٌ
معنية

وفــي جــزء مــن تــوجــه طــهــران نحو يريفان، 
هــنــاك هـــدف مــنــع واشــنــطــن وتـــل أبــيــب من 
تــطــويــقــهــا بشبكة قــويــة مــن الــعــاقــات مع 
الـــوســـطـــى،  ــا  ــيــ الــــقــــوقــــاز وآســ دول جـــنـــوب 
وفي مقدمها أذربيجان، حيث تحتل باكو 
 في أذهان صناع القرار في واشنطن 

ً
أولوية

الذين تشغلهم كيفية التعامل مع إيران.
قوية  بعاقات  تمتعت  إيـــران  أن  وصحيحٌ 
تتمكّن  لــم  المقابل،  فــي  لكنها،  أرمينيا،  مــع 
مــن جــعــل أذربــيــجــان ضــمــن حلقة نفوذها 
الإقليمي، على الرغم من خلفيتها الدينية 
المــشــتــركــة مــعــهــا، كــمــا تــربــطــهــمــا عــاقــات 
تاريخية وثقافية عميقة، فالقومية الأذرية 
في إيران تعد القومية الثانية في التركيبة 

الاجتماعية بعد القومية الفارسية.
وحافظت أذربيجان على عاقات ودّية مع 
طهران، لأنها اعتمدت على مجالها الجوي 
الــذاتــي  الحكم  لــتــزويــد منطقة  وأراضــيــهــا 
إيــران  بــن  تقع  التي  إقليم ناخشيفان  فــي 
لكن  والــغــاز،  بالبضائع  وتركيا  وأرمينيا 

الــفــاعــلــة فــي المــشــهــد الـــســـوري دور خــاص 
والتقني  السياسي  الدعم  فيها، من حيث 
ــــب  ــدريـ ــ ــتـ ــ ــــوى الـ ــتـ ــ ــــسـ ــى مـ ــ ــلــ ــ والمـــــــــــــــــادي، وعــ
وخصوصا  الــتــأهــيــل،  وإعــــادة  والتطهير 
يساعد  وربما  الانتقالي،  الحكم  فترة  في 
ذلك في استقرار المراحل الاحقة له. ولكن 
قطعا يجب اتخاذ كل التدابير التي تحول 
دون تغوّل هذا الجسم على الدولة، بحيث 
يصبح الحاكم، خصوصا أن هذا السلوك 
ر لدى العسكر في منطقتنا، وربما 

ّ
متجذ

الحفاظ  تريد   
ٌ
أنظمة ذلــك  على  ستشجعه 

عــلــى نــظــام الــحــكــم الــعــربــي الــتــقــلــيــدي، أو 
إعادة إنتاجه بشخوص وأسماء مختلفة.

ــذا الــجــســم  ــ وبــطــبــيــعــة الــــحــــال، يـــحـــتـــاج هـ
العسكري شخصية متمرّسة تقوده، تكون 
وفق  العسكرية  الــحــيــاة  فــي  تسلسلت  قــد 
الأنظمة المرعية، وليس وفق عامل الوراثة 
الــواســطــة. وتــكــون شخصية منضبطة  أو 
لدى  وتــقــديــر  بــاحــتــرام  تحظى  ومستقلة، 
غــالــبــيــة الأطــــــراف، بــمــا فـــي ذلـــك المــؤســســة 
الــعــســكــريــة الــتــابــعــة لــلــنــظــام. وبــطــبــيــعــة 
الــــحــــال، أن يـــكـــون ســجــلــهــا نــظــيــفــا مــاديــا 
المقترح  »الجنرال«  يحظى  فهل  وجنائيا، 

بهذه الصفات؟
أحد أوجه التشوه في الاشعور الجمعي 
السوري هو استحضار الماضي، والإعجاب 
بشخوصه، والعمل على إعادة تجربته في 
الحاضر المختلف اختافا كليا عن سورية 
الــذي ساهم  الاستقال والوحدة، والبعث 
في ترسيخ هذا التشوّه، عبر أدوات عدة، 
ثنائية  ــوّق  بــحــيــث ســ الإعـــــام،  بينها  مــن 
ــمـــا ســيــاســي  الأخــــويــــن الـــقـــائـــديـــن، أحـــدهـ
والآخــر عسكري، حافظ ورفعت، ثم بشار 
وماهر، ثم يحاول بعضهم اليوم ترسيخ 
ــذا الــقــبــيــل وإســقــاطــهــا على  ثــنــائــيــة مــن هـ
المــعــارضــة والـــثـــورة، فــهــل دفـــع الــســوريــون 
كل هذه التضحيات من أجل إنتاج عائلة 
ولدت  بقيادة شخصياتٍ  أو حكم  حاكمة 
وترعرعت في ظل نظام الأسد الأب والابن، 
وبــنــت مكانتها مــن خــالــه؟ هــل أصبحت 
قـــيـــادة المــجــلــس الــعــســكــري المــقــتــرح حــكــرا 
عـــلـــى شـــخـــصـــيـــاتٍ كـــســـبـــت »حــيــثــيــتــهــا« 
ــالــــوراثــــة؟ ألا يـــوجـــد عـــشـــرة ضـــبـــاط في  بــ
سورية على الأقل يستحقون قيادة جسم 

عسكري كهذا؟
ــبــــاط المـــشـــهـــود  ــن الــــضــ ــ ــرات مـ ــ ــشـ ــ هــــنــــاك عـ
ويستطيعون  والــوطــنــيــة،  بــالــكــفــاءة  لــهــم 
ــذا كله  ــم مـــن هــ ــ ــهـــذا. والأهــ ــيـــادة جـــســـمٍ كـ قـ
لــديــهــم الاســتــقــالــيــة والــــقــــدرة عــلــى قــول 
»لأ« داخــلــيــا وخــارجــيــا، فــي الــوقــت الــذي 
تــــقــــول فـــيـــه الـــغـــالـــبـــيـــة »نــــعــــم« لاســـتـــمـــرار 
مــكــاســبــهــم ومـــواقـــعـــهـــم. ولـــحـــالـــة الــرفــض 
هذه أهمية كبرى في ظل النظام السلوكي 
المنظومة  داخـــل  استشرى  الـــذي  والقيمي 
الــنــفــســيــة لمــــن يـــتـــصـــدّر المـــشـــهـــد الـــســـوري 
ــوالاة ومــعــارضــة، بحيث أصبح  الـــيـــوم، مــ
وعلنية  مشتركة  ظــاهــرة  التبعية  ســلــوك 
نــكــرانــهــا، ويــنــصــبّ الاهــتــمــام  لا نستطيع 

الثروة النفطية من الاستغال غير المتكافئ 
لها من جهات أجنبية )أميركية(. وقد عمد 
الـــى مــأســســة صــنــاعــة الــنــفــط وتهيئة بنية 
تــحــتــيــة لـــهـــا، حــيــث أســــس هــيــئــة الــبــتــرول 
ــروة المـــعـــدنـــيـــة )بــــتــــرومــــن(، وتــبــعــهــا  ــ ــثـ ــ والـ
بتأسيس جامعة البترول والمعادن لتخريج 
مهندسن سعودين. وكان يرى أن الحديث 
ــن تــأمــيــم الـــبـــتـــرول ســيــكــون مـــجـــرد كــام  عـ
في الــهــواء، في غياب كــوادر وطنية مؤهلة 
ذلــك،  النفط. وخـــال  إنــتــاج  لقيادة صناعة 
أسهم في إجراء مفاوضاتٍ مع شركة أرامكو 
لإعادة تنظيم الاتفاقيات معها، وهذه شركة 
أميركية، أنشئت في عام 1944، وكانت كما 
ــة داخـــل الـــدولـــة«. وقــد  يــقــول الــيــمــانــي »دولــ
تطلب الأمر مضي 36 عاما قبل أن تسيطر 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة عــلــى صناعة 
الــنــفــط بــالــكــامــل، فـــي 1980، وتــمــكّــنــت من 
مباشرة حقها في تحديد سعر النفط منذ 
1973 في عهد الملك فيصل. وكــان لليماني 
ــلـــك الــــراحــــل دور في  الــــــذي حـــظـــي بــثــقــة المـ
صناعة القرارات الخاصة بالثروة الوطنية. 
أما القرار المتعلق بالإجراءات النفطية  في 
1973، فقد  اتخذه الملك الراحل بالاستئناس 
برأي وزيــره، وكان يقضي بخفض تصدير 
تبدأ  بنسبةٍ  وتــصــاعــديــا،  تدريجيا  النفط 
بـ 5% شهريا، ورفــع سعر النفط من ثاثة 
في  إيــــران،  أن  غــيــر  11دولارا،  إلـــى  دولارات 
الرئيس  مع  وبالتنسيق  الشاه،  أثناء حكم 

إعـــان تــركــيــا عــن خــط أنــابــيــب غـــاز جديد 
لتزويد ناخشيفان بالطاقة، يعني خسارة 
إيران أهميتها الجيوسياسية لأذربيجان، 
ومـــتـــوقـــع أيـــضـــا أن تــتــغــيــر ديــنــامــيــكــيــات 
الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة لـــصـــالـــح بــــاكــــو، بــعــد 
عــودة جــزء من حــدود إيــران مع أذربيجان 
لــســيــطــرة بـــاكـــو، مـــا يــســهــل الـــتـــواصـــل بن 
انقطاع  بعد  الإيــرانــيــن  والأذر  أذربــيــجــان 
عــقــودا، بعد أن ظل تحت سيطرة أرمينيا 

حليفة طهران منذ 1994.
اختلف الوضع اليوم، ومن غير الواضح 
بعد، كيف سيؤثر انتصار أذربيجان في 
الثانية على عاقتها مع  كــارابــاخ  حــرب 
إيران، بعد أن منح الاتفاق الموقع أخيرا، 
برعاية روسية وتنسيق تركي، أذربيجان 
حق العبور عبر أراضي أرمينيا مباشرة 
إقليم  الجزء الآخــر من أراضيها في  إلــى 

ناخشيفان.
يبقى القول إن اتفاق كاراباخ سيفرض على 
إيــران جهوداً مضاعفة، ومزيداً من المــوارد 
الجديد  الجيوسياسي  الــواقــع  مع  للتأقلم 
على طول حدودها الشمالية. وهــذا يعني 
اهــتــمــامــا أقـــل بـــدول أخــــرى، تسعى طــهــران 
إلــــى تــعــزيــز نـــفـــوذهـــا فــيــهــا، كــمــا أن تغير 
الــوضــع المــريــح الـــذي تمتعت بــه إيــــران في 
جــنــوب الــقــوقــاز على مــدى الــعــقــود الثاثة 

الماضية لم يأت في أفضل أوضاع طهران.
)كاتب سوري(

الإبــقــاء  فــي  خالها  مــن  والعمل  والتركيز 
يبرّرها  ربما  والمكاسب،  الامــتــيــازات  على 
بــعــضــهــم بــالــعــمــل وفــــق مــنــطــق المــصــلــحــة 
السياسي.  عمل  يحكم  الــذي  والتحالفات 

ولكن ماذا عن ضوابط عمل العسكري؟
ــه  ــــي تــــواجــ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــدّيـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ إحـــــــــدى أهـــــــم الـ
الــشــخــصــيــة الـــســـوريـــة الـــيـــوم، إلــــى جــانــب 
الأنــانــيــة والــكِــبــر وســلــوك الــدســائــس، هي 
ــقــــدرة عــلــى الـــرفـــض،  ــقــــدان الــ الــتــبــعــيــة، وفــ
على قول كلمة »لأ«. حالة الرفض الفردي 
ر 

ّ
والجماعي عامل اتزان واستقرار ومؤش

ــي فـــكـــر الأفـــــــــــراد والمـــجـــتـــمـــعـــات  ــ صـــحـــي فـ
وسلوكهما، وتزداد أهميتها لدى العاملن 
في الشأن العام. وفي هذا السياق، كان من 
استقالة عضو من  أن نشهد  الــافــت جــداً 
خلفية  ذي  المــصــغــرة  الــدســتــوريــة  اللجنة 
كــنــا ننتظر أن تتخذ  فــي وقـــت  عــســكــريــة! 
معارضة  سياسية  شخصية  كــهــذا  قـــرارا 
لــلــنــظــام مــنــذ زمــــن، أو كــنــا نــعــوّل عــلــى أن 
يــكــون أعــضــاء »المجتمع المــدنــي« فــي هذه 

اللجنة هم السباقون إلى قرارٍ كهذا.
ــرفــــض هـــــذه مــن  إذن، لمــــــاذا أتـــــت حـــالـــة الــ
ــة عـــن الــنــظــام، 

ّ
شــخــصــيــة عــســكــريــة مــنــشــق

وليس من سواها؟
ألا يعد هذا مؤشرا على وجود شخصيات 
عــســكــريــة تــتــصــرّف وفـــق مــنــظــومــة قيمية 
أليس هــذا ما  التبعية؟  وطنية بعيدة عن 
نــحــتــاجــه الـــيـــوم فـــي ســـوريـــة، شخصيات 
ــة عــــلــــى دولــــــة  ــوبــ ــقـــلـــة غــــيــــر مــــحــــســ مـــســـتـ
ــرّرة أيــــديــــولــــوجــــيــــا وحـــزبـــيـــا  ــ ــــحـ ــتـ ــ مــــــا، ومـ
ــيـــقـــة؟ لمـــــــاذا لا تــطــرح  مــــن الــــــــــولاءات الـــضـ
أســمــاء كــهــذه شــخــصــيــات لــقــيــادة الجسم 
الــعــســكــري المـــقـــتـــرح؟ مـــن الــــضــــروري جــداً 
ــرح أســـمـــاء شــخــصــيــات عــســكــريــة كــهــذه   طـ
للرأي العام، لديها المؤهات التي تمكّنها 
ــيـــادة جــســم عــســكــري  مـــن المــســاهــمــة فـــي قـ
ســـوري، أقــلــه مــن أجــل كسر هــذا الاحتكار 
بعينها،  أســمــاء  مــن  للمنصب  الــحــصــري 
ومقاومة  ولــم تصنعها،  ورثــت حيثيتها، 
ــحــة 

ّ
تــرســيــخــهــا شــخــصــيــات وحـــيـــدة مــرش

لــتــحــمــل هـــذه المــســؤولــيــات الــوطــنــيــة عبر 
ذات طابع مصلحي،  مقترحات شخصية 
أو فقاعات إعامية تريد إحاطتهم بهالةٍ 
مــن القبول والــدعــم الــدولــي غير المــوجــود، 
والذي سيتوفر بشكل جدي وكبير في أي 
 سياسي يطرح إلى جانب هيئة الحكم 

ٍّ
حل

الانــتــقــالــي، وتــحــت إمــرتــه جــســم عسكري، 
القيام  يستطيع  قــائــده،  الــنــظــرعــن  بــغــض 
المجتمع  قلق  ويــزيــل  إلــيــه،  الموكلة  بالمهام 
ي الجسم الــســوري الذي 

ّ
الــدولــي من تشظ

ربما تصل شظاياه إلى أبعد من الإقليم، 
في حــال انفات خيوط إدارة الــصــراع من 

الفاعلن الدولين وأدواتهم المحلية.
)إعلامي سوري(

يماني... شيخ النفط ونجم نجوم أوبك

أذربيجان وإيران... جيران لا أصدقاء

أي مجلس عسكري تحتاجه سورية؟

لماذا تنتحر هؤلاء 
النساء في الأردن؟

بغياب أحمد زكي 
يماني، وقلة غيره 

في العالم العربي، 
تغيب مرحلة كان 

وزراء فيها يسهمون 
في صنع السياسات، 

ولا يكتفون بأبهّة 
المنصب

لإيران علاقات قوية 
مع أرمينيا، لكنها 

لم تتمكّن من جعل 
أذربيجان ضمن حلقة 

نفوذها الإقليمي

يحتاج الجسم 
العسكري شخصية 

متمرّسة تقوده، 
تكون قد تسلسلت 

في الحياة العسكرية 
وفق الانظمة 

المرعية

آراء

ميشيل كيلو

من الأكاذيب الراسخة التي تبنتها النظم العربية، منذ استقلت بلداننا، أكذوبتان لم 
يحد عنها أي منها، في ما يتعلق بفلسطين. 

تزعم الأولى أن فلسطين كانت دوما قضية العرب الأولى والمركزية. والحقيقة التي 
تؤكدها الوقائع أنها لم تكن كذلك يوما، بل كانت آخر قضاياهم، إن كانوا قد جعلوا 
 
ً
منها أصلا قضية عربية. تؤكد وقائع قرن كامل أن فلسطين لم تكن إطلاقا قضية
ينتجون مواقفهم ومصالحهم بدلالتها وانطلاقا منها، أو يمنحونها الأولوية على 
تكن  لــم  لها.  يقدمونه  بما  وفشلهم  نجاحهم  يقيسون  أو  مــن قضايا،  عــداهــا  مــا 
فلسطين قضية العرب المركزية، منذ غزت الصهيونية فلسطين بدعم بريطاني، ثم 
أميركي/ دولي، وأقيمت دولة أجنبية على نيفٍ ونصف مساحتها، وطردت أغلبية 
أمنها،  على  وخطرا  لهم،  قضية  لا  لاجئين  فيهم  العربية  النظم  رأت  التي  شعبها 
وأخضعتهم  وطنهم،  أجل  من  ومواصلة صراعهم  أنفسهم،  تنظيم  من  ومنعتهم 
لرهاناتٍ كرّستها لتحاشي أي صراع مع الكيان الغاصب، على الرغم من أنه وضع 
كما  الخارجية،  لعلاقاتها  عدائية  ومحدّدات  الداخلي  لتطوّرها  منخفضة  سقوفا 

ظهر بجلاء بعد تدمير مفاعل العراق النووي. 
المركزية. ولم يكرّس  لم يعتمد أي نظام عربي سياساتٍ تجعل فلسطين قضيته 
موارده وقدراته لنصرة فلسطين ودعم شعبها، بل رأت النظم جميعها في نهائية 
وجــود إسرائيل مسألة أمن قومي، تحميه بامتناعها عن بناء قــدراتٍ رادعــةٍ بما 
بــأي شكل من الأشكال بها.  لــدى الصهاينة  لديها من مــوارد هائلة، لا يقارن ما 
هو  منها  التنصّل  كــان  بل  مركزية،  لتكون   

ً
تكن قضية لم  فلسطين  أن  والحقيقة 

القضية المركزية. والمؤسف أن هذا حدث بصورة خاصة عند نظمٍ زعمت أن القضية 
الفلسطينية قومية الطابع، وأن صفتها هذه تعطيها الحق في وضع يدها عليها، 
واستبعاد أبنائها عنها بحجّة قطريتهم التي تتعارض مع الإعداد القومي لحرب 
تحريرٍ فاصلة، يتوقف الانتصار فيها على رضوخ الفلسطينيين وتنظيماتهم لها، 
فهل  فيها،  ولــم يستشاروا  بلورتها،  في  دور  لهم  يكن  لم  وإن  مواقفها،  وتبنيهم 
نستغرب انقلاب هذا »الموقف القومي« من العداء لإسرائيل إلى عداء للفلسطينيين 
وتنظيماتهم، وقياس معركتهم »القومية« بإسهامهم في معاركها ضد خصومها 

الداخليين والعرب، بحجة أنهم عملاء للصهيونية.
زعمت الأكذوبة الثانية إن الصراع في المنطقة عربي إسرائيلي، بينما يقول التاريخ 
إنه لم يكن يوما صراعا عربيا ضد الكيان الغاصب، بل ظل صراعا إسرائيليا ضد 
العرب، وإن هؤلاء لم يفكروا بخوض صراع منظم دلالته الرئيسة مركزية القضية، 
روا لما أمدوا 

ّ
لما لها من ارتدادات حاسمة على استقلالهم وحريتهم أمة ودولا. ولو فك

الصهاينة بمئات آلاف اليهود العرب، الذين مثلوا نيفا ونصف عدد الإسرائيليين 
لوا فارق المــوارد والقدرات بينهم وبين مهاجري المعزل 

ّ
حتى عام 1960؟. ولما عط

اليهودي، أو قبلوا أن ينتزع قلب وطنهم الاستراتيجي والرمزي منهم، ولما سمحوا 
بانتزاع المبادرة منهم في جميع حروب إسرائيل ضدهم، وبامتلاك عدد من الجند 
فاق دوما ما عدد جندهم، علما بأن لدى مصر وحدها  خمسة عشر ضعف عدد 
مستوطني فلسطين؟ لم يكن هناك أبدا صراع عربي ضد إسرائيل، بل كان هناك 
دوما صراع إسرائيلي ضد العرب. لذلك، باغت الصهاينة العرب وهم في غيبوبة 
تشبه الموت. لو كان هناك صراع عربي ضد إسرائيل، لما احتل جيشها عام 1967 

ثلاثة أضعاف رقعتها الجغرافية، ولاحتل العرب تل أبيب في ساعات! 
التي  العربية  وأمتها  لفلسطين  بالنسبة  جــدا  مكلفتين  كانتا  الأكذوبتان  هاتان 
ستجعل منها قضيتها المــركــزيــة، وســتــبــادر فــي يــوم آتٍ بــلا ريــب إلــى تعريب 
الداخل، ومن وضعوا  تتحرّر من صهاينة  أن  بمجرّد  صراعها ضد إسرائيل، 
نظمهم وجيوشهم في خدمة صهاينة الخارج الذين لن تكتمل حرية العرب ما 

داموا في فلسطين.

محمد أبو الغيط

أن  لم تكن تتخيّل  المتحرّش،  الشابٍ  الفتاة »هـــ ع« صفعتها على وجــه  حين وجهت 
رد إليها ممن يفترض أنه حصن العدالة. بدأت القصة قبل أشهر، حين 

ُ
الصفعة ست

ضبطت الفتاة شابا يمارس الاستمناء قربها داخل »الباص«، نهرته فلم يستجب، 
صرخت فانتبه من حولها وأمسكوه. انتهت القضية أخيرا بأعجب حكم ممكن، فقد 
دانه القضاء المصري. الواقعة سليمة مائة بالمائة، لكن صدرت العقوبة بالسجن عاماً 
التنفيذ! حيثيات الحكم تحمل مهزلة أكبر، إذ استند القاضي المستشار  مع وقف 
محمد هــاشــم، رئــيــس محكمة جنح الــزقــازيــق، إلــى تــقــديــره الــخــاص بــأن »مــا لاقــاه 
بــردعــه، وعــدم معاودتة  احتياطي كفيلة  إجـــراءات قبض وضبط وحبس  المتهم من 
ارتكاب مثل هذا السلوك«، علما أنه أمضى أقل من شهرين بهذا الحبس، حيث تم 
إخلاء سبيله في مطلع ديسمبر بكفالة ألفي جنبه فقط. وقالت المحكمة أيضا إنها 
يقصد  كــان  ولكن  الإيـــذاء  منها  يبتغ  فلم  الجاني  علي  العقوبة  »غــايــة  استحضرت 
الإصلاح والتهذيب«. إذن، لقد عانت الفتاة الشجاعة كل الآلام النفسية المترتبة على 
أسرتها  تحمّلت  وكذلك  والقضاء،  بالنيابة  ومــرّات  مــرّات  تفصيليا  الواقعة  سردها 
الداعمة كل ضغوط المجتمع وسهامه، فقط لنصل إلى هذه النتيجة، ثم ما زال لدينا 

ع متسائلا: ولماذا لا تذهب الفتيات إلى القضاء؟
ّ
من يتنط

النجاح  عوامل  كل  على  تشتمل  بقضية  جــاءت  المحبطة  النتيجة  هــذه  أن  ولنلاحظ 
تظهر  الــذي  بالفيديو  بعدها  ما  تم تصوير  وكذلك  عليها شهود،  فالواقعة  الممكنة، 
به السائل على ملابس الجاني، وتم تحليله وثبت أنه السائل المنوي الخاص به، فما 
بالنا بمصير قضايا لا تتوفر فيها العوامل نفسها. وكشف مسار القضية أيضا 
عن مدى انحطاط التضامن الذكوري الأعمى، كما بالحماس البالغ الذي أبدته نقابة 
أطباء الشرقية لدعم الطبيب، على الرغم من أنه، على أقل التقديرات، هذه ليست قضية 
مرتبطة بالمهنة. لم يقبض عليه لارتكابه خطأ طبيا على سبيل المثال لم يعرف أحد 
أنه طبيب أصلا إلا لاحقا، والمجني عليها طالبة في كلية الطب. بل إن بيان النقابة 
الأول، والذي ذكر زيارة وفد منها الطبيب الشاب، وتكليف محامي النقابة بالترافع 
التواصل لمنح فرصة »لجهود  التحدّث على مواقع  عنه، اشتمل فقرة تطالب بوقف 
الــزمــلاء مــن حكماء ورواد الأطــبــاء«،  إيــجــاد حــل بمساعدة  الــوســاطــة«، و»مــحــاولــة 
والمقصود هو الضغوط على الأسرة للتنازل، وهو ما لم تفعله تلك الأسرة المناضلة.

بأن  تفيد  مــن مستشفى خــاص،  بتقديم شــهــادة طبية  التلاعب  ثــم جــاءت محاولة 
الوجود،  الـــلاإرادي، وهو مــرضٌ غير موجود في  الطالب مصاب بمرض الاستمناء 
فضلا عن أنــه لو حــدث ذلــك، كما في الاحــتــلام في أثناء الــنــوم، ســيــؤدّي إلــى وجود 
السائل على الملابس السفلية، لا العلوية. هل تحرّكت يده لا إراديــا أيضأ؟ حين تم 
تفنيد تلك الحجّة تم تطوير الكذبة، وصرّح شقيق الجاني للصحف إنه نسي سحاب 
أيضا في  الفتاة. ولافــت  ليستيقظ على صــراخ  النوم  ثم غــرق في  بنطاله مفتوحا، 
بون الواقعة لاعتبارها غير معقولة، بل إن المحكمة 

ّ
التعليقات عدد الذكور الذين يكذ

على  وذلــك  »التحرّش«،  وليس جريمة  فاضح«،  فعل  »ارتكاب  لتصبح  التهمة  كيّفت 
الرغم من أن وقائع التحرّش بكشف أجزاء من الجسد متكرّرة عالميا ومحليا، لكن 
العام الماضي،  بعضهم يعتقدون بمركزية ذواتهم، وغياب كل ما هو خارجها. في 
حُكم على المنتج الأميركي البارز، هارفي واينتستين، بالسجن 23 عاما، بعد عشرات 
من بلاغات الاعتداء الجنسي، تضمّنت استمناءه أمام بعض الناجيات. وفي تقرير 
للتحرش  الــرجــال الاســتــمــنــاء  بــعــنــوان »لمـــاذا يستخدم  مــطــول نشرته »ســي أن أن« 
راتنر.  بريت  والمــخــرج  هالبيرن،  مــارك  الصحافي  تتضمن  قائمة  نشهد  بالنساء«، 
لحسن الحظ، لم يخبرهم أحد عن ذلك المرض اللاإرادي غير الموجود إلا في مصر! 
ما حدث في القضية مرجعه رغبة في »الاستحماق« عمدا، حيث تتم محاولة حماية 
مذنب بإحاطته بسياجٍ من شعارات نبيلة. أسوار تتداعى كل يوم أمام ضربات الواقع، 
بفضل نساءٍ شجاعات، وأسر داعمة، وبفضل كل من يقاوم الحماقة والاستحماق، 

ولو بشطر تغريدة.

بيار عقيقي

حين تكون لبنانياً، ستستوقفك عبارات ومصطلحات طائفية عديدة. في بعض 
الأحيان، ستضحك، خصوصاً إذا حملت تلك المصطلحات عباراتٍ متناقضة. أو 
ستبكي، لأن الذهنية جامدة وسبل التفكير محدودة. ستستوقفك أيضاً كيفية 
لأن  ومنطقية«،  »صحيحة  الشعارات  تلك  أن  جلدتك  أبناء  من  كثيرين  اعتقاد 
»لا  أن  وإقناعهم، وتأكيد  الـــردّ عليهم  فــي كيفية  إلــغــائــي«. تحتار  يريد  »الآخـــر 
أحــد يريد إلغاء أحــد ولا أحــد قــادر على ذلــك أيــضــاً«. تشدّد على أن البشر في 
لبنان مواطنون ومقيمون، يعانون من الأزمات الاقتصادية والطبية والاجتماعية 
نفسها. تقول أكثر: »قارنوا بين هذه المنطقة وتلك، وبين هذه العائلة وتلك«. تصرّ 
الهموم  وإلــى  والمسيحيين،  المسلمين  بين  المشتركة  المآسي  إلــى  »انــظــروا  عليهم: 
 من السعي إلى محاولة تكريس شــيءٍ لن يجرّ سوى مزيد من 

ً
المشتركة، بــدلا

الخراب على لبنان«.
ة تثق بأن الحياة في لبنان تجاوزت مسيحييه 

ّ
ولكن، هل يسمع أحدٌ ذلك؟ ربما قل

اللبنانية لا يبالي  بالليرة  الــدولار حين يعصف  ومسلميه منذ زمن طويل، وأن 
الــحــفــاظ على حقوق  »نــريــد  لــك  يُــقــال  أو مسلمة. حــين  إذا كــانــت مسيحية  بما 
منهم  العيش.  شظف  مــن  يعانون  مسيحيين  وتــرى  حولك  تنظر  المسيحيين«، 
يعجز عن  ومنهم من  المستشفيات،  أبــواب  على  يموت  من  ومنهم  يهاجر،  من 
الدينية  تأمين الطعام لأولاده، ومنهم من بات بلا عمل، ويستغيث بالمؤسسات 
والرسمية لإنــجــاده. عــن أي حــقــوقٍ نتحدّث إذا لــم يــتــمّ تــأمــين الــحــد الأدنـــى من 
الحقوق للبنانيين، مسيحيين وغير مسيحيين؟ طبعاً، لا يأتي الجواب سوى على 
شاكلة »الحفاظ على الوجود المسيحي في إدارات الدولة«... ماذا ينفع الإنسان لو 

ربح العالم كله وخسر نفسه؟
في المقابل، تجد بعضهم يرفع شعار »المظلومية الدائمة« حالة سياسية تعتمد 
على العصب الديني، فإذا وجّهت نقداً مشروعاً إلى حزبهم يتهمونك بالتهجّم 
على طائفة، ويستخدمون فائض قوة لإلغاء الرأي الآخر. ربما يمكن فهم أصحاب 
هذه الأدبيات على قاعدة أن غيركم من أبناء الطوائف الأخــرى سبقوكم، طوال 
لكنهم سقطوا  التفوّق،  بعقيدة  والتشبث  الشوفينية  بممارسة  الماضية،  العقود 

تباعاً، على أدراج الزمن والأحداث، لأن التاريخ لا يقف عند دورة واحدة. 
لا أحــد يصمد فــي السلطة إلــى الأبـــد فــي لبنان. كــل شــيء مــتــحــرّك. الــقــوة والنفوذ 
والتفكير  وعيهم  استعادة  لهم  يُمكن  بذلك،  اللبنانيون  يقتنع  وحــين  والديمغرافيا. 
بــهــدوء فــي بــنــاء مــســار مــغــايــر جــذريــاً عــن الــســابــق، مــن أجـــل حــمــايــة مستقبلهم 
ومستقبل أبنائهم. مسارٍ ينطلق من التعاطي بشفافيةٍ بين بعضهم بعضا، وطرح 
نشئ عقداً جديداً، تسمح بحماية المجتمع والفرد 

ُ
كل الهواجس على طاولة حوارية ت

 من تحويله إلى عنصر طائفي يحيا على وقع استنفار أبدي لمواجهة »آخر« 
ً
فيه، بدلا

الحياة. هل  أن احتكّ معه في يوميات  أمــتــار، وسبق  قد لا يبعد عنه ســوى بضعة 
إحياء مطلق حــزب طائفي  إلــى  يــؤدي  قد  الطائفية  بالشعارات  التمسّك  أن  تعلمون 
والمنتفعين منه والانتهازيين فيه فترة قصيرة، لكنه، على المديين المتوسط والطويل، 
القاعدة  هــذه  بــل ستشعر  الــحــزب،  هــذا  منها  انطلق  التي  الشعبية  القاعدة  سيُدمّر 
معظم  أن  تــدركــون  هل  وانتهت؟  توقفت  حياتها  أن  وتظنّ  يسقط،  بالإحباط، حين 
الأحــزاب سقطت وستسقط، بينما سيبقى الفلاح في قريته والتلميذ في مدرسته 
والطبيب في مستشفاه؟ هل تعلمون أن حقوق الطوائف ليست حقيقة أصيلة، بل 
مجرّد وهم يريدون تكريسه في عقولنا، لمنعنا من التفكير بمدى رحابة المواطنية، 

المؤدّية إلى التسامح الفكري والنفسي إزاء أي فرد أو مجتمع نعتبره مختلفاً عنا؟
بل  النجاة منها منفرداً،  يُمكن لأحــد  لا  التي  المتحرّكة  الــرمــال  أرض  لبنان،  إنــه 
عليه التعاون مع الغارقين معه في هذه الرمال للبقاء على قيد الحياة. في لبنان، 
لا نحتاج إلى حقوق طوائف، ولا إلى تأجيج مظلومية طائفية، بل إلى النظر إلى 

خارج دائرتنا، لفهم جوهر الإنسان، لا الطوائف.

أكذوبتان التحرّش وظاهرة 
الاستحماق الإرادي

لبنان... أرض الرمال المتحرّكة
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آراء

عائشة البصري

المحامي  الدوليّة  الجنائيّة  المحكمة  انتخبت 
ــا لــلــســنــوات الــتــســع  ــامًـ ــان مــدّعــيــا عـ كـــريـــم خــ
ـــا لــلــغــامــبــيــة فــــاتــــو بـــنـــســـودا. 

ً
ــف ــلـ ــلـــة، خـ المـــقـــبـ

وســيــقــود الــبــريــطــانــي المــســلــم، المــتــحــدر من 
أصــول باكستانية، مكتب الادعــاء الــذي يعدّ 
أهم أجهزة المحكمة الأربعة، إلى جانب هيئة 
المحكمة.  وقلم  القضائية  والشعبة  الرئاسة 
ــط الإعــــام الـــدولـــي الــضــوء عــلــى مــيــزاتــه، 

ّ
ســل

عَـــمَ 
َ
وأثــنــى على خبرته وذكــائــه وجــرأتــه، وز

تــمــتــعــه بــاســتــقــالــيــةٍ مـــن شــأنــهــا أن تساعد 
ـــي مــشــكــلــة المــصــداقــيــة 

ّ
المــحــكــمــة عـــلـــى تـــخـــط

خب 
ُ
انت الــتــي  الطريقة  ولــكــن  تاحقها.  الــتــي 

له منظمات  التي وجهتها  بها، والانتقادات 
حقوقية أفريقية تحكي قصة أخرى.

على عكس سلفيه، فاتو بنسودا والأرجنتيني 
لم يحظ تعيين خان  أوكامبو،  لــوي مورينو 
الـــــــدول الأعـــــضـــــاء. ولأول مـــــرة فــي  ــاع  ــمـ ــإجـ بـ
تاريخها، عيّنت المحكمة لجنة دولية لتيسير 
عملية تــرشــيــح وانــتــخــاب مــــدّع عــــام  يتوفر 
وكــفــاءة عالية« ويتميز  رفيعة  »أخـــاق  على 
ــاء  بـــ »خــبــرة عملية واســعــة فــي مــجــال الادعــ
ت 

ّ
أو المــحــاكــمــة فــي الــقــضــايــا الــجــنــائــيــة«. تلق

ح كاملة من 89 فردا، وبرز 
ّ

اللجنة طلبات ترش
كريم خان أحد الأوفــر حظا للفوز بالمنصب، 
القائمة  ضمن  اســمــه  ورد  أن  بعد  خصوصا 
اختارتهم  الذين   14 الـــ  للمرشحين  القصيرة 
اللجنة، وأجرت معهم مقابات قبل أن يستقر 
على  الماضية  السنة  منتصف  فــي  اختيارها 
ــحــين 

ّ
أربـــعـــة أســـمـــاء، اعــتــبــرتــهــم »أكـــثـــر المــرش

تــأهــيــا«: مــوريــس أنــيــاه )نــيــجــريــا(، ســـوزان 
أوكـــالانـــي )أوغـــنـــدا(، ريــتــشــارد روي )كــنــدا(، 
ــارت الــقــائــمــة  ــ ــنـــدا(. أثـ ــرلـ وفـــرغـــال غــايــنــور )أيـ
حــفــيــظــة بــعــض الـــــدول، وتـــصـــدّرت الــحــكــومــة 
الاقـــتـــراح، ما  لــهــذا  الــرافــضــين  الكينية جبهة 
بـــدّد حــظــوظ تعيين المــدّعــي الــعــام بالإجماع. 
للمرشحين  تقييمها  لنشر  اللجنة  اضــطــرت 
كــان  قــرارهــا  أن  الــذيــن استبعدتهم، واتــضــح 
إلــى حد كبير.  مبنيا على أســسٍ موضوعية 
كريم خــان في ممارسة  انتقدت نقص خبرة 
الادعــــــاء عــلــى المــســتــوى الــــدولــــي، وذكـــــرت أن 
تجربته، في هذا المجال، تقتصر على قضايا 
عليه صفة  تغلب  وأنـــه  )بــريــطــانــيــة(،  محلية 
مــحــامــي الـــدفـــاع، عــلــى الــرغــم مــن مــثــولــه أمــام 
ض 

ُ
كــبــرى المــحــاكــم الجنائية الــدولــيــة. لــم تخ

اللجنة في تفاصيل خبرته، لكن الوقوف عند 
أهـــم الــقــضــايــا الــتــي دافـــع عنها يــوضــح أكثر 
مامح شخصيته وطبيعة المشكات التي قد 

يجلبها إلى المحكمة الجنائية لاحقا.
ــاقــــي المـــرشـــحـــين  ــــن بــ ــرة خــــــان عـ ــيــ تـــتـــمـــيـــز ســ

تقادم الخطيب

ــقــــســــام الـــســـيـــاســـي فــــي الـــتـــاريـــخ  لـــيـــس الانــ
المصري الحديث وافدا جديدا على الساحة 
السياسية المصرية، فهو ضارب في جذوره 
ــأت فــيــهــا الــحــركــة  ــتـــي نـــشـ فــــي الأرضــــيــــة الـ
أو  ثـــــورة 1919،  انــتــفــاضــة  مــنــذ  الــوطــنــيــة 
الــفــتــرة الــتــي سبقتها، فــقــد احــتــدمــت شــدّة 
الانــقــســام الــســيــاســي بـــين الـــحـــزب الــوطــنــي 
الوفد،  كامل وحــزب  أسسه مصطفى  الــذي 
مـــن حــيــث المــنــهــجــيــة المــتــبــعــة فـــي مــواجــهــة 
الــــتــــفــــاعــــل مــع  الــــبــــريــــطــــانــــي أو  الاحــــــتــــــال 
إلــى درجــةٍ وصلت إلى  العملية السياسية، 
أن يــحــاول طـــاب مــحــســوبــون عــلــى الــحــزب 
اغتيال سعد زغلول، وهي  الوطني حينها 
الــحــادثــة التي لــم يتحدث عنها زغــلــول في 
مــذكــراتــه. وهــنــاك مــن رجّـــح أن تــكــون ضمن 
المــائــة صــفــحــة المــفــقــودة فــي المــــذكّــــرات، لكن 
محاولة الاغتيال تلك تنبئنا بأن استخدام 
الاغتيال لم يكن حكرا على الإساميين، أو 
أن الإســامــيــين أنـــشـــأوه، أو بــــدأوا بـــه، كما 
روج نظام يوليو فــي مصر، بــل هــو سابق 
ــلـــى نــــشــــأة جـــمـــاعـــة الإخـــــــــوان المــســلــمــين،  عـ
لتصفية  الوطني  الحزب  استخدمه  عندما 
وطنيين،  لزعماء  وكذلك  الإنكليز،  الضباط 
كما سعد زغلول المشار إليه آنفا. في المنفى، 
وبين الجماعات السياسية المنفية في فترة 
الاحـــتـــال الإنــكــلــيــزي، وصـــل حــد الانــقــســام 
السياسي بين المجموعات المختلفة إلى حد 
الإنكليز  مــع  والــتــعــاون  بالتخوين  الاتــهــام 
والــتــجــسّــس عــلــى المــعــارضــين فــي الــخــارج، 
وهــو شبيه بما يحدث فــي هــذه الأيـــام بين 
المـــعـــارضـــين المـــوجـــوديـــن فـــي المـــنـــافـــي بعد 
الانقاب العسكري الذي وقع في 3 يوليو/ 

تموز 2013. 
ولا يمكن تغطية تاريخ الانقسام السياسي 
فـــي مــصــر فـــي مــقــالــة مـــن بــضــع مـــئـــات من 
يُــراد الإشـــارة إليه هنا أن  الكلمات. لكن ما 
الانقسام السياسي أحد العوامل التاريخية 
الـــتـــي غــفــل كـــثـــيـــرون عـــن الــتــعــاطــي مــعــهــا، 
عــامــا حاسما  مــعــهــا، بوصفها  والــتــعــامــل 
فـــي فــشــل المـــســـار الــســيــاســي فـــي مــصــر في 

بــدفــاعــه عــن قــــادة أفـــارقـــة متهمين بــارتــكــاب 
أبشع الجرائم، وتضم القائمة رئيس ليبيريا 
الـــســـابـــق، الــدكــتــاتــور تــشــارلــز تــايــلــور الـــذي 
دانته المحكمة الخاصة لسيراليون بالسجن 
50 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى 
ى أيضا الدفاع عن ثاثة 

ّ
ضد الإنسانية. وتول

قياديين في حركات متمرّدة في دارفور )بحر 
ادريــــس أبـــو قـــردة وعــبــد الــلــه بــانــدا وصــالــح 
جاموس(، متهمين بمسؤوليتهم عن هجوم 
مسلح على قاعدة بعثة حفظ السام التابعة 
أودى  الـــعـــام 2007،  فـــي  الأفـــريـــقـــي  لــاتــحــاد 
بحياة 12 عنصرا من البعثة. أغلقت المحكمة 
ــردة لــعــدم  ــ ــو قـ الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة قــضــيــة أبــ
تل 

ُ
وجود أدلة كافية لاستكمال محاكمته، وق

جــامــوس فــي الــحــرب فــي دارفـــور قبل انتهاء 
محاكمته، وأصــدرت المحكمة مذكّرة توقيف 
بحق بــانــدا الــهــارب مــن الــعــدالــة. وغير بعيد 
عــن الــســودان، دافــع خــان عــن سيف الإســام، 
القذافي،  معمر  الراحل  الليبي  الرئيس  نجل 
المــتــهــم مــن المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة بــجــرائــم ضد 
الإنـــســـانـــيـــة جــــــرّاء دوره فـــي قــمــع انــتــفــاضــة 
بــالإفــراج عنه  المحكمة  فبراير 2011، وطالب 
أن موكله حوكم  بحجّة  الماحقات،  وإسقاط 
وقـــضـــى خــمــس ســـنـــوات فـــي الـــســـجـــن، وفــقــا 
الــذي يمنع المحاكمة  لنظام رومــا الأســاســي 
ما  المحكمة  فيما  مرتين،  ذاتها  الجريمة  عن 

تزال منذ مايو/ أيار 2014 بتسليمه. 
ومـــــن أهـــــم إنـــــجـــــازات خـــــان تـــبـــرئـــة المــحــكــمــة 
الــجــنــائــيــة مــوكّــلــه جــــان بــيــيــر بــيــمــبــا، نــائــب 
ــة الـــكـــونـــغـــو  ــهـــوريـ ــمـ ــق لـــجـ ــابــ ــســ ــيــــس الــ ــرئــ الــ
ارتكبها  حــرب  جــرائــم  تهم  مــن  الديمقراطية 
جــــنــــوده فــــي إفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى بــــين عــامــي 
 18 بــالــســجــن  ديـــــن  أن  بـــعـــد  و2003،   2002
الجنائية  المحكمة  أمــام  مرافعاته  لكن  عاما. 
عرقية  عنف  بأعمال  تتعلقان  قضيتين،  فــي 
أعــقــبــت الانـــتـــخـــابـــات الــكــيــنــيــة لــلــعــام 2007، 
كــــانــــت الأكـــــثـــــر جــــــدلا فـــــي تـــــاريـــــخ المــحــكــمــة 
تصف  الكينيين  مــن  فئة  وجعلت  الجنائية، 
خــــان »مـــحـــامـــي  الـــشـــيـــطـــان«. تـــرافـــع بــدهــاء 
وشـــغـــف عـــن فــرانــســيــس مــــوثــــورا، الــرئــيــس 
ونــائــب  كينيا،  فــي  الــعــامــة  للخدمة  الــســابــق 
الــرئــيــس الكيني الــحــالــي ولــيــام، ونــجــح في 
إســقــاط تهم بارتكاب  ــاء  الادعــ إجــبــار مكتب 
جــرائــم ضــد الإنــســانــيــة عــن مــوكّــلــيــه، بعد أن 
اختفى بعض شهود الادعاء واغتيل أحدهم 
وتــــراجــــع آخــــــرون عـــن شــهــادتــهــم واعـــتـــرفـــوا 

بكذبهم وتلقي الرشاوى. 
ح خان لمنصب المدّعي العام، وهو يدرك 

َّ
ترش

أنــــه فـــي حــــال اســتــئــنــاف أو إعـــــادة فــتــح جل 
القضايا آنفة الذكر التي لم تغلقها المحكمة 
الــجــنــائــيــة ســيــضــطــر أن يـــوكّـــل أحــــد زمــائــه 

فـــتـــرات مــخــتــلــفــة، وأيـــضـــا دلــيــا عــلــى فشل 
القوى السياسية في إدارة خافاتها، حتى 
أو  كــثــورة 19  الكبرى،  التغيير  مــع لحظات 
الــثــوريــة فـــي 2011، كـــان شبح  الانــتــفــاضــة 
الانقسام هو المخيم على الجميع، والمهيمن 

على الساحة السياسية.
الثورية  الانتفاضة  سبقت  التي  الفترة  في 
فــي يــنــايــر/ كــانــون الأول 2011، كــان هناك 
هــامــش مـــن الــحــريــة ســمــح لــلــقــوى الــفــاعــلــة 
بــالــحــراك، واســتــغــال ذلــك الهامش  حينها 
لــلــعــب دور فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة. كــانــت 
خــريــطــة الـــقـــوى الــســيــاســيــة حــيــنــهــا تتسم 
بالتنوع والتعدّد ما بين حركات سياسية، 
مثل الحركة المصرية للتغيير )كفاية(، وما 
تــفــرّع منها بــعــد ذلـــك مــن حــركــات شبابية 
ــزاب ســيــاســيــة ذات  ــ ــرى. إلــــى جـــانـــب أحــ ــ أخــ
ــزاب  ــ أيــديــولــوجــيــة قــومــيــة ويـــســـاريـــة، وأحـ
ــــزب الـــوطـــنـــي  ــــحـ ــانــــب الـ ــة، إلــــــى جــ ــيـ ــرالـ ــبـ ــيـ لـ
الإخــوان  جماعة  ثم  )الحاكم(.  الديمقراطي 
المسلمين التي كانت تمثل التيار الإسامي، 
السياسي  الحزب  باعتباره  الوسط  وحزب 
الوحيد ذا المرجعية الإسامية، والذي كان 
يــمــثــل يـــســـار الــيــمــين، ثـــم مــنــظــمــات حــقــوق 
ــدادا  ــتـ ــا تــمــثــلــه مـــن كــونــهــا امـ ــان، ومــ ــســ الإنــ
لليبرالية الجديدة. في تلك الفترة، تقاسمت 
تــلــك الــقــوى، بــاخــتــاف تــكــويــنــاتــهــا، الــقــوى 
المــخــتــلــفــة فــي المــجــتــمــع. فــفــي وقــــتٍ هيمنت 
فيه جماعة الإخــوان المسلمين على الحركة 
ــيـــة، هــيــمــنــت الــــحــــركــــات الــيــســاريــة  الـــطـــابـ
عــلــى الــحــركــة الــعــمــالــيــة، ومــنــظــمــات حقوق 
الثورية  انــطــاق الانــتــفــاضــة  الإنــســان. قبل 
للتغيير  الوطنية  الجمعية  تشكلت  بــعــام، 
مع قدوم محمد البرادعي منافسا محتما 
ــارك فـــي الانــتــخــابــات  ــبـ ــديـــا لــحــســنــي مـ وبـ
للقوى  تحالفا  الجمعية  شكلت  الرئاسية. 
الـــوطـــنـــيـــة، مـــن أقـــصـــى الــيــمــين إلــــى أقــصــى 
الــيــســار، بــاســتــثــنــاء شــخــصــيــات عــامــة ذات 
المـــرجـــعـــيـــة الـــقـــومـــيـــة، لــــم تـــنـــخـــرط فــــي ذلـــك 
ــــى الانـــقـــســـام  الـــتـــحـــالـــف، لأســــبــــاب تـــعـــود إلـ
ــه، والــــذي تــحــوّل إلـــى خــاف  الــســيــاســي ذاتــ

شخصي.  
كانت الأهداف الرئيسية للجمعية الوطنية 

فــي مكتب الادّعـــــاء لــيــنــوب عــنــه. وشــكــل هــذا 
الــســيــنــاريــو أحـــد الانــتــقــادات الــتــي وجهتها 
المحامي  أن  الــواضــح  مــن  لترشيحه.  جنة 

ّ
الل

ــر اهـــتـــمـــامـــا لـــتـــضـــارب  ــعــ ــ ــم يُ ــ الـــبـــريـــطـــانـــي لـ
مــصــالــحــه مــــع مـــصـــالـــح عــــائــــات الــضــحــايــا 
أزمــة مصداقية،  تاحقها  محكمةٍ  ومصلحة 
من إلا خمس إدانات مهمة من أصل 30 

ّ
لم تؤ

قضية، وتكاد تقتصر على  ماحقة الأفارقة 
دون غــيــرهــم، طـــوال الــــ 18 عــامــا مــن عمرها؛ 
توصية،   400 نحو  تطبيق  تحتاج  محكمة 
السنة  خــرج بها تقرير تحقيق لجنة خبراء 
التقرير  أدائـــهـــا، وأوصــــى  لتحسين  المــاضــيــة 
الخوف وانعدام  بتوفير جو عمل يخلو من 
الثقة بين موظفيها، ومجابهة ثقافة التسلط 
والــتــنــمّــر والــتــحــرّش الجنسي وهـــدر المـــوارد 
وغــيــرهــا مـــن ســلــوكــيــاتٍ لا تــلــيــق بــمــحــكــمــةٍ 
تتطلع إليها شعوب العالم لتحقيق العدالة.    
ــن الانـــتـــقـــادات الأخـــــــرى، أشــــــارت الــلــجــنــة  ومــ
إلــــى مـــا وصــفــتــهــا بــــ »حــمــلــة تـــبـــدو منسقة 
مــن مــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي بــالــنــيــابــة عن 
الرغم  على  ترشيحه،  لــتــرويــج  خـــان،  السيد 
الانتخابية«.  للعملية  السرية  الطبيعة  مــن 
لــكــن الــحــمــلــة الــداعــمــة لــخــان قابلتها أخــرى 
منظمة حقوقية   22 نــشــرت  إذ  لــه،  مناهضة 
ــدا  ــ ــنـ ــ ــن كـــيـــنـــيـــا وأوغـ ــ ــيــــة، مــعــظــمــهــا مـ ــقــ أفــــريــ
 وجهتها لــلــدول الأعــضــاء 

ً
وتــنــزانــيــا، رســالــة

في المحكمة، تنتقد فيها دوره محامي دفاع 
فــي قضيتي مــوثــورا وروتـــو اللتين شابهما 
»مستوى مقلق من العبث بالشهود وتدخل 
ســيــاســي لا يـــطـــاق«، حــســب رئــيــس المحكمة 
ــيـــات الــحــقــوقــيــة  آنــــــــــذاك. واتـــهـــمـــتـــه الـــجـــمـــعـ
تجاوزت  التي  الكينيين  الحكام  مع  بعاقته 
المهنة، ومساهمته في تأجيج موجة  حــدود 
الجنائية  المحكمة  ضــد  مسبوقة  غــيــر  ــداء  عـ
الــتــي اتــهــمــهــا بــأنــهــا كــانــت »تـــهـــدف لتغيير 
ــــدم اكـــتـــراثـــه لمصير  الــنــظــام فـــي كــيــنــيــا«، وعـ
الــذي تم اغتياله، بعد أن  أحد شهود الدفاع 
أعــلــن عــن رغــبــتــه فــي الــتــراجــع عــن شــهــادتــه. 
رت الرسالة، في الأخير، من أن انتخابه 

ّ
وحذ

الكينيين عائقا  للضحايا  بالنسبة  سيشكل 
أمــام سعيهم إلى تحقيق العدالة في أحداث 
أزيـــد من  أودى بحياة  الـــذي  الــعــرقــي  العنف 

ألف مدني. 
وبـــقـــدر مـــا جــــرّ عــلــى نــفــســه انـــتـــقـــادات من 
أيضا بدعم  أفريقية، يتمتع خان  منظماتٍ 
قــــاعــــدةٍ لا بــــأس بــهــا مـــن الــضــحــايــا الــذيــن 
ــــع عــنــهــم، أحــيــانــا مـــن دون مــقــابــل، في  دافـ
كــمــبــوديــا وألـــبـــانـــيـــا وكــيــنــيــا وســيــرالــيــون 
محاميا  مناصروه  ويعتبره  والكاميرون، 
ذكيا وملتزما وقادرا على إحداث فارقٍ في 
عمل المحكمة. لكن أكبر دعم حظي به خان 

هو العمل على التوصل إلى نظام سياسي، 
الحقيقية والعدالة  الديمقراطية  يقوم على 
ــذا المــنــطــلــق، صــاغــت  ــن هــ الاجــتــمــاعــيــة. ومــ
ــالـــب  الـــجـــمـــعـــيـــة الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــتـــغـــيـــيـــر المـــطـ
السبعة، والتي تمثلت في كفالة الضمانات 
ونزيهة، تشمل  الأساسية لانتخاباتٍ حرّة 
ــــريـــــين، بـــحـــيـــث تــــكــــون هـــنـــاك  جـــمـــيـــع المـــــصـ
فرصة متكافئة للجميع، سواء الانتخابات 
الرئاسية، وهي  الانتخابات  أو  التشريعية 
اتٌ تـــطـــالـــب بـــهـــا فـــئـــاتٌ  ــاتٌ وإجـــــــــــراء ــانـ ــمـ ضـ
سنوات  منذ  المصري  المجتمع  من   

ٌ
عريضة

عديدة. لم تذهب القوى السياسية إلى أبعد 
ــن ذلـــــك، لـــوضـــع خــريــطــة طـــريـــق أو خطة  مـ
سياسية لما بعد مبارك، أو محاولة مناقشة 
في  السياسية  العملية  فــي  الجيش  وضــع 
ــدور الـــذي  ــ ــو الــ ــا، وهــ ــفـ ــرت آنـ ــ مــصــر كــمــا ذكـ
ظهر فيما بعد وبقوة في الفترة الانتقالية 
ومـــن بــعــدهــا. بمعنى آخـــر، غــيــاب المــشــروع 
الـــســـيـــاســـي لـــعـــب دورا كـــبـــيـــرا فــــي تــعــمــيــق 
الاستقطاب بعد سقوط مبارك. وتعتبر هذه 
النقطة من أهم نقاط القصور المستمرة، في 
ــدرة تــلــك الــقــوى عــلــى وضـــع مــشــروع  عـــدم قـ

سياسي، يشعر الجميع بالمساهمة فيه. 
فــيــمــا بينها عاملين  الــقــوى  تــلــك  تــقــاســمــت 
أساسيين في فترة ما قبل الانتفاضة: الأول، 
ــفــــاق عــلــى رحـــيـــل مـــبـــارك عـــن الــســلــطــة.  الاتــ
والآخـــــر هـــو الانـــقـــســـام الــســيــاســي. لـــم يكن 
عـــامـــل الانـــقـــســـام الــســيــاســي مــحــتــدمــا كما 
هو الآن، إلا أن حضوره كــان واضــحــا، لكن 
الاتفاق على هدف إطاحة مبارك من السلطة 
أجّل من تعميق هذا الانقسام وبروزه على 
ــالـــصـــورة الـــحـــالـــيـــة. مـــع انــطــاق  الــســطــح بـ
الانتفاضة الــثــوريــة، بــدأت الــثــورة المــضــادّة 
فـــي المــنــطــقــة كــلــهــا تــعــد عـــدّتـــهـــا لمــحــاصــرة 
هــذا الــحــراك الشعبي، وبـــدأت فــي استغال 
لتتسلل من  الاخــتــاف والانــقــســام،  مناطق 
يهدف،  كــان  الــذي  مشروعها  وتنفذ  خاله 
ــــى مـــحـــاصـــرة تــلــك  مــــن الــلــحــظــة الأولــــــــى، إلـ
حالة  بعد  وهزيمتها.  الــثــوريــة  الانتفاضة 
والانسيابية  والسيولة  السياسي  الانفتاح 
ــدَت إلى الساحة السياسية 

َ
التي حدثت، وَف

قـــوى سياسية أخـــرى جــديــدة، غــيــر الــقــوى 

كان من الحكومة الكينية التي غيرت مجرى 
علنا  اعــتــرضــت  إذ  لمصلحته،  الانــتــخــابــات 
حين الأربعة، متهمة اللجنة 

ّ
على قائمة المرش

الأيــرلــنــدي فرغال  ــح 
ّ

المــرش فــرض  بمحاولة 
غاينور. كان من الطبيعي أن تثور ثائرتها 
ضد غاينور، المحامي الحقوقي الذي وقف 
في وجه الرئيس أوهــورو كينياتا، مدافعا 
ــداث الــعــنــف الـــتـــي أعــقــبــت  ــ عـــن ضــحــايــا أحــ
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة فـــي بــــــاده. قـــادت 
المجموعة  تــتــزعــم  الــتــي  الكينية،  الــحــكــومــة 
في  دولــة عضوا   33 مــن  المتكونة  الأفريقية 
المــحــكــمــة، حــمــلــة ضـــد غــايــنــور، شــكّــكــت في 
مــهــنــيــتــه، ووصــفــتــه »الـــنـــاشـــط« و»المـــرشـــح 
وطلبت  المدني«،  المجتمع  لمنظمات  المفضل 
المجموعة من المحكمة العودة إلى قائمة الـ 

14 مرشحا، بمن فيهم كريم خان.
ــيـــة  ــقـ  ووجـــــــــدت جــــهــــود المـــجـــمـــوعـــة الأفـــريـ
صــــدى لــــدى الـــــدول الأوروبــــيــــة الـــتـــي يــبــدو 
أنــهــا لـــم تــحــبــذ اســتــقــالــيــة غــايــنــور، وِرأت 

الــتــقــلــيــديــة المـــعـــروفـــة، هـــادفـــة إلــــى خــوض 
تجربةٍ سياسيةٍ وتأسيس أحزاب سياسية. 
وكان هناك اهتمام ملحوظ بالعمل الحزبي 
في أوســاط فئات وشرائح اجتماعية عدة، 
خــصــوصــا فـــي الــطــبــقــة الـــوســـطـــى. نتيجة 
ذلك، تشكّلت تجمعات وائتافات سياسية 
ــــب أحـــــــــــزاب ســـيـــاســـيـــة  ــانـ ــ ــدة، إلـــــــى جـ ــ ــ ــديـ ــ ــ عـ
التجمعات  الفئة الأولــى، وهي فئة  جديدة. 
والائــتــافــات، اتسمت بــعــدم وجـــود تنظيم 
قــاعــدة جماهيرية.  أو  مــشــروع سياسي  أو 
كما أنــهــا نــشــأت فــي خضم حــالــة الانقسام 

والشهود  الضحايا  عن  السابق  دفاعه  في 
ــنـــيـــين والأفــــــــغــــــــان خـــــطـــــرا عــلــى  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
مصالحها مع إسرائيل وأميركا. لكن دولا 
لقصور  الأفريقية  المجموعة  دعمت  أخــرى 
ــة الـــتـــي لا تــطــرح  قــائــمــة المـــرشـــحـــين الأربــــعــ
خـــيـــاراتٍ حقيقية، وذلــــك أنـــه وفــقــا لــقــاعــدة 
النيجري  المــرشــح  فــإن  الجغرافي،  التناوب 
موريس أنياه والمرشحة الأوغندية سوزان 
تــلــقــائــيًــا بما  أوكـــالانـــي يــعــتــبــران مقصيين 
الأفريقية،  الــقــارة  تمثل  الــعــامــة  المــدعــيــة  أن 
وكان من المتفق عليه ضمنا أن المدّعي العام 
المرشح  أمــا  الغربية.  الـــدول  سيمثل  المقبل 
الثالث، الكندي ريتشارد روي، فإن انتخابه 
يــــطــــرح مــشــكــلــة قـــانـــونـــيـــة، لــــكــــون جــيــمــس 
ســتــيــوارت، نــائــب بــنــســودا الــحــالــي، يحمل 
الجنسية الكندية، ولن يغادر منصبه حتى 
الأســاســي  الــنــظــام  يمنع  بينما   ،2022 عـــام 
للمحكمة أن يكون المدّعي العام من جنسية 
نــوابــه. وفــي ظــل انــعــدام حــظــوظ المرشحين 
الثاثة، كان غاينور بالفعل الخيار الوحيد 
الــــذي طــرحــتــه الــلــجــنــة، عــلــى الــرغــم مــن أنــه 
كان يحق لها أن تقترح ستة مرشحين بدل 
الأربـــعـــة، ولــكــن لــســبــب مـــا اقــتــرحــت قائمة 

قصيرة ومثيرة للجدل.   
قادت الحكومة الكينية في الكواليس حملة 
نــاجــحــة مــن أجـــل انــتــخــاب كــريــم خـــان الــذي 
لها أمام 

ّ
أنقذ قادتها من تهم جد ثقيلة، ومث

النزاع مع  الدولية في قضية  العدل  محكمة 
صــومــالــيــا حـــول الـــحـــدود الــبــحــريــة. احتفى 
مــنــاصــرو المــحــامــي الــبــريــطــانــي بــانــتــخــابــه، 
ــم يُــخــف خــصــومــه اســتــيــاءهــم وغضبهم  ولـ
الــتــنــفــيــذي للمفوضية  أيــضــا. وعــلــق المــديــر 
كيغورو،  جـــورج  الإنــســان،  لحقوق  الكينية 
عـــلـــى الــــحــــدث بــــعــــبــــاراتٍ شــــديــــدة الــلــهــجــة: 
»كريم خان شخص يثير الاستقطاب، ويُعدّ 
كبيرة  وانــتــكــاســة  تخريبيا،  عما  انتخابه 
المبكر إصــدار  الــدولــيــة«. من  العدالة  لأجندة 
مثيرة  الرجل  الــحــدّة، فشخصية  بهذه  حكمٍ 
لـــلـــجـــدل، لأنـــهـــا مـــركـــبـــة، جــعــلــتــه يــــدافــــع عــن 
فــي كمبوديا وعــن مجرمي  الإبـــادة  ضحايا 
ــه يــذكّــر بالمحامي  الـــحـــروب فــي أفــريــقــيــا. إنـ
الــفــرنــســي الــــراحــــل، جــــاك فــيــرجــيــس، الـــذي 
دافـــع عــن المــقــاومــين الــجــزائــريــين والفدائيين 
كــاوس  الــنــازي  عــن  وتــرافــع  الفلسطينيين، 
الدولي كارلوس، وعندما  باربي والإرهابي 
ــاب:  ــ ــيـــدافـــع عــــن هـــتـــلـــر، أجـ ــان سـ ــ سُـــئـــل إن كـ
»وأرغــــب أيــضــا فــي الــدفــاع عــن بـــوش، شرط 
الدفاع  كــان  إن   .)!( مــذنــب«  بأنه  أولا  أن يقر 
مــن أجــل الــدفــاع هــو أيــضــا مــبــدأ كــريــم خــان، 

فستكون القضية هي الضحية.
)كاتبة مغربية(

لذا كان وجودها مؤقتا ساهم،  السياسي، 
فـــــي الــــجــــانــــب الآخــــــــــر، مـــــن تـــعـــمـــيـــق حـــالـــة 
من  مختلفة  فئاتٍ  بين  السياسي  الانقسام 
يكن  لم  نفسه،  الوقت  في  الشبابية.  القوى 
للأحزاب التي نشأت في تلك الفترة قاعدة 
جــمــاهــيــريــة كــبــيــرة، لـــذا لــم تستمر طــويــا، 

وانتهت بسرعة شديدة. 
وكــعــادتــه، اســتــطــاع الــنــظــام أن يــوظــف هــذا 
الانـــقـــســـام الـــســـيـــاســـي لمــصــلــحــتــه، مــــن أجـــل 
الإمساك بمفاصل السلطة، ووأد أي مبادرة 
بين القوى المدنية لبناء تحالفات مستقبلية، 
تحاول عبور هذا الانقسام، أو الاتفاق على 
رؤية موحدة تهدّد وجود النظام ومستقبله. 
فـــي المــقــابــل، ثــمــة اســتــراتــيــجــيــة درج عليها 
الوقت،  الرهان على  النظام من عقود، وهي 
ليكسب مزيدا من المساحات، وكذلك الرهان 
عــلــى صــبــر الـــنـــاس وتــحــمــلــهــم. وبــالــتــالــي، 
الــيــأس مــن أي مــحــاولات إصـــاح أو تغيير 
استخدمها  الاستراتيجية  تلك  مستقبلية. 
الـــنـــظـــام فـــي كـــل مـــراحـــلـــه المــخــتــلــفــة، وبــــرزت 
بصورة أكبر في أثناء ثورة يناير. في الوقت 
الـــراهـــن، ومـــع تــزايــد الــتــدهــور الاقــتــصــادي، 
بــالــتــوازي مــع المــســتــوى الــســيــاســي والفشل 
الشمولي على مستويات عدة، أصبح النظام 
مــدركــا فــقــدانــه الشعبية الــتــي جــاء بها بعد 
الانــقــاب، فا حلول أمامه ســوى الاستمرار 
في مزيد من القمع الــذي بــدأه منذ سنوات، 
والـــــذي يــعــبــر عـــن أزمـــتـــه الــحــقــيــقــيــة. فـــي كل 
مرةٍ يبرز أي حراك أو نقاش سياسي، يبرز 
الانــقــســام السياسي. وفــي كــل مـــرة، بصورة 
ــر مــن قبل،   مــمــا كـــان عليه الأمـ

ً
ــدّ ضــــراوة أشـ

ويُــفــشــل أي مــســتــقــبــل لــلــتــوافــق أو الاتـــفـــاق 
على رؤية محدّدة كبداية للتغيير، بل خرج 
ــر عـــن الــســيــطــرة، وأصـــبـــح الاســتــهــداف  ــ الأمـ
الشخصي مع المختلف سياسيا هو الطريقة 
الـــتـــي تــتــعــامــل بــهــا الـــقـــوى الــســيــاســيــة مع 
بعضها بــعــضــا. والـــســـؤال هــنــا: كــيــف لهذه 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة أن تــســتــفــيــد مـــن أخــطــاء 
 على إدارة الانقسام 

ً
الماضي، وأن تكون قادرة

إلى خاف  انقسامٍ  السياسي، وتحويله من 
سياسي يسهل إدارته وترشيده؟ 

)كاتب مصري في برلين(

مدّعي الجنائية الدولية كريم خان بعيون أفريقية

مائة عام من الانقسام السياسي في مصر

قادت الحكومة 
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حملة ناجحة من أجل 

انتخاب كريم خان الذي 
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سريلانكا: لا حرق للمتوفين بكورونا
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عبد الرحمن خضر، سلام حسن

تــشــتــهــر مــنــطــقــة الــجــزيــرة الـــســـوريـــة، الــتــي 
تشمل المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية 
من سورية، أي محافظات الرقة ودير الزور 
رزق  مــورد  تعد  التي  الزراعية  بثروتها  والحسكة، 
رئــيــســيــاً لأهــلــهــا، لا تــقــل أهــمــيــتــه عــن الــنــفــط. إلا أن 
الأغنام،  عــام، وخصوصاً  بشكل  الحيوانية  الــثــروة 
عــانــت أخـــيـــراً مـــن مــشــاكــل كــثــيــرة، مــنــهــا إصــابــتــهــا 
بـــالأمـــراض وتـــراجـــع الــدعــم الــحــكــومــي، مــن دون أن 

ننسى تأثير الحرب على هذا القطاع بشكل عام.
وخـــــال الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، تـــواجـــه المــنــطــقــة تــحــديــاً 
الحمى  بفيروس  الماشية  إصابة  في  يتمثل  جديداً 
الــقــاعــيــة، الأمـــر الـــذي يــؤثــر سلباً  على مـــورد رزق 
عدد كبير من سكان الجزيرة السورية، وخصوصاً 
أن كثيرين يعتمدون على تربية المواشي والزراعة. 
والــحــمــى الــقــاعــيــة مــــرض حــيــوانــي فـــتـــاك يصيب 
المــشــقــوق، كالأبقار  الــحــافــر  الــحــيــوانــات ذات  جميع 
الأليفة  والمــاعــز،  والأغــنــام  والخنازير  والجواميس 
بالمرض  المصابة  الحيوانات  والبرية. وتطور  منها 
حـــويـــصـــات مــلــيــئــة بـــالـــســـوائـــل عـــلـــى قـــدمـــيـــهـــا، أو 
لسانها، أو فمها، أو أنفها، أو خطمها، أو حلماتها. 
وتترك الحويصات المتفجرة الجلد الطري مكشوفاً 
وتؤدي إلى العرج والالتهابات البكتيرية. وقد تنفق 
الحيوانات الأصغر سناً وتعاني الحيوانات الأكبر 

الحليب وإنتاجه وتكون  انخفاض جــودة  سناً من 
على الأرجـــح غير قـــادرة على الحركة أو الأكـــل، مع 

خسارة لاحقة في الوزن.
وكانت مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة 
تقوم بحمات  للنظام  التابعة  الــزراعــي  والإصـــاح 
تلقيح للحيوانات ضد الحمى القاعية قبل اندلاع 
ــثـــورة، إلا أن تــلــك الــحــمــات تــراجــعــت وأصــبــحــت  الـ
تقتصر على بعض الوحدات الإرشادية العاملة في 

مناطق سيطرة النظام فقط.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يـــقـــول الــطــبــيــب الــبــيــطــري عــمــاد 
»العربي الجديد«، إن  خلف، من مدينة القامشلي، لـ
الحيوانات المصابة  بالعدوى بين  الفيروس ينتقل 
ينتقل عن  أن  الــهــواء والمخالطة، ويمكن  عن طريق 
مشيراً  والحظائر،  والمــشــارب  المعالف  تلوث  طريق 
إلــــى أن أعـــراضـــه تــتــمــثــل بــســيــان لـــعـــاب الــحــيــوان 
ــرارة ونــقــص فــي كميات  ــاع فــي درجــــات الـــحـ ــفـ وارتـ
ــا مــن  ــوقــــت الــــحــــالــــي، مــ الـــحـــلـــيـــب. يـــضـــيـــف: »فـــــي الــ
أو  التأكد مخبرياً  أو  المنطقة لإثبات  إمكانيات في 
تشخيص الحالات المرضية، والقول إن هذه الحالة 
أو تــلــك مــصــابــة بــفــيــروس الــحــمــى الــقــاعــيــة بسبب 
عدم توفر اختبارات تؤكد الإصابة، لأن هذا المرض 
يــحــتــاج إلــــى اخـــتـــبـــارات لا تــخــتــلــف عـــن اخــتــبــارات 

فيروس كورونا الجديد الذي يصيب البشر«.
ــظـــون مـــرض  ــربــــين يـــاحـ ويـــشـــيـــر خـــلـــف إلـــــى أن المــ
ــــى إصــابــتــهــا  ــــد تــشــيــر الأعــــــــراض إلـ مـــواشـــيـــهـــم، وقـ

بــالــحــمــى الـــقـــاعـــيـــة. لــكــن فـــي بــعــض الأحــــيــــان، قد 
يكون الحيوان مصاباً بتسمم علفي أو تعفن حافر 
أو شـــيء آخــــر. وعـــن الــلــقــاحــات المــتــوفــرة وإمــكــانــيــة 
الوقاية، يقول إن اللقاح المعتمد والوحيد والسليم 
ــع خصيصاً لــســوريــة عن 

ّ
هــو الـــروســـي الــــذي يــصــن

عه 
ّ
الــزراعــي، وتصن طريق وزارة الزراعة والإصــاح 

معامل مــوجــودة داخـــل الأراضـــي الــســوريــة. ويلفت 
إلى أن بعض المنظمات العاملة في المناطق الشرقية 
وتعقيد  نشر  فــي  وســاهــمــت  تخريبياً،  دوراً  لعبت 
الكثير مــن الأمـــراض مــن خــال حمات تلقيح على 
نــطــاق ضــيــق. كــمــا كــانــت تستخدم الــلــقــاحــات التي 
تأتي عن طريق المناقصات نظراً لسعرها المنخفض، 
وهذا يعني جودة أقل، وغالباً ما تكون غير معتمدة 
وبـــالـــتـــالـــي تــتــســبــب فـــي حـــــدوث خــلــل فـــي الــصــحــة 
العامة البيطرية. كما يشير خلف إلى أن المنظمات 
ع أغــنــامــاً عــلــى المــدنــيــين تــكــون قــد جلبتها عن 

ّ
تــــوز

الــتــي يتم فيها تسويق الأغــنــام  طــريــق المــنــاقــصــات 
المريضة أو الضعيفة، ما يؤدي إلى انتشار الأمراض 

المختلفة وليس فقط الحمى القاعية. 
مـــن جــهــتــه، يــقــول المـــربـــي أحــمــد الــحــســن، مـــن بــلــدة 
الجديد«،  »العربي  لـ الحسكة،  ريــف  في  القحطانية 
 الطبابة البيطرية وشراء الأدويــة أصبحت عبئاً 

ّ
إن

إضافية يثقل كاهل أصحاب المواشي، ما يضطرهم 
أحياناً إلى تخفيف كميات العلف.

ــزاع، مـــن بـــلـــدة الـــجـــواديـــة  ــهــ ــأل المـــربـــي مــطــر الــ ويـــسـ

فـــي ريــــف الــحــســكــة، عـــن عــــدم دعــــم مــديــريــة الــثــروة 
الحيوانية التابعة للنظام لمربي المواشي بالأعاف 
ومستودعاتها  مــراكــزهــا  أن  إلــى  مشيراً  ــة،  ــ والأدويـ
عــــهــــا عــلــى 

ّ
مــلــيــئــة بــالــعــلــف والأدويــــــــــة لـــكـــن لا تــــوز

المتضررين.
وبحسب إحصائيات غير رسمية، فإن عدد المواشي 
في منطقة الجزيرة السورية يتجاوز المليون و400 
ألف رأس، أصيب نحو 10 في المائة منها بالحمى 
أوقف  العراق  إقليم كردستان  أن  القاعية، ويعتقد 
ــرايـــر/ شــبــاط  ــبـ ــيـــرادهـــا مــــن ســــوريــــة فــــي 14 فـ ــتـ اسـ

الجاري نتيجة لذلك.

مجتمع
حكم على مواطن بريطاني أمس الجمعة بالسجن لمدة أسبوعين وغرامة قدرها ألف دولار سنغافوري 
)753 دولاراً( لخرقه قواعد الحجر الصحي لفيروس كورونا في سنغافورة. ونايجل سكيا هو أول 
بريطاني يُسجن لخرقه قواعد كورونا في الباد، فقد كانت السلطات تلغي تصاريح عمل المخالفين 
وتلزمهم بدفع غرامات. وغــادر سكيا غرفته في فندق ريتز كارلتون ميلينيا سنغافورة في ثاث 
إيامالاي،  ماغيش  أغاثا  واعترفت  كمامة.  يرتدي  يكن  ولــم  الماضي،  أيلول  في سبتمبر/  مناسبات 
)أسوشييتد برس( زوجة سكيا، بأنها مذنبة في مساعدته. وحكم عليها بالسجن لأسبوع. 

رفضت المحكمة العليا في بريطانيا، أمس الجمعة، السماح بعودة شابة بريطانية المولد سافرت 
إلى سورية لانضمام إلى تنظيم الدولة الإسامية )داعش(، وذلك كي تتمكن من الطعن في قرار 
الحكومة تجريدها من جنسيتها لأنها تشكل خطراً أمنياً. وغادرت شميمة بيجوم )21 عاماً( لندن 
عام 2015 عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها وذهبت إلى سورية عبر تركيا مع صديقتين 
في المدرسة حيث تزوجت من أحد مقاتلي تنظيم الدولة الإسامية. وجُردت بيجوم المحتجزة في 
)رويترز( معسكر اعتقال في سورية من جنسيتها البريطانية في 2019. 

بريطانيا: رفض عودة شابة انضمت لـ»داعش«سنغافورة: السجن لبريطاني خرق الحجر الصحي

والزراعة  الاقتصاد  لهيئة  المشترك  الرئيس  يقول 
سليمان  سورية  وشرق  لشمال  الذاتية  الإدارة  في 
الحصول عليها لا  يتم  التي  »اللقاحات  إن  بارودو، 
وعلمي،  دقيق  بشكل  وتحليلها  فحصها  يتم 
متطورة«.  علمية  مختبرات  وجود  عدم  بسبب 
المنطقة عن  إلى  لقاحات تصل  أن هناك  يضيف 

طريق بعض التجار بوسائل غير نظامية.

غياب المختبرات المتطورة

ــــس الـــجـــمـــعـــة، قــــــرار الـــحـــرق  ــغـــت ســـريـــلانـــكـــا، أمـ ألـ
الإجـــبـــاري لجثث المــتــوفــين بــكــوفــيــد-19، بــعــد أيــام 
خان  عــمــران  باكستان  وزراء  رئــيــس  مطالبة  مــن 
وألغى  المــوتــى.  لدفن  الإسلامية  الشعائر  باحترام 
لإشعار  وفقاً  وانياراتشي،  بافيثرا  الصحة  وزيــر 
شر في الجريدة الرسمية، الحظر المفروض على 

ُ
ن

دفن هؤلاء الذين كانوا قد أصيبوا بفيروس كورونا 

بعد تسجيل  الماضي  نيسان  إبــريــل/  منذ  الجديد 
الوفاة الأولى بسبب الوباء في البلاد. ولا يقدّم هذا 
الإشعار أيّ تبرير للتحوّل المفاجئ، في حين كانت 
حكومة سريلانكا قد رفضت مراراً مناشدات من 
المجتمع المسلم المحلي مدعومة من منظمات دولية، 
من أجل السماح بدفن المسلمين وفقاً لشعائرهم. 
 21 من  المائة  في   10 لون 

ّ
يشك المسلمين  أنّ  يُذكر 

مليون نسمة في هذه الجزيرة الواقعة في المحيط 
الهندي. وبحسب مصادر رسمية، فقد أثار رئيس 
الـــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي الــــذي قــــام بـــزيـــارة رســمــيــة 
للعاصمة كولومبو هذا الأسبوع، قضية حساسة 
المــوتــى مــن المسلمين مع  بــحــرق جثث  جــداً تتعلق 
الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا ورئيس 
وزراء البلاد ماهيندا راجاباكسا. وكانت الحكومة 

الــســريــلانــكــيــة قــد حــظــرت دفـــن جــثــث الأشــخــاص 
الذين توفوا على أثر إصابتهم بكوفيد-19، وسط 
مخاوف أطلقها رجــال دين بوذيون نافذون تفيد 
الفيروس.  المياه الجوفية وتنشر  بأنّ الجثث تلوّث 
تجدر الإشارة إلى أنّ منظمة الصحة العالمية تنفي 
هذا الخطر، لكنّ الحكومة رفضت الاستماع إليها.

)فرانس برس(

Saturday 27 February 2021
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الأوروبــيــن بسبب تأخر دول عن أخــرى في 
تلقيح مواطنيها، تزامناً مع انزعاج أوروبي 
مـــن الــشــركــات المــصــنــعــة بــســبــب بـــطء تــوريــد 

اللقاحات. 
ــنـــســـخ المـــتـــحـــوّرة  ويـــخـــشـــى الأوروبـــــــيـــــــون الـ
والبريطانية.  أفريقية  والجنوب  البرازيلية 
كما يشيرون إلى أن كورونا باق لسنوات »ما 
سيضطر المواطنن إلى الحصول على اللقاح 

سنوياً«، وهو ما أشارت إليه فريدركسن.
 

فتح تدريجي 
ــجــه الـــدنـــمـــارك، بــــدءاً مـــن مــطــلــع الأســبــوع 

ّ
تــت

المقبل، إلى فتح جزئي للبلاد، وسط خلافات 
ــــزاب الــلــيــبــرالــيــة والمــحــافــظــة  عميقة بــن الأحـ
وحكومة يسار الوسط، إذ إن الفتح الجزئي 
الإغلاق  كثيرة، وسيبقى  لن يشمل قطاعات 
سارياً على المقاهي والمطاعم ومراكز التسوق، 
كــمــا يــمــنــع المــتــاجــر الــصــغــيــرة مـــن اســتــقــبــال 
أعــــداد كــبــيــرة مــن المــواطــنــن. وســمــح لبعض 
المدارس بفتح أبوابها، بشرط إجراء فحوص 
كورونا لتلاميذها. في المقابل، تفرض بعض 
ــق الـــحـــيـــوانـــات، إثــبــات  ــدائـ الأمــــاكــــن، مــثــل حـ
سالبة  كـــورونـــا  لــفــحــص  نتيجته  أن  الـــزائـــر 
خــلال فترة لا تتعدى 72 ســاعــة، فيما تبقى 
بقية القطاعات الترفيهية، مثل دور السينما 

والمتاحف والمطاعم والمتاجر الكبرى، مغلقة 
حتى إبريل/ نيسان المقبل.  

فحوصات ذاتية 
في ألمانيا، تعمل السلطات على إيجاد حلول 
تسمح لها بالحد من الإغلاق وحالة العزلة، 
من خلال بيع أجهزة الفحص الذاتي لكورونا. 
وسيجرى بيع أجهزة الاختبار الفورية هذه 
في المتاجر الكبيرة والصغيرة وفي محطات 
الوقود، بحسب ما وعد وزيــر الصحة ينس 
شـــبـــان، بــعــدمــا وافـــقـــت الــســلــطــات الــصــحــيــة 
ــارات  ــبــ ــتــ ــلـــى نـــوعـــيـــة الاخــ قـــبـــل أســـبـــوعـــن عـ
الـــفـــوريـــة. وبــعــد الــتــعــاقــد مـــع مـــورديـــن ألمـــان 
الاختبار  بــأن  السلطات  أفــادت  ونمساوين، 
السريع سيكون متوفراً للمواطنن مع بداية 
»دير  المقبل. وبحسب صحيفة  آذار  مــارس/ 
ومـــورداً  فــإن 50 مصنعاً  الألمــانــيــة،  شبيغل« 
جاهزون لتأمن احتياجات السوق، ويتوقع 
أن تتراوح كلفة الجهاز ما بن 10 و15 يورو، 
السعر  لدعم  بالتدخل  الحكومة  وقــد وعــدت 
في حال ارتفاع الطلب عليه وبالتالي ارتفاع 

سعره. 
وتحاول الحكومة الألمانية، كغيرها، تنفيس 
الاحــــتــــقــــان الــشــعــبــي بــســبــب بـــــطء عــمــلــيــات 
التلقيح واستمرار فرض الإجراءات الوقائية 

ناصر السهلي

ـــ27 فـــي الاتــحــاد  ــ ــدول الـ ــ رغـــم أن الـ
ـــي اجـــتـــمـــاع رؤســـــاء  الأوروبــــــــــي فـ
التوصل  حــاولــت  قــد  حكوماتها، 
إلى آلية مشتركة لمواجة وباء كورونا أول من 
أمس، وخصوصاً في ما يتعلق بالمتحورات، 
ببطء  ق 

ّ
تتعل مشاكل  تواجه  أنها  يبدو  لكن 

المطالبة  الأصــوات  وتتعالى  التلقيح،  عملية 
رئيسة  تــقــدّم  لــم  محلياً.  اللقاحات  بتصنيع 
المفوضية الأوروبــيــة أورســـولا فــون ديرلاين 
ــة نــقــص تـــوريـــد الــلــقــاحــات،  أجـــوبـــة عــلــى أزمــ
ــلـــى المــنــتــجــن  ومـــــا زالـــــــت الــــــــدول تـــضـــغـــط عـ
ـــفـــق عــلــيــهــا. وهـــذا 

ّ
ت

ُ
لــتــلــبــيــة الــكــمــيــات الــتــي أ

ــيّـــة إلـــى طــرح  الــنــقــص يــدفــع حــكــومــات أوروبـ
الــدنــمــارك ميتا  بــدائــل. وقــالــت رئيسة وزراء 
ـــفـــقـــت مـــع بــولــنــدا 

ّ
ــا ات  بـــلادهـ

ّ
فــريــدركــســن إن

مطالبة  على  وليتوانيا  وبلجيكا  وإسبانيا 
ــاد الأوروبــــــــي بـــإنـــتـــاج الـــلـــقـــاحـــات في  الاتــــحــ
مبالغ  مصانع محلية، ووعــدت بتخصيص 
مالية من الضرائب للقيام بذلك، مع التأكيد 
على أن يشمل الأمر إجراء المزيد من الأبحاث 
المستقبلية على الفيروسات والاستعداد لها، 
فــي حــال أصــابــت أوروبـــا مــجــدداً. أمــا رئيس 
الــوزراء المجري فيكتور أوربــان، الــذي تشهد 
بلاده ارتفاعاً في أعــداد الإصابات، فقال إنه 
ــــي  لـــم يــعــد يــنــتــظــر نــتــائــج الــتــنــســيــق الأوروبـ
للقاحات، وعمد إلى استيراد اللقاح الصيني 
الذي وصل إلى البلاد حديثاً، الأمر الذي يعد 

خروجاً عن السياسة الأوروبية المشتركة. 
دول الـــجـــنـــوب الـــســـيـــاحـــيّـــة، وهــــي الــبــرتــغــال 
وإســبــانــيــا والـــيـــونـــان، تــضــغــط مــن ناحيتها 
لتبني إصدار جواز سفر أوروبي للحاصلن 
على اللقاح من أجل استقطاب السياح مجدداً 
خـــلال الــصــيــف المــقــبــل، بــعــد الــخــســائــر المــالــيــة 
ــاع الــســيــاحــي  ــقـــطـ الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي شـــهـــدهـــا الـ
مــن جهتها، طمأنت  كــورونــا.  لتفشي  نتيجة 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دول جنوب 
القارة بشأن جواز سفر كورونا، الذي باشرت 
الـــدنـــمـــارك بــالــفــعــل بــتــجــهــيــز قـــاعـــدة بــيــانــاتــه 
أن الاتحاد  بعد تبنيه قبل أسبوعن، مؤكدة 
الأوروبي يمكنه أن ينتهي من الأمر قبل حلول 
الصيف وموسم الإجـــازات. وأكــدت ميركل أن 
»المــطــلــب الــســيــاســي هـــو تــبــنــي جــــواز الــســفــر، 

ويمكننا إنجازه. أتحدث عن ثلاثة أشهر«.  
وتــعــوّل دول أوروبــيــة على جــواز السفر هذا 
لإعــادة فتح الحدود أمام التنقلات الداخلية 
الاقتصادية  التداعيات  بسبب  بينها،  فيما 
ـــبـــقـــي فــرنــســا 

ُ
ــك، ت ــ ــإغــــلاق. مــــع ذلــ الـــكـــبـــيـــرة لــ

وألمــانــيــا والــدنــمــارك سياسة إغـــلاق الــحــدود 
ــع بـــقـــيـــة الـــــــــــدول، رغــــــم الانـــــتـــــقـــــادات الـــتـــي  ــ مـ
يــوجــهــهــا الــســاســة الأوروبــــيــــون لــهــا. ويُــثــيــر 
نـــقـــاش جـــــواز ســفــر كــــورونــــا حــســاســيــة بن 

القمة 
الأوروبية
لا سياسة 

موحّدة بسبب 
بطء التلقيح

لم يتوصل الأوروبيون خلال القمة التي عقدت أول من 
تستمرّ  إذ  كورونا،  لمواجهة  مشتركة  آلية  إلى  أمس 
الخلافات فيما بينهم بسبب بطء التلقيح بشكل رئيسي، 

ما يدفع بعض الدول إلى اتخاذ اجراءات أحادية

تعمل السلطات 
الألمانية على إيجاد حلول 

تسمح لها بالحد من 
الإغلاق وحالة العزلة

تعوّل دول أوروبية 
على جواز سفر كورونا 

لإعادة فتح الحدود 
أمام التنقلات

1819
مجتمع

التي تؤثر على يوميات المواطنن. وما زالت 
ألمانيا غير قادرة على خفض نسبة المصابن 
المقبول، وهــو 35 إصابة  الحد  إلــى  بكورونا 
لكل مائة ألــف مــواطــن، إذ إن عــدد الإصابات 

ما زال 60 لكل مائة ألف مواطن.  
وتــعــتــبــر خـــطـــة الـــفـــحـــص الـــســـريـــع طــمــوحــة 
لتعقب تسلسل العدوى، وهو الإجــراء نفسه 
المــتــوقــع اعــتــمــاده فــي مــــدارس الـــدنـــمـــارك، إذ 
ســـيـــوكـــل لــلــمــعــلــمــن وغـــيـــرهـــم فــــي الـــقـــطـــاع 
ــتــــربــــوي إجــــــــراء فـــحـــص ســـريـــع لــلــتــلامــيــذ  الــ
إلى  العائدين وبشكل دوري. وتسعى برلن 
الصغار  للتلاميذ  السريع  الفحص  تطبيق 
وكان  قريباً.  إلى فصولهم  الذين سيعودون 

شــبــان قــد أعــلــن مــؤخــراً أن الــفــحــص السريع 
يمكن أن يوفر مجاناً في الصيدليات ومراكز 
الاختبار، إلا أن بعض الاعتراضات من قبل 
عــدد مــن السياسين دفــع ميركل إلــى إرجــاء 
خــطــة تــوفــيــره مــجــانــاً، حــتــى تــصــبــح المــراكــز 

والصيدليات مستعدة لذلك. 

بطء التلقيح
رها في 

ّ
تتعرّض ألمانيا لانتقادات بسبب تأخ

الـــ15 بن  تلقيح مواطنيها، إذ تحتل المرتبة 
ــار، ولــم يتلق  الـــدول الأوروبـــيـــة فــي هــذا الإطــ
ســـوى 3.6 مــلايــن مــواطــن الــلــقــاح مــن أصــل 
83 مليوناً، من بينهم مليونان حصلوا على 
جرعتن. وهناك رفض من قبل بعض المعنين 
إلى  إشـــارة  فــي  أسترازينيكا،  لقاح  لاعتماد 
كونه أقل فعالية. بالتالي، يفضلون الانتظار 
لــلــحــصــول عــلــى لــقــاح »فـــايـــزر/ بــيــونــتــك« أو 
»مــــوديــــرنــــا«. وتــتــحــمــل مــخــتــلــف الــــولايــــات 
مواطنيها،  تلقيح  مسؤولية  الــــ16  الألمــانــيــة 
وتوجه بشكل يومي انتقادات إلى السلطات 
دفع  ما  التلقيح،  بــطء عملية  المحلية بسبب 
شبان إلى مطالبة مسؤولي القطاع الصحي 
في الولايات الألمانية بالتسريع في استخدام 
الـــلـــقـــاحـــات المـــخـــزنـــة فــــي الــــثــــلاجــــات، والـــتـــي 
وغالبيتها  لـــقـــاح،  مــلــيــون   2.3 بــنــحــو  تــقــدر 
البلاد  أن  من  الرغم  وعلى  أسترازينيكا.  من 
قـــــادرة عــلــى تــلــقــيــح نــحــو 300 ألــــف شخص 
يــومــيــاً، إلا أنـــه لا يــتــم تــلــقــيــح أكــثــر مـــن 140 
ألـــف شــخــص يــومــيــاً. وتــعــمــل وزارة الصحة 

عــلــى زيــــادة الـــعـــدد. وفـــي فــرنــســا، يــبــرر بــطء 
الـــــ800 نهاية  الــلــقــاح  التلقيح بــإغــلاق مــراكــز 
الأسبوع، خصوصاً في المدن الصغيرة التي 
مــا زالـــت تــفــرض حــظــراً للتجول فــي ساعات 
في معظم  السادسة مساءً  من  تبدأ  محددة، 
البلاد. لذلك، بدأ الأطباء أول من أمس إعطاء 
اللقاح للمرضى المراجعن، علماً أنه لا يراجع 
الــعــيــادات يــومــيــاً، بسبب كــورونــا، ســوى 10 

أشخاص في المتوسط، بحسب الأرقام. 
وتــحــتــل جــزيــرة مــالــطــا الــصــغــيــرة فــي البحر 
إلى  )نسبة  الأولــى  المرتبة  المتوسط  الأبيض 
عدد السكان( في مجال التلقيح، بواقع 15.8 
جرعة لكل 100 مواطن، تليها الدنمارك بـ9.09 
جرعات لكل 100 مواطن، فيما تحتل فرنسا 
ـــ 6.09 جــرعــات  المـــرتـــبـــة الـــــــ21 فـــي الــقــائــمــة بـ
المرتبة  في  بلغاريا  وتأتي  مواطن.   100 لكل 
الأخيرة بـ2.4 جرعة لكل 100 مواطن. وتتوقع 
 5.5( مــواطــنــيــهــا  تلقيح  تنهي  أن  الــدنــمــارك 
مــلايــن( خـــلال يــونــيــو/ حـــزيـــران المــقــبــل. أمــا 
فرنسا وألمانيا، فتتوقعان إنهاء تلقيح نحو 
79 في المائة من المواطنن بحلول سبتمبر/ 

أيلول المقبل.  
الأوروبـــي )نحو 500 مليون  الاتحاد  وتلقى 
مواطن( نحو 51,5 مليون جرعة، تم استخدام 
30 مــلــيــونــاً مــنــهــا، وهـــو مـــا جـــرت مناقشته 
التوريد  أمل تسريع  الخميس، على  في قمة 
لتوسيع  المحلية  السلطات  وزيــادة جهوزية 

عمليات التلقيح. 
وتــعــزو المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة بـــطء التلقيح 

إلى مشاكل في التوريد واستعداد السلطات 
وتعمل  للمواطنن.  الــلــقــاح  لتقديم  المحلية 
استيراد  تسريع  على  الأوروبـــيـــة  المفوضية 
ــة  ــ ــالـــة الأدويـ الــلــقــاحــات الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا وكـ
الرقم إلى 100 مليون  الأوروبية، وذلك لرفع 
لــقــاح خـــلال الـــربـــع الأول مـــن الـــعـــام الــحــالــي. 
المفوضية  تنتظر  الــثــانــي،  للربع  وبالنسبة 
وصــول 600 مليون جرعة، على أن يلي ذلك 
فــي الــربــع الــثــالــث نحو مليار جــرعــة، إذا ما 
ــا هـــو مــتــفــق عليه  ــور بــحــســب مـ ــ ــارت الأمــ ــ سـ
مــع المــورديــن. وينتظر الاتــحــاد الأوروبـــي أن 
يجرى تلقيح نحو 70 في المائة من مواطني 

القارة نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل.

أوروبا

متابعة

تونس ــ بسمة بركات

ــــي أن تـــنـــفـــرج الأزمـــــة  ــرزقـ ــ يـــأمـــل عـــلـــي الـ
الــصــحــيــة فـــي تــونــس حــتــى يــتــمــكّــن من 
جديد من زيارة الأماكن التي حُرم منها 
فيروس  تفشيّ  خلفية  على  أشــهــر  منذ 
السبعيني  فالتونسي  الجديد.  كــورونــا 
اعــتــاد زيــــارة حــديــقــة الــبــســاج فــي وســط 
العاصمة والــتــجــوّل فــي شــارع بورقيبة 
ومــحــطــة الــقــطــار فـــي بــرشــلــونــة تــونــس، 
ــره عــلــى  ــبــ ــاء المـــنـــتـــشـــر أجــ ــ ــوبـ ــ  الـ

ّ
غـــيـــر أن

به 
ّ
كانت تجن كثيرة  عـــادات  عــن  التخلي 

 الــرزقــي الــذي 
ّ
الــروتــن الــيــومــي. يُــذكــر أن

الـــدم، يخشى  فــي ضغط  ارتفاعاً  يعاني 
ــة بــالــفــيــروس الــلــعــن« بحسب  ــابـ »الإصـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، فجسده  مــا يــقــول لـــ
كوفيد-19  مــرض  يحتمل  لا  قــد  النحيل 
يطيل  يعد  لــم  والــرزقــي  ولا مضاعفاته. 
ــارج المـــنـــزل، بــعــدمــا حُــــرم من  جـــولاتـــه خــ
قبيل  من  يومياته،  في  تفاصيل محبّبة 
ــتـــســـاء قــهــوة  الـــجـــلـــوس فـــي المــقــهــى واحـ
الــصــبــاح مــثــلــمــا جـــرت الـــعـــادة لــســنــوات 
طويلة. والــيــوم، يجد نفسه مجبراً على 
حـــمـــل قـــهـــوتـــه مــــن المـــقـــهـــى واحــتــســائــهــا 
ــه يحرص على وضع 

ّ
بــمــفــرده، مــؤكــداً أن

الكمامة وتفادي التجمعات، ويكتفي في 
  في حيّه قبل 

ً
أحيان كثيرة بالمشي قليلا

العودة سريعا إلى بيته.
بــــــدوره، يــحــرص حــســن درغـــــوث الــبــالــغ 
ــر فــي  ــيـ ــلـــى الـــسـ ــاً عـ ــامــ ــر 91 عــ ــمـ ــعـ ــــن الـ مـ
ــده، بــعــيــداً عـــن الــتــجــمــعــات.  ــ الـــشـــارع وحـ
ــيّـــدة، إذ لا يستند  ويـــبـــدو فـــي صــحــة جـ
إلـــى أيّ عــصــا كبقية أبــنــاء جــيــلــه. يقول 
من  ليس خائفاً  ــه 

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

ــا، »فــالــجــيــل  الإصـــابـــة بــفــيــروس كــــورونــ
الفيروسات،  ضد  مناعة  اكتسب  القديم 
وســـنـــتـــمـــكّـــن مــــن مـــواجـــهـــة الأمـــــــــراض«. 
الثلاثينيات،  مواليد   

ّ
أن درغــوث  ويؤكد 

ــه،  ــيـ ــمّـ ــسـ يـ ــا  ــمــ كــ الـــــقـــــديـــــم«  ــل  ــ ــيـ ــ ــــجـ »الـ أو 
مقارنة بشباب  عون بصحة جيدة 

ّ
يتمت

ه يحافظ على صحته 
ّ
اليوم، موضحاً أن

ـــن ولا يــســهــر كــثــيــراً ويــتــجــنــب 
ّ

فـــلا يـــدخ
الــجــلــوس فــي المــقــاهــي تــفــاديــا لــلــعــدوى. 
الـــعـــيـــش  »طــــريــــقــــة   

ّ
أن درغــــــــــوث  ويــــــــرى 

فترة  في  خصوصاً  التقليدي،  والطعام 
ران على الإنسان عند الكبر، 

ّ
الشباب، يؤث

مناعة طبيعية  لديه  تتكوّن  قد  بالتالي 
ــــراض. لكن  به الأمـ

ّ
وحــمــايــة خــاصــة تجن

مــع ذلــك، لا بــدّ مــن الاحــتــيــاط«. ولا ينكر 
ــيـــوم تــغــيّــر   نــســق الـــحـــيـــاة الـ

ّ
ــوث أن ــ درغــ

مــقــارنــة بــمــا كــانــت الأوضـــــاع عــلــيــه قبل 
 زوجــتــه تبلغ من 

ّ
كـــورونـــا، لافــتــاً إلـــى أن

عــامــاً وهـــو يخشى عليها من  الــعــمــر75 
حاجياتها  جلب  يتولى  لــذلــك  كــورونــا، 

بنفسه.
مــــن جـــهـــتـــه، يـــــرى الــســتــيــنــي كـــمـــال بــن 
 انتشار الفيروس يخيف كبار 

ّ
موسى أن

 وكــذلــك أبــنــاءهــم الــذيــن يعيشون 
ّ
الــســن

في قلق مستمر على آبائهم، خصوصاً 
في ظل ارتفاع عدد الوفيات، بالتالي لا 
بدّ من التباعد الجسدي وغسل اليدين 
ــامــــات. ولا يـــخـــفـــي عــلــى  ــمــ ــكــ ووضـــــــع الــ
صــارت  تحركاته   

ّ
أن الجديد«  »العربي 

ــه، فـــلـــم يـــعـــد يــتــنــقــل  ــ ــيّ تــقــتــصــر عـــلـــى حــ

كــمــا كـــان يفعل فــي الــســابــق ولا يــغــادر 
مــحــافــظــتــه. وفـــي حـــال فــعــل ذلـــك، يكون 
الأمــــر مــتــعــلــقــاً بــقــضــاء بــعــض الــشــؤون 
الــعــاجــلــة، فيما يــحــاول الاحــتــيــاط قــدر 
ــفـــســـه، تــخــبــر  ــــي الإطــــــــار نـ ــان. وفــ ــ ــكــ ــ الإمــ
ـــهـــا تتابع 

ّ
إيـــمـــان »الــعــربــي الــجــديــد« أن

كــــل أخــــبــــار مـــســـتـــجـــدات الــــفــــيــــروس، لا 
ة 

ّ
المسن ها تخاف على والدتها 

ّ
أن سيّما 

البالغة من العمر 76 عاماً. وتشير إلى 
ــارات والــدتــهــم  ــ ــصــوا زيـ

ّ
 أشــقــاءهــا قــل

ّ
أن

ها 
ّ
خشية عليها من العدوى، مضيفة أن

المجازفة والــخــروج مع  تنصحها بعدم 
ــة. وتـــوضـــح  ــ ــــلازمـ ــيـــاطـــات الـ ــتـ ــــذ الاحـ أخـ
ــي لـــم تــعــد تــخــرج من  ــدتـ  »والـ

ّ
إيـــمـــان أن

ت الزيارات التي 
ّ
المنزل إلا نادراً، كذلك قل

اها«، آملة انتهاء الكابوس وعودة 
ّ
تتلق

الحياة إلى نسقها الطبيعي.
أمّا مطيرة البالغة من العمر 103 أعوام، 
فتعيش عزلة في بيتها منذ بداية أزمة 
ــا، ولــــم تــعــد تـــخـــرج إلــــى الـــشـــارع  كــــورونــ
ها 

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ وتؤكد  مطلقاً. 

أن  دون  مــن  فــي غرفتها  يــومــهــا  تقضي 
تــعــرف شيئاً عــن الــعــالــم الــخــارجــي. من 
جــهــتــهــا، تــعــانــي بــيــة الــبــالــغــة مــن العمر 
69 عـــامـــاً مــــرض الـــســـكـــري والـــتـــهـــابـــات، 
لــذلــك تــخــشــى الــتــقــاط الــــعــــدوى. وتــقــول 

مخيف  »الــوضــع   
ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

ني مضطرة إلى الخروج إلى الشارع 
ّ
لكن

لــقــضــاء شـــؤونـــي الـــخـــاصـــة«، مــوضــحــة 
 
ّ
أن بحكم  كثيرة  احتياطات  تتخذ  ــهــا 

ّ
أن

مناعتها ضعيفة. بدورها تحاول سعاد 
موضحة  التجمعات،  تــفــادي  الستينية 
ــهــا حريصة على 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن لـــ

وضـــع الــكــمــامــة، فــهــى تــخــشــى الإصــابــة 
 عــمــري وجــســدي قــد لا 

ّ
بــكــورونــا »إذ إن

يحتملان المرض«.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، يـــقـــول رئـــيـــس قــســم 
الــــطــــوارئ فـــي مــســتــشــفــى عــبــد الــرحــمــان 
ــــرق(، رفــيــق  مـــامـــي فـــي أريـــانـــة )شـــمـــال شــ
ه »في 

ّ
»العربي الجديد«، إن بوجدارية، في لـ

ظل العدوى السريعة وانتشار الفيروس، 
لا بــدّ مــن استراتيجية واضــحــة وأهـــداف 
محددة للمقاومة، تقوم أساساً على الحدّ 
من الوفيات قدر الإمكان. ويكون ذلك عبر 
الحدّ من الإصــابــات، خصوصاً بن كبار 
 »ثــمّــة 

ّ
 والمــــرضــــى«. ويــشــيــر إلـــى أن

ّ
الـــســـن

المدني   المجتمع  فــي  ونــاشــطــن  جمعيات 
 لقضاء 

ّ
قــادرون على مساعدة كبار السن

وإلزامهم  احتياجاتهم  وتلبية  شؤونهم 
أجــل حمايتهم  البيت من  البقاء في  على 
ــم فــــي انـــتـــظـــار  ــ ــهــ ــ ــلـــى أرواحــ ــاظ عـ ــفــ ــحــ والــ

الحصول على اللقاحات«.

هكذا يواجه كبار السنّ 
الوباء في تونس

لا بدّ من الانتهاء سريعاً من التسوّق )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

عزلة في المنزل )العربي الجديد( 

)Getty( الحفاظ على التباعد الاجتماعي أساسي في فرنسا

51.5
مليوناً هو عدد جرعات لقاحات كورونا 

التي حصل عليها الاتحاد الأوروبي، 
وقد تم استخدام 30 مليوناً منها

يعَُد كبار السنّ من 
الفئات الأكثر عرضة 

للتأثرّ بفيروس كورونا 
ومضاعفاته، لذا 

يضطرون إلى الالتزام 
بإجراءات معينّة 

حرمت كثيرين من 
عاداتهم. وهذه هي 

الحال في تونس كما 
في سواها

يعمل العديد من الأطباء 
في ليبيا كمتطوعين 

في مراكز العزل الخاصة 
بمرضى كورونا في ظل 

إهمال السلطات التام 
لتوفير معدات الوقاية 

الأساسية وغيرها من 
المستلزمات لهم، ما 

يعرضهم للخطر

لا معدات وقاية لأطباء ليبيا في مراكز عزل مـرضى كورونا
يوفر الأطباء مستلزمات 

الحماية كالملابس من 
مالهم الخاص

نقص الكوادر الطبية 
ينعكس سلباً على 

مجابهة تفشي الفيروس

طرابلس ــ العربي الجديد

ــز الــعــزل  ــراكـ ــــواجــــه الـــطـــواقـــم الــطــبــيّــة فـــي مـ
ُ
ت

ليبيا مخاطر  الخاصة بمرضى كورونا في 
لأوضاعهم  السلطات  تجاهل  وســط  كثيرة 
ليست  الأساسية.  احتياجاتهم  تأمن  وعــدم 
ــاء كــورونــا  لـــدى الــلــجــنــة الــعــلــيــا لمــكــافــحــة وبــ
أرقام حول عدد الوفيات بن الأطباء من جراء 
كــورونــا، إلا أن وسائل إعلامية عــدة تناقلت 
ــن وفــــــاة عـــــدد مـــنـــهـــم، مــنــهــم حــســن  ــاء عــ ــبــ أنــ
الــصــلابــي، نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي، فـــي أحــد 
تشرين  أكتوبر/  وفــي  بنغازي.  مستشفيات 
الأول الماضي، نعت وزارة الصحة في حكومة 
الـــوفـــاق الــوطــنــي الــطــبــيــب رأفــــت عــبــد الــعــال. 
وفــي غــريــان )إحـــدى المـــدن الليبية الــتــي تقع 
لليبيا على قمة  الغربي  الشمالي  الجزء  في 
الجبل الغربي(، نعت لجنة الطوارئ لمكافحة 
الأبــيــض،  الطبيب عيسى  المدينة  فــي  الــوبــاء 

الذي توفي في أغسطس/ آب الماضي.
ــوارئ وانــقــســام  ــطـ وبــســبــب تـــعـــدّد جــهــات الـ

اللجنة العليا لمكافحة الوباء تبعاً للانقسام 
الــســيــاســي فــي الــبــلاد، يــقــول المــســعــف الــذي 
الدين  نجم  الخالق  عبد  بنغازي  في  يعمل 
إنه ما من إحصائيات دقيقة لعدد الوفيات 
القطاع  فــي  فــي صفوف الأطــبــاء والعاملن 
الــديــن، خــلال حديثه  الصحي. ويلفت نجم 
»العربي الجديد«، إلى أن »القطاع الصحي  لـ
لا يجب أن يوفر الحماية للطبيب فقط، إذ 
إن الكثير من العاملن في القطاع الصحي 

يواجهون خطر الموت يومياً«. 
وفي ما يتعلق بعدد الإصابات في صفوف 
عدداً  أن  الدين  نجم  يؤكد  الطبية،  الطواقم 
القطاع الصحي  الأطــبــاء وعــمــال  مــن  كبيراً 
أصيبوا بالمرض، منهم ثمانية من العاملن 
الــعــزل فــي مدينة سبها )تقع في  فــي مركز 
مدينة  عن  وتبعد  الغربي  الجنوبي  الجزء 
طــرابــلــس نــحــو 750 كــيــلــومــتــراً(، بــالإضــافــة 

إلى آخرين في مناطق أخرى بعيدة.
أمـــا فـــي طــرابــلــس، فــيــصــف الــطــبــيــب نـــوري 
»الــــكــــارثــــي«،  ـــ ــع الـــصـــحـــي بــ ــور الــــوضــ ــاشــ عــ

ويــوضــح أن الأطــبــاء والــعــامــلــن يعتمدون 
في الكثير من الأحيان على أنفسهم لشراء 

معدات الوقاية الأساسية. 
وفي ظل تفشي الفساد في وزارتي الصحة، 
»الـــعـــربـــي  ــــلال حـــديـــثـــه لــــ ــقـــول عــــاشــــور، خـ يـ
الجديد«، إن مستلزمات الأطباء والعاملن 

الـــعـــزل  مــــركــــز  ــد«، أن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ »الــــعــــربــــي  لـــــ
فـــي ســبــهــا يــعــمــل فــيــه فــقــط ســبــعــة أطــبــاء 
ونــحــو 15 طبيباً مــســاعــداً. يــتــابــع: »بــاتــت 
المــهــنــة بــمــثــابــة كــفــاح، حــيــث يــوفــر الأطــبــاء 
والأقنعة،  كالملابس  الحماية،  مستلزمات 
مـــن مــالــهــم الــــخــــاص«، مــشــيــراً إلــــى أن من 
مظاهر تفشي الفساد توفر معدات الوقاية 
للطبيب في الأسواق وخلو مخازن وزارتي 

الصحة منها.
الــــوضــــع »المـــجـــحـــف بـــحـــق الـــطـــبـــيـــب«، كــمــا 
يصفه المجبري، هو أكثر صعوبة مما سبق، 
فتأخر سداد أجور الأطباء والمسعفن شكل 
عــائــقــاً آخـــر لمــواجــهــة تــفــشــي الـــوبـــاء، إذ إن 
غالبية العاملن في قطاع الصحة يعملون 
كــمــتــطــوعــن ولــــم يــتــقــاضــوا رواتـــبـــهـــم منذ 

أشهر.
وتعد ليبيا من المناطق الأعلى في معدلات 
انتشار المرض من بن دول الشمال الأفريقي. 
وتؤكد تقارير أممية أن عدد الوفيات هو 22 
حالة وفاة لكل 100 ألف شخص. لم تتمكن 

»العربي الجديد« من الحصول على تعليق 
الناشط مالك  أن  إلا  المسؤولة،  الجهات  من 
هــراســة يــؤكــد صحة المــخــاوف الــتــي أبــداهــا 
أن دولًا عديدة تجاوزت  إلى  الأطباء، لافتاً 
مــرحــلــة حــمــايــة الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة، لأهــمــيــة 
القطاع  فعالية  ولتعزيز  جهة،  مــن  المسألة 
من جهة  الفيروس  لمواجهة خطر  الصحي 
»العربي الجديد«،  أخرى. ويتحدث هراسة لـ
كونهم  الطبية  الــطــواقــم  حماية  أهمية  عــن 
سبباً  يجعلهم  مــا  المـــرضـــى،  بــن  يتنقلون 
المصابن وغير  بــن  الــعــدوى  لنقل  مباشراً 
المــصــابــن، بــالإضــافــة إلـــى إمــكــانــيــة إصــابــة 
عــائــلاتــهــم بـــالمـــرض، مـــا يــســاهــم فـــي زيـــادة 

رقعة تفشي المرض.
ــــوادر  ــكـ ــ ــقـــص الـ ــة إلــــــى أن نـ ــ ــــراسـ ــر هـ ــيـ ويـــشـ
الطبية ينعكس سلباً على مجابهة المرض. 
ــن يــحــصــل الأطــــبــــاء ومـــســـاعـــدوهـــم على  ولــ
الجيدة،  والتغذية  للراحة  المطلوب  القسط 
الـــتـــي حـــددتـــهـــا مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 

وخصوصاً العمل وفق نظام المناوبة. 

فـــي الــقــطــاع الــتــي حــصــلــت عــلــيــهــا شــركــات 
المـــطـــلـــوب،  ــتــــوى  المــــســ ــانــــت دون  كــ ــة  ــاصــ خــ
الـــذي يتوجب  الــواقــي  الــلــبــاس  أن  موضحاً 
على الطبيب والعاملن في القطاع ارتداءه 
مصنوع من قماش رديء. بالإضافة إلى ما 
سبق، يشير إلــى نقص في الــكــوادر الطبية 
ــدات الــوقــائــيــة، مــعــتــبــراً أن  ــعـ بــســبــب قــلــة المـ
هذا مبرر في ظل إهمال السلطات للطبيب 
الــذي لن يجازف بحياته. وسبق أن أعلنت 
بلدية حي الأندلس في العاصمة طرابلس، 
الصحية ومراكزها  إغــلاق كل مكاتبها  عن 
بــســبــب خــلــوهــا مـــن المــســتــلــزمــات الــخــاصــة 
بحماية الأطــبــاء وعــلاج المــرضــى، مع تزايد 

نسبة تفشي الوباء.
يـــؤكـــد  إذ  ــاً،  ــوبــ ــنــ جــ ــع  ــ ــــوضـ الـ يـــخـــتـــلـــف  ولا 
المسؤول في مكتب الصحة في سبها صالح 
المـــجـــبـــري، أن الــســلــطــات غــائــبــة تــمــامــاً عن 

متابعة الواقع في بلديات الجنوب الـ13. 
ــــدداً مـــن الأطـــبـــاء والمــســعــفــن  يــضــيــف أن عـ
غـــــادروا مـــراكـــز الـــعـــزل. ويـــؤكـــد فـــي حــديــثــه 

طبيبة ليبية تأخذ 
عينة من الدم لأحد 

المواطنين )محمود 
تركية/ فرانس برس(
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فلاشمجتمع

الفقر يفُاقم تداعيات كورونا
طلاب أجانب تبدو معاناة بعض الطاب 

الأجانب في بريطانيا 
كبيرة في ظل أزمة كورونا، 

وخصوصاً أن كثيرين يعانون من 
جراء الفقر. يقول الطالب الهندي في 

جامعة »غرينتش«، أحد الذين جاؤوا 
إلى المملكة المتحدة لمتابعة دراستهم، 

جاي باتيل : »من الصعب شراء طعام، 
الأسعار أعلى بكثير من الهند«. وعلى 

الرغم من تساقط الأمطار، يحتشد 
عشرات الشبان، من بينهم جاي باتيل، 

أمام المركز الصغير التابع لجمعية 
»نيوهام كوميونيتي بروجكت« في 

شرق لندن، للحصول على حصة من 
الأرز وبعض الخضار والمواد الغذائية. 

ى أتوجه إلى 
ّ
يقول: »كان الشرط حت

 أطلب نقوداً من 
ّ

المملكة المتحدة هو ألا
والديّ بعد وصولي إلى هنا«، مضيفاً: 

»لم أخبر والديّ بوضعي لأن وطأة 
الوباء شديدة عليهم أيضاً«. وتشكل 

المملكة المتحدة وجهة تستقطب العديد 
من الطاب الأجانب، إلا أنها تسجّل في 
الوقت الحالي أعلى حصيلة وفيات من 

جراء الوباء بين بلدان أوروبا، بلغت 
نحو 122 ألف وفاة، وهي تفرض حالياً 

ثالث حجر منزلي على سكانها، ما 
يجعل من شبه المستحيل الحصول على 

إحدى الوظائف المتاحة للطاب.
وكانت وطأة الأزمة الصحية أشدّ على 

الشبان غير الأوروبيين الذين بلغ 
عددهم أكثر من 400 ألف في عام 2020، 

معظمهم من الصين والهند، بحسب 
بيانات وكالة الإحصاءات في التعليم 

العالي. ولفتت أمينة إسماعيل )21 
عاماً( إلى أنه »بسبب نوع تأشيرة 

الدخول الممنوحة لهم، لا يمكنهم 
الحصول على المساعدات المالية من 
الحكومة أو الجامعات«، معتبرة أن 

»على الحكومة القيام بشيء حيال هذه 
السياسة غير العادلة«.

)فرانس برس(
)Getty ،الصور: فرانس برس(
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الحوثيون يتسلحون بالشائعات في معركة مأرب
زكريا الكمالي

مــنــذ احـــتـــدام الــقــتــال مطلع فــبــرايــر/ شباط 
ــي مـــحـــافـــظـــة مــــــــأرب الـــيـــمـــنـــيـــة،  ــ الــــحــــالــــي، فـ
تــحــوّلــت الــشــائــعــات ســاحــاً رئيسياً فــي يد 
جماعة الحوثيين التي استخدمته لتحطيم 
معنويات القوات الحكومية وخلط أوراقها، 
بما يسهل لها اجتياح المدينة النفطية شرق 
الباد. وفي مجتمع قبلي متوسط التعليم، 
نــجــح هــــذا الـــنـــوع مـــن الأســـلـــحـــة فـــي إربــــاك 
الــخــصــوم، ولـــو بــشــكــل مـــحـــدود، وأدى إلــى 
الزائفة  الأخــبــار  واكــتــســاح  الحقائق  حجب 
الــتــي تــنــطــلــق غــالــبــاً مـــن وســـائـــل الــتــواصــل 
ــى الـــســـواد  الاجـــتـــمـــاعـــي، وتـــجـــد طــريــقــهــا إلــ

الأعظم من اليمنيين.
واعــتــمــدت جــمــاعــة الــحــوثــيــين عــلــى مطابخ 
مــأرب.  الشائعات في معركة  متعددة لضخ 
ــدت الـــنـــكـــهـــة الإيــــرانــــيــــة  ــ ــراء، بــ ــبــ ــخــ ووفــــقــــاً لــ
حــاضــرة بــقــوة فــي هـــذا الــنــوع مــن المــعــارك، 
ابـــتـــداء بــتــوظــيــف الــخــطــاب الــديــنــي والــزعــم 
بـــأن مـــا يــجــري فـــي مــــأرب »جـــهـــاد بتوجيه 
إلــهــي ضــد إســرائــيــل والــكــفــار«، وصـــولًا إلى 
ــــراض الــنــســاء كطريقة  اســتــغــال مــســألــة أعـ
القبائل وكسبهم  مُثلى لإثــارة حمية رجــال 
للقتال في صفوفها من جهة، وتحييد رجال 
مــأرب بعدم قتالها مــن جهة  القبائل داخــل 
أخــــرى. وفـــي مــســرح الــحــرب النفسية هــذه، 
دولياً  بها  المعترف  اليمنية  الحكومة  بــدت 
عــاجــزة عــن مــجــاراة الحوثيين، فاكتفت في 
موقع  فــي  بــالــتــمــوضــع  مــنــاســبــات مختلفة 
الدفاع، لنفي الشائعات الحوثية التي تمس 

معنويات مقاتليها بدرجة أساسية.
لا تتشابه المــعــركــة الــتــي تـــدور عــلــى أســـوار 
مــأرب مع سابقاتها، وعقب صابة دفاعية 
ــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــقـ ــ ــلـ ــ واســــتــــبــــســــال لافـــــــت لـ
والمقاتلين القبليين في الدفاع عن مواقعهم، 
لم يكن أمام جماعة الحوثيين سوى اللجوء 
إلــــى ســــاح مـــعـــنـــوي، ســيــجــعــلــهــا عــلــى أقــل 
تقدير في منأى من النزيف البشري الهائل، 
في حال عدم نجاحه في تحطيم معنويات 
ــــن عــمــلــيــة  الــــخــــصــــوم. كـــثـــف الــــحــــوثــــيــــون مـ
ــراد  ــ تــســويــق شــائــعــات تـــزعـــم أن مـــئـــات الأفـ
في  مواقعهم  تــركــوا  الحكومية  الــقــوات  مــن 
جبهات القتال في مأرب وعادوا إلى صنعاء 
ــ على لسان عدد  التوبة«، ودأبـــوا  »معلنين 
من قيادات الصف الأول ــ على توجيه دعوات 
أخــــرى لمـــن تــبــقــى مــنــهــم بــعــد مــنــحــهــم عــفــواً 
عاماً. وفي مسعى منها لإضفاء المصداقية، 
خـــصـــصـــت وســــائــــل إعـــــــام حــــوثــــيــــة، خـــال 
الأســبــوعــين المــاضــيــين، أرقــــام هــواتــف قالت 
»المــغــرّر  إنــهــا لــلــتــواصــل مــع مــن أســمــتــهــم بـــ
بهم«، لمغادرة مأرب التي بات سقوطها في 
أيديهم وشيكاً، حسب مزاعمها. كما لجأت 
إلــى عام  إلــى تسويق لقطات متلفزة، تعود 
2015، تــظــهــر فــيــهــا قــــوات الــحــوثــيــين وهــي 
ــأرب، الــواقــع حالياً تحت  على تــخــوم ســد مـ
سيطرة القوات الحكومية. كما أعلن رئيس 
ــدرج فــــي قـــوائـــم  ــ ــ ــبـــارات الـــجـــمـــاعـــة المـ ــتـــخـ اسـ
الله علي  الإرهــاب الأميركية والأممية، عبد 
العناصر  مــئــات  الحوثيين  امــتــاك  الــحــاكــم، 
داخل مأرب، وقال إنهم سيعملون على قلب 
وإنهم  الموقف،  وتغيير  الداخل  من  الطاولة 
يرصدون كافة تحركات القيادات العسكرية 
ــة لـــلـــشـــرعـــيـــة، لــتــشــتــيــت الــســلــطــات  ــيــ ــوالــ المــ

الحكومية وإرباك تحركاتها.
وتحاول السلطات الحكومية إيصال رسائل 
خال  بــالأمــر؛  درايـــة  على  بأنها  للحوثيين 
الدفاع في  اليومين الماضيين، اتهمت وزارة 
مــأرب جماعة الحوثيين، التي تسيطر على 
قــطــاع الاتـــصـــالات فــي صــنــعــاء، بــاســتــخــدام 
شــركــات الــهــاتــف كــســاح فــي هـــذه المــعــركــة، 
ــقـــوات الــحــكــومــيــة  والــتــجــســس عــلــى قــــادة الـ
ورصــــــــد تـــحـــركـــاتـــهـــم، أو إجـــــــــراء مـــكـــالمـــات 
مباشرة معهم تساومهم فيها بوقف القتال 
ضدها، أو استخدام هواتفهم في مناسبات 

كثيرة لابتزاز في موضوعات لا أخاقية.
ووفقاً للوزارة، فقد عملت جماعة الحوثيين 
الاتــصــالات كساح  اســتــخــدام شبكات  على 
فعال للوصول إلى أبرز الحسابات التابعة 

لــنــاشــطــين وصــحــافــيــين مـــوالـــين لــلــشــرعــيــة، 
قرصنتها  أو  تعطيلها  عــلــى  إمـــا  تعمل  ثــم 
واســـتـــغـــال رواجـــهـــا وشــعــبــيــتــهــا فـــي نشر 
مـــعـــلـــومـــات مــضــلــلــة وتـــســـويـــق انـــتـــصـــارات 
الحوثية  النفسية  الــحــرب  أســلــحــة  وهــمــيــة. 
امـــتـــدت أيــضــاً إلـــى تـــزويـــر مـــذكـــرات رسمية 
وبرقيات سرية باسم وزارة الدفاع وعدد من 
مسعى  فــي  الحكومية،  العسكرية  الهيئات 
من الحوثيين للتأثير على مجريات المعركة. 
لــكــن مـــصـــدراً رســمــيــاً فـــي الــجــيــش الــوطــنــي 

سخر مــن تلك المــســاعــي، وقــال إنها صــادرة 
الإيرانية«،  الحوثية  »المطابخ  أسماها  عما 
واعتبرها »أسلوباً مفضوحاً لم يعد ينطلي 
عــلــى أحـــــد«، وفــــق مـــا نــقــلــت لــصــحــيــفــة »26 

سبتمبر« الناطقة بلسان وزارة الدفاع.
ــــت جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــين تــنــفــيــذ  ــاولـ ــ وقــــــد حـ
ضربة مزدوجة، بعد تسويق بيان منسوب 
لــتــنــظــيــم »داعـــــــــش« فــــي الـــيـــمـــن، يــــزعــــم أنـــه 
حقق انــتــصــارات على الحوثيين فــي إحــدى 
جــبــهــات الــقــتــال فــي مــــأرب، لتشويه صــورة 

أنها تحتضن  الحكومية وإظهارها  القوات 
المجتمع  ومــغــازلــة  فــي صفوفها،  إرهــابــيــين 
الــدولــي، وتــحــديــداً واشــنــطــن، بإقناعه أنها 
الإرهابية،  التنظيمات  تخوض معركة ضد 

لشرعنة عملياتها العدائية.
ــززت الــجــمــاعــة هـــذه الــشــائــعــة بــبــيــانــات  ــ وعـ
الــســيــاســي والمــتــحــدث  رســمــيــة مـــن مكتبها 
لــكــن  الأول،  الــــصــــف  وقـــــــيـــــــادات  الــــرســــمــــي 
الــتــي دأبـــت على نشر  الــحــســابــات الرسمية 
بــيــانــات »داعــــــش« فـــي الــيــمــن خــلــت مـــن أي 
ــا بـــرهـــن عــلــى أنــهــا  ــمـــي، وهــــو مـ مـــوقـــف رسـ

معلومة مضللة، وفقاً لخبير عسكري.
ماجد  اليمني،  الجيش  فــي  الــضــابــط  ورأى 
عن  »تنم  الحوثية  المــحــاولات  أن  الشرعبي، 
الشرعبي  وقـــال  المـــيـــدان«.  فــي  عجز حقيقي 
»العربي الجديد« إن تهمة »الدعشنة« التي  لـ
وأقــر  جــديــدة«.  »ليست  المليشيات  تسوقها 
حكومي  تقصير  بــوجــود  اليمني  الــضــابــط 
في استخدام الحرب النفسية كساح مماثل 
ضـــد الــحــوثــيــين، وخــصــوصــاً عــبــر وســائــل 

الإعام الحكومية أو حليفتها.
قـــــوات الــتــحــالــف بـــقـــيـــادة المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية حاولت، منتصف فبراير/شباط 
بإلقاء  الحوثيين،  معنويات  ضرب  الحالي، 
منشورات من المقاتات الحربية، تدعو فيها 
المليشيات التي تهاجم مأرب إلى الاستسام. 
لكن مصادر محلية قالت إن تلك المنشورات 
بعيدة  مناطق  فــي  وسقطت  طريقها  ضلت 
في  فشلت  وبالتالي  الحوثيين،  مــواقــع  عــن 

تأدية الهدف المطلوب منها.
ــبــــراء، تــلــجــأ مـــنـــصـــات ومـــواقـــع  ــاً لــــخــ ــقــ ووفــ
إلــى  الــشــرعــيــة  إلــكــتــرونــيــة تــابــعــة للحكومة 
ــدام الـــــحـــــرب الـــنـــفـــســـيـــة فـــــي بــعــض  ــ ــــخـ ــتـ ــ اسـ
بث  عند  وذلـــك  خاطئة،  بطريقة  المناسبات 
لقطات لأســرى حوثيين وهــم يجهشون في 
الــبــكــاء بــعــد وقــوعــهــم فـــي الأســـــر، أو جثث 
ــاثـــرة فــــي الـــجـــبـــال  ــنـ ــتـ ــيـــين مـ لمـــقـــاتـــلـــين حـــوثـ
والصحاري، لترهيب القبائل ورفض الدفع 
ــرة. كـــمـــا يــســتــخــدم  ــ ــاسـ ــ ــي مـــعـــركـــة خـ بـــهـــم فــ
أنـــصـــار الـــقـــوات الــحــكــومــيــة صــــور المـــواكـــب 
الــذيــن  الــحــوثــيــين  القتلى  لتشييع  الــطــويــلــة 
يسقطون يومياً في جبهات مأرب والجوف، 
أو تعزيزات عسكرية للجيش من محافظات 
ــنــــوب، لإيــــصــــال رســــائــــل لــلــمــلــيــشــيــات  ــجــ الــ
الحوثية بأن هذا المصير ينتظرها في مأرب. 
وأشــــــارت أنــجــيــا المـــعـــمـــري، وهــــي أســـتـــاذة 
مـــســـاعـــدة الـــصـــحـــة الــنــفــســيــة فــــي »جــامــعــة 
تعز« اليمنية، إلى أن الحرب النفسية كانت 
تعتمد سابقاً على وسائل الإعام الرسمية 
لــكــل طـــرف والأنـــاشـــيـــد الــحــمــاســيــة ومــنــابــر 
أخــيــراً،  تضاعفت  خطورتها  لكن  المــســاجــد، 
الاجتماعي  الــتــواصــل  منصات  ظــهــور  بعد 
وراء  من  الشائعات  نشر  في  غلت 

ُ
است التي 

الجهات  غياب  ظل  في  وخصوصاً  الستار، 
المضادة التي تفندها.

»العربي  وقالت الباحثة اليمنية، في حديث لـ
الجديد«، إن الإشاعات غالباً لا تأخذ مساحة 
واســــعــــة فــــي الانــــتــــشــــار، ويـــمـــكـــن الــتــصــدي 
لها فــي ظــل وجــود تيار مضاد يمتلك قــدراً 
الحجج  تقديم  على  ويعمل  الثقة  من  كبيراً 
ورفع مستوى الوعي، لكن التعتيم الإعامي 
ــا يــــــدور عــلــى  المـــمـــنـــهـــج، وحـــجـــب حـــقـــائـــق مــ
الأرض، جعل الشائعة تجد البيئة الخصبة 
 ،

ً
لإحداث التأثير الكبير حد تصديقها. وفعا

لم تعلن جماعة الحوثيين رسمياً على لسان 
المــتــحــدث الــعــســكــري، كــمــا جـــرت الـــعـــادة، عن 
ثــمــار هــجــومــهــا الــعــنــيــف عــلــى مــــأرب مــنــذ 3 
أسابيع، كما لم يقدم أي طــرف دليا ماديا 
بوضوح حقيقة  تكشف  لقطات مصورة  أو 

خارطة السيطرة والنفوذ على الأرض. 
وفــــي مـــا يــخــص اســتــغــال طـــرفـــي الـــنـــزاع 
ــــرى والــــتــــعــــامــــل بـــشـــكـــل لا  ــــلأسـ الـــيـــمـــنـــي لـ
ــــرب الــنــفــســيــة،  ــــحـ ــــي إطـــــــار الـ إنــــســــانــــي، فـ
ــــدت الــبــاحــثــة الــيــمــنــيــة أن ذلــــك مــمــنــوع  أكـ
فـــي الـــقـــوانـــين الـــدولـــيـــة الإنــســانــيــة، إلا أن 
الحرب النفسية تبيح كل محظور، فظهور 
لــه رد فعل  فــي موقف ضعف يكون  أسير 
سلبي لدى الطرف الآخر وعناصره الذين 

يخشون من المصير نفسه.

يوُظف الخطاب الديني 
وأعراض النساء في إثارة 

حمية القبائل

استأنف الحوثيون في الثامن من فبراير/شباط الحالي هجومهم على القوات الحكومية، في أفقر دول شبه 
الجزيرة العربية منذ مارس/آذار عام 2015، متسلحين بالشائعات والأخبار الزائفة التي أربكت اليمنيين

تــوظــف جــمــاعــة الــحــوثــيــين »بــنــك تــغــريــدات« عــلــى موقع 
»تــويــتــر«، إمـــا لنشر رســائــلــهــا أو لمــهــاجــمــة مــنــشــورات 
في  واضــحــة  هـــذه  استراتيجيتها  وكــانــت  خــصــومــهــا. 
الثاني الماضي، حين أطلقت مجموعة  25 يناير/ كانون 
 DayofAction4Yemen# وســـــم  تـــحـــت  تــــغــــريــــدات 
ووصلت إلى 250 ألف تغريدة، رداً على الحملة المناهضة 
 لــهــا الـــتـــي كـــانـــت تــطــالــب بــــــإدراج الــجــمــاعــة عــلــى قــوائــم 

الإرهاب الأميركية.
أيضاً مطلع فبراير/ الحوثية المضادة تكررت  الحملات 

شباط الحالي، حين أعلنت الولايات المتحدة عزمها على 
إلغاء تصنيف جماعة الحوثيين اليمنية منظمة إرهابية، 
)أوقفوا   StopUSTerrorismOnYemen# وسم  تحت 
الإرهاب الأميركي في اليمن( الذي وصلت تغريداته إلى 
30 ألفا فقط بعد 5 ساعات من إطلاقه، رداً على حملة 
أطقلها صحافيون وناشطون وأكاديميون، تستعرض 

اجتياح  منذ  المليشيا  ارتكبتها  التي  الانتهاكات  وتوثق 
ــم الإنــكــلــيــزي  ــام 2014، عــبــر الـــوسـ صــنــعــاء أواخــــــر عــ
إرهــاب  )أوقــفــوا   StopHouthiTerrorismInYemen#

الحوثيين في اليمن(.
ولا يقتصر التشويش الحوثي على الحملات الإلكترونية 
الإنــتــرنــت  بــشــل حــركــة  نــاشــطــون  المـــضـــادة، إذ يتهمها 
المعترف  للحكومة  الخاضعة  المـــدن  بعض  عــن  وقطعها 
بها دولياً، وبتهديد الناشطين الذين يضطر بعضهم إلى 

النشر بأسماء وهمية.
وكان لافتاً أن الحملة الأخيرة اعتمدت على اللغة الإنكليزية، 
الرأي  في موقف يكشف حرص كل طرف على تعريف 
العام العالمي بحجم الانتهاكات التي تعرض لها. واعتبر 
الصحافي اليمني المقيم في هولندا، غمدان اليوسفي، أن 
متأخر  »إدراك  الإلكترونية  الحملات  إلى  اليمنيين  لجوء 

للعمل الإعلامي بلغات العالم التي يستوعبها«.

بنك تغريدات جاهزة

أخبار

)Getty/يحجب الحوثيون الحقائق وينشرون الأخبار الزائفة )محمد حمود
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أصدرت الهند لوائح جديدة 
لشركات التواصل الاجتماعي 

ومواقع البث الرقمي، لجعلها 
أكثر عرضة للمساءلة عن المحتوى 

الرقمي الذي يشُارك عبر منصاتها، 
 ما يمنح الحكومة مزيداً من 

سلطة المراقبة، في إجراء احتج 
عليه ناشطون.

قالت صحيفة »تيليغراف« إن 
مختبراً لأبحاث مرض »كوفيد-19« 

في »جامعة أوكسفورد« 
تعرض لاختراق من جانب عصابة 

متخصصة في الهجمات 
الإلكترونية، وسط مخاوف من أنها 

 كانت تحاول سرقة أسرار وبيعها 
لمن يقدم أعلى سعر.

اعتقل عناصر تابعون للشرطة 
العسكرية المعارضة، يوم 

الخميس، الناشط الإعلامي عبدو 
الخضر في مدينة الباب الخاضعة 

لسيطرة الجيش الوطني المعارض، 
والواقعة في ريف حلب الشرقي، 

شمال غربي سورية، لأسباب غير 
معروفة.

ستطلق شبكة »يوتيوب« في 
الأشهر المقبلة حسابات تتيح 

للمراهقين استخدام المنصة في 
إطار قيود يفرضها الأهل. وستوفر 

هذه الخدمة للأهل إمكانية 
استخدام حسابهم على »غوغل«، 

لإدخال أطفالهم إلى »يوتيوب«، 
مع الإشراف على المضامين.



سليم فؤاد

كــل عــام فــي ذكـــرى رحــيــلــه، تــبــدو استعادة 
سيرة أحمد منيب )1926 ــ 1991(، ونتاجه 
ــقـــي، مــهــمــة أصــــعــــب. فــمــع  ــيـ الـــفـــنـــي والمـــوسـ
مرور 30 عاماً على رحيله، بات اسم منيب 
مــخــتــزلًا بــتــعــاونــه مـــع مــحــمــد مــنــيــر، لا بل 
بصناعة نجومية الكينغ. لكن، في ذلك ظلم 

كبير لمنيب، لموسيقاه، ولتاريخه الفني.
أشـــهـــر  ــنـــيـــب  مـ ــــد  ــمـ ــ أحـ أن  ــلــــى  عــ لا خـــــــاف 
المـــلـــحـــنـــن الــــنــــوبــــيــــن، رغـــــــم أنـــــــه لـــــم يــكــن 
ــالـــم  ــــي عـ ــع نـــجـــمـــه فــ ــطــ الــــوحــــيــــد الـــــــــذي ســ
المــوســيــقــى. وســبــب شهرته الــواســعــة هــذه، 
ــذي  ـــن الـــجـــيـــل الــ ــا قـــدمـــه عـ ــتــــاف مــ ــو اخــ هــ
نجح  إذ  الجنوبين؛  الملحنن  مــن  عــاصــره 
 في تقديم نفسه كملحن مصري قادر على 
ــتــــاج ألــــحــــان مــخــتــلــفــة لأكـــثـــر مــــن فـــنـــان،  إنــ
مـــن دون أن يــحــصــر نــفــســه بــتــلــك الــنــوبــيــة 
التي اعتمدها رفاقه من ملحني  التقليدية 
تـــلـــك المـــنـــطـــقـــة. وهــــــي عـــمـــومـــاً المـــوســـيـــقـــى 
الـــتـــي تــعــتــمــد بــشــكــل أســـاســـي عــلــى الــســلــم 
من  مؤلف  م موسيقي 

ّ
وهــو سل الخماسي، 

الأساس  الحركة،  ومحدود  نغمات،  خمس 
فـــيـــه هـــي الإيـــقـــاعـــات الـــتـــي تـــتـــوزع عــلــيــهــا 

النغمات. 
عــــرف مــنــيــب كـــيـــف يــعــفــي نــفــســه مـــن هـــذه 
المــحــدوديــة، ويــقــدّم موسيقى مــصــريــة، مع 
الحفاظ على جذوره وثقافته واستخدامها 
بــذكــاء فــي تأليف الألــحــان. كــثــيــراً، وبشكل 
رومـــانـــســـي، تـــم الــحــديــث عـــن عــاقــة منيب 
بــالــعــود، وكــيــف أنــه اخــتــار الــعــزف على آلة 
ـــر نــتــيــجــة لــذلــك 

ّ
لــيــســت نــوبــيــة، وكـــيـــف تـــأث

وقتها،  المــصــريــة  الكاسيكية  بــالمــوســيــقــى 
ــــل هــــــذه المـــــــدارس  وتــــراكــــمــــت وتــــداخــــلــــت كـ
المــوســيــقــيــة فـــي عــقــلــه لــتــنــتــج فـــي الــنــهــايــة 
عــشــرات الألــحــان الــتــي قــدّمــهــا. لــكــن للعود 
زمائه  عــن  منيب  تمييز  فــي  رئيسياً  دوراً 
التميّز الذي خلق  النوبين، وهو  الملحنن 
لــه عــاقــات فــي كــل الــوســط الــفــنــي ومـــع كل 
ــانـــن. وقـــــد عـــــرف جـــيـــداً كـــيـــف يــؤلــف  ــنـ ــفـ الـ
موسيقى تليق بصوت كل نجم من نجوم 
الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات، مـــن محمد 

منير إلى حسن الأسمر.
ــة مــنــيــب  ــربـ ــل تـــجـ ــاهـ ــاً، لا يـــمـــكـــن تـــجـ ــعـ ــبـ طـ
ــا  ــ ــهـ ــ ــرادتـ ــ ــر، لــــنــــاحــــيــــة فـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــد مـ ــمــ ــحــ مـــــــع مــ
واســتــثــنــائــيــتــهــا، فـــالـــرجـــان قــــادمــــان مــن 

وامتلك  والــثــقــافــي،  الجغرافي  المــكــان  نفس 
كاهما نفس الانفتاح على تجربة أصوات 
وإيـــقـــاعـــات مــوســيــقــيــة مــخــتــلــفــة وجـــديـــدة 
العنصر  يبقى  الأهـــم  لــكــن  تقليدية،  وغــيــر 
الثالث الذي دخل على هذه الثنائية، وهو 
عمل  الذين  فالموزعون  الموسيقي.  التوزيع 
معهم منيب/منير امتلكوا رؤية موسيقية 
المصرية  التجارب  لباقي  وسابقة  متطورة 

التي عمل معها منيب.

من ورا الأحزان 
الـــتـــي  الأخــــــــــرى  ــــارب  ــــجـ ــتـ ــ الـ إذن،  ــي،  ــ ــ هـ مـــــا 
استثنينا  )إذا  أشــهــرهــا  مــنــيــب؟  خــاضــهــا 
مــحــمــد مــنــيــر( هـــي تلحينه أغــنــيــة »الــحــب 
ليه صاحب« لعاء عبد الخالق )1985 من 
ألبوم »مرسال«(، التي أعاد منيب تقديمها 
ألبوم  1989، ضمن  فــي  عــام  كــذلــك  بصوته 
تماماً  مناسبة  الأغنية  كانت  عــشــرة«.  »يــا 
لــصــوت عــبــد الــخــالــق، وبــتــوزيــع »تــجــاري« 
إن جــــازت الــتــســمــيــة، يــشــبــه كـــل تــوزيــعــات 
الشاعري.  حميد  أرســاهــا  التي  الفترة  تلك 
ات،  ادعــــاء أي  تحميلها  وعـــدم  ببساطتها 
أشهر  مــن  واحـــدة  لتصبح  الأغنية  نجحت 

أعمال عاء عبد الخالق.
لــذلــك، يعتبر تــعــاون مــنــيــب مــع عـــاء عبد 
النوبي،  الملحن  تــجــارب  أنجح  مــن  الخالق 
عــلــمــاً أنــهــا حــمــلــت عــوامــل نــجــاح مشتركة 
مع تجربة منير: الكام واللحن المناسبَن، 
والــتــوزيــع المــنــاســب لــصــوت المــغــنــي، وهــي 
عموماً الخلطة السحرية لنجاح أي أغنية، 

تحديداً في ثمانينيات القرن الماضي.
نـــجـــاح »الـــحـــب لــيــه صـــاحـــب«، أفـــضـــى إلــى 
تــعــاون آخــر بــن عــبــد الــخــالــق ومــنــيــب عــام 

خلق مزيجاً يتألفّ من 
عناصر الموسيقى النوبية 

والمتوسطية

عمل مع مغنين شعبيين 
لكن هذه الأغاني لم تلق 

ترحيب الجمهور

لم يقتصر حضور 
منيب على حالة نوبية 

متقوقعة أو متطرفة

تعاون منيب مع 
علاء عبد الخالق من أنجح 

تجارب الملحن النوبي
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ــبــــوم  )ألــ بــــحــــر«  »الــــحــــب  ــيـــة  ــنـ أغـ فــــي   1987
»ويـــــاكـــــي«(، الـــتـــي تـــوحـــي عــنــد الاســتــمــاع 
إليها أنها استكمال لـ »الحب ليه صاحب«، 
لناحية اللحن والتوزيع، لكن ذلك لم يمنع 
نجاحها كذلك، وتحولها إلى أغنية »هيت« 

وقتها.
تعاونه  هي  الناجحة  منيب  تجارب  ثاني 
مـــع حــمــيــد الـــشـــاعـــري، تــحــديــداً فـــي ســابــع 
ألــبــومــاتــه »حــكــايــة«. أنــجــح أغــانــي الألــبــوم 
الأحــزان«  ورا  »بجيلك من  اليوم هي  حتى 
الــتــي أداهــــا الــشــاعــري أيــضــاً مــع عـــاء عبد 
الــخــالــق، وكـــانـــت مـــن ألـــحـــان أحــمــد منيب. 
ــاً فــــي كــيــفــيــة  ــاريـ ــجـ ــة درســــــاً تـ ــيـ ــنـ بـــــدت الأغـ
إصدار أغنية »متكاملة« فنياً وإنتاجياً من 
 نــاحــيــة الــلــحــن والــكــام، والأداء والــتــوزيــع. 
ــا عـــمـــومـــا  ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــي أرسـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــ ــدرسـ ــ ــ وهـــــــي المـ
الشاعري، صاحب الفضل الأكبر في تغيير 
نــمــط الــتــوزيــع فــي أغــانــي الــبــوب المــصــريــة، 
ــي أعـــلـــنـــت  ــ ــتـ ــ ــات الأغــــــانــــــي الـ ــ ــئـ ــ ــع مـ ــ ــانــ ــ وصــ
الموسيقي  الــتــوزيــع  مــن  كــامــل  نهاية عصر 

الكاسيكي.
كانت  الذهبية  منيب  أن سنوات  إلــى  نظراً 
لــه أن يتعاون  بــد  الثمانينيات، كــان لا  فــي 
كــذلــك مــع نجمن آخــريــن مــن تــلــك المــرحــلــة: 

إيهاب توفيق وهشام عباس.
مع إيهاب توفيق، قدّم أغنية »إكمني«، من 
الألبوم الذي حمل نفس الاسم وصدر عام 
توفيق  إيهاب  انطاقة  الألبوم  أعلن   .1990
نــحــو عــالــم الــنــجــومــيــة. عــــرف مــنــيــب كيف 
صوته،  طبقة  يناسب  لحناً  توفيق  يعطي 

وأغنية تجارية، لكن بقالب محترف.
ــا حـــصـــل كـــذلـــك مــــع هـــشـــام عــبــاس  ــو مــ ــ وهـ
ــى مــن ألــحــان وتــوزيــع منيب »من 

ّ
الـــذي غــن

طـــفـــولـــتـــي«. نــهــايــة الــثــمــانــيــنــيــات، أيــضــاً، 
يــا صاحبي«،  فـــؤاد »صــدقــنــي  غنى محمد 
منيب،  مــع  منير  كــانــت تشبه تجربة  الــتــي 
سواء على مستوى اللحن أو على مستوى 
تنفيذها جاء  لكن  هــال(،  )محمد  التوزيع 
محمد  وأسلوب  لصوت  ومنسابا  مناسباً 

فؤاد وقتها.
ــا مــنــيــب فـــي ألــبــوم  الأغــنــيــة نــفــســهــا أعـــادهـ
ــاد فــيــه أداء أكــثــر من  ــا عـــشـــرة« الــــذي أعــ »يـ
ــة لــحــنــهــا لـــفـــنـــانـــن آخـــــريـــــن، مــقــدمــاً  ــيـ ــنـ أغـ
نسخة »صافية« من هذه الأعمال، متسلحاً 
عــادة  التي  النسخة  بصوته وعـــوده، وهــي 
ــن الـــجـــمـــهـــور،  ــددة مــ ــحــ تــعــجــب شـــريـــحـــة مــ

مع  يتعاملون  الــذيــن  »السميعة«  شريحة 
أي أغنية على العود، كأغنية طربية.

ساكت ليه
»الحلو  فــقــدّم  النسائية؛  الأصـــوات  مــع  أمــا 
ساكت ليه« عــام 1989 مــع حــنــان، فــي لحن 
»الليلة يا سمرا«،  إلى لحنه الأشهر  قريب 
ولحن لمنى عبد الغني أغنية »حالي«، التي 
مع  كما حصل  الحقيقي  النجاح  تعرف  لم 

باقي الفنانن الذين تعاونوا مع منيب.
ــرى لـــم تــنــجــح، لــكــنــهــا هـــذه المـــرة  أغــنــيــة أخــ
اختار  إذ  منيب؛  من  مغامرة  نتيجة  كانت 
الأمير،  كتكوت  الشعبي  المغني  مــع  العمل 
فــي أغــنــيــة »تــمــايــلــي«، الــتــي لــم تــكــن تشبه 
باقي أعمل المغني المصري، بل كان لحنها 
نوبياً خالصاً، وهــو ما جعل نجاحها في 
ــاء مــحــبــي الأغــنــيــة الــشــعــبــيــة المــصــريــة  ــ أرجـ
نقصد  شعبية،  وبــأغــنــيــة  مستحيل.  شــبــه 
ــــري، أي مــا  ــاهـ ــ هــــنــــا، أنــــهــــا عـــمـــل شـــعـــبـــي قـ
اعتاده الجمهور المصري من كتكوت الأمير 
وبـــاقـــي المــغــنــن الــشــعــبــيــن. وهــــو جــمــهــور 
نــــادراً مــا يــتــأقــلــم مــع الــتــغــيــيــر الــســريــع في 
ــــذي يــقــدمّــه فــنــانــهــم  الـــصـــوت المــوســيــقــي الـ
العاقة  في  كسراً  التغيير  فيشكّل  المفضل. 
الأغاني  تلقى  لــن  وبالتالي  وبينهم،  بينه 

»المختلفة« صدى إيجابياً. 
الأمر تكرر مع نجم الأغنية الشعبية حسن 
الأســـمـــر؛ فغنى »مـــن بــيــعــيــش« مــن ألــحــان 
لم تحقق نفس نجاح  بــدورهــا  التي  منيب 
نفسها  للأسباب  أغانيه،  باقي  في  الأسمر 

المذكورة أعاه.

للحديث تتمّة
مــن أيــضــاً؟ عــمــرو ديـــاب؟ الحقيقة أن خطأ 
إلى منيب تلحن أغنية »يا  شائعاً ينسب 
)ألبوم »خالصن« 1987(  طير يا متغرب« 

التي لم تعرف أي نجاح يذكر، عكس باقي 
ــــذي شــهــد عــلــى تــكــريــس  ــانـــي الألــــبــــوم الـ أغـ
ديـــاب واحــــداً مــن نــجــوم الــســاحــة الغنائية 
المصرية التي كانت تبني مشهدها الجديد 
ــن نـــجـــوم مـــوســـيـــقـــى الـــبـــوب  بــمــجــمــوعــة مــ
الــشــبــاب. نــظــراً إلــى أن اللحن نــوبــي، وإلــى 
ــعـــاون فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة مـــع كل  أن مــنــيــب تـ
لكن  بالعمل،  اسمه  التصق  المرحلة،  مغني 
ألــحــان مصطفى  مــن  الأغــنــيــة  الحقيقة  فــي 

دويدار.
في ذكراه الـ 30، يبدو من الضروري إعادة 
تــقــيــيــم تـــجـــارب مــنــيــب المــوســيــقــيــة، ودوره 
تقديم  فــي  يتم تجاهله غالباً  الــذي  الــبــارز 
في  بــوب مصرية خالصة، ساهمت  أغاني 
صــنــاعــة نــجــوم شــبــاب جـــدد فـــي  الــســاحــة 
الذين صنعوا، بعد  النجوم  المصرية، وهم 
العربية  التسعينيات  حقبة  منيب،  رحيل 

الذهبية في مجال الأغنية التجارية.
ولــلــحــديــث تــتــمــة، تــتــمــات كــثــيــرة قــد تكون 
الغناء. أحاديث  الموسيقى وعن  بعيدة عن 
ــار،  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــة، والــــــنــــــضــــــال، والـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ فــــــي الـ
السجن.  ثــمّ  بـــالأرض،  والعاقة  والتهجير، 
الـــســـجـــن تـــحـــديـــداً الــــــذي فـــتـــح لمــنــيــب بـــاب 
لــعــاقــات مــع شــعــراء وكــتــاب أغــــان. تجربة 
كشفت له عن آفاق فنية لم يكن مدركاً لها. 
تــبــقــى ولادة أغنية  الــقــصــة الأشـــهـــر   

ّ
ولـــعـــل

»الليلة يا سمرا« في سجن الواحات، حيث 
القصيدة ولحنها منيب،  فــؤاد حــداد  كتب 
وغــنــاهــا الــفــنــان الــجــنــوبــي مــحــمــد حــمــام، 
وأهدوها إلى رفيقهم في الزنزانة المحامي 
الصحف  تتناقلها  التي  القصة  مــراد.  زكي 
ما يشبه  إلــى  تتحول  والفنانون،  والمــواقــع 
ــتـــي يــســتــحــيــل أن  ــــورة الــشــعــبــيــة الـ ــطـ ــ الأسـ
ــد مـــن تــفــاصــيــلــهــا كــامــلــة، لكنها  يــتــأكــد أحـ
جزء من سحر أحمد منيب، من سحر جيل 

آخر من الملحنن والفنانن والشعراء.

اللون  فاستحضر  هملة. 
ُ
الم الثقافة  تلك  عــن 

الــنــوبــي فــي قــلــب الأغــنــيــة الــوطــنــيــة، كــمــا لو 
أنه يؤكد استقاليته وخصوصيته، وليس 
مجرد حالة مُستبعدة أو مُلحقة بالمركز. ففي 

جمال حسن

في مسيرة لافتة، شق الفنان المصري أحمد 
إياها   

ً
نــاقــا النوبية،  للأغنية  طريقاً  منيب 

من الهامش إلى المركز. امتلك صاحب »كان 
وكان«، إيماناً لا يلن بلحنه. وخال أكثر من 
عقدين، حمل معه تاريخاً من الإهمال الثقافي 
والاجــتــمــاعــي بــصــوت أغــنــيــة تمحو الــعُــزلــة 

علن الاندماج. 
ُ
وت

النيل شمالًا، متدفقاً  اتخذت رحلته جريان 
من منابع الجنوب السمراء، ليصب في البحر 
الأبيض المتوسط. هناك، امتزجت روح مصر 
الأفريقية الأصيلة، بموسيقى حوض الأبيض 
المتوسط. كــان منيب أحــد الذين أعــادوا إلى 
بعد سنوات من  السبعينيات صــوابــه،  عقد 

التخبط في عباءة قديمة يشوهها الأورغ. 
ازدهرت الموسيقى البديلة خال السبعينيات 
الــعــالــم، وبـــدأت صناعة الموسيقى في  حــول 
مصر تبحث عن أشكال مواكِبة. وفي لحظة، 
وجدت الأغنية ضالتها في منيب، الذي قدم 
موسيقى بديلة بصيغة مصرية خالصة، في 
نسيج من موروثه النوبي بعناصر مصرية 
متنوعة. فبعد سنوات طويلة، اقتصر فيها 
غـــنـــاؤه عــلــى الأوســــــاط الــنــوبــيــة، وتــحــديــداً 
فـــي حــفــات الأعـــــــراس، اعــتــرفــت بـــه صــنــاعــة 
الموسيقى المصرية كملحن في أول البومات 
)»علموني  منير  الآخــــر، محمد  الــنــوبــة  ابـــن 

عينيك«، 1977(. 
نــجــاحــاً  الأول  مـــنـــيـــب  يـــحـــقـــق حــــضــــور  ــم  ــ لـ
بصوت منير، لكن الأخير كان الحامل الأبرز 
لألحانه في خارطة الغناء المصري والعربي. 
افتتح   ،)1981( »شبابيك«  منير  ألبوم  وفــي 

الثمانينيات بمامح غنائية جديدة، صاغها 
يحيى خليل بأفكار مستلهمة من موسيقى 
الجاز. تعرض منيب لإهمال جيله، بينما كان 
جيان في انتظاره، حيث تقاطعت أحامهم 
صناعة  فــي  الجديد  التيار  مامح  لتشكيل 

الموسيقى المصرية. 
منذ اللحظة الأولى، أدرك منيب ما عليه فعله 
لإخراج الأغنية النوبية من عزلتها، وتقديمها 
ــي قـــالـــب يــســتــســيــغــه الـــجـــمـــهـــور المـــصـــري  فــ
العريض. استغنى عن آلة الطنبور التقليدية، 
وكان أول نوبي يعزف على العود أثناء غنائه. 
غير أن ذلك التواصل مع العناصر الموسيقية 
تقليد نوع  لــم يكن يعني  الأخـــرى،  المصرية 
محدد. وفي مرحلة ساد فيها صوت أم كلثوم 
وعبد الحليم، ألزم نفسه بعدم الاستماع لأي 
منهما، كما أسر بذلك لنجله، حتى لا يؤثرا 

على ألحانه.
أراد منيب حماية هويته اللحنية من ثقافة 
أن ما  أدرك  مــا،  بــصــورة  موسيقية مهيمنة. 
ينتظره هو مجال لحني غير مطروق. على 
ــن عــلــى الــثــقــافــات اللحنية  ــك، راهــ خـــاف ذلــ
المصرية الهامشية. ما فعله أنه منح القاهرة 
فرصة للتصالح مع ثقافة ظلت مُهملة، وفي 
الوقت نفسه أوصل صوتاً لجماعته في حب 
مصر. بمعنى أن هناك وجهاً آخر تمثله تلك 
الألــحــان الــســمــراء المــمــزوجــة بـــروح أفريقية، 
إذن؟  منيب  فعل  مــاذا  الخماسية.  وسالمها 
هملن، كما لو 

ُ
الم أعــاد ملمحاً آخــر من غناء 

 جـــديـــداً يـــحـــاور قــصــة موسيقى 
ً
كـــان فــصــا

الـــجـــاز بــســمــرة مــصــر. فــالــصــوت الــهــامــشــي 
الذي ردّ له منيب الاعتبار، كان يعني أيضاً 
دعوة لاندماج والحضور، وكان محمد منير 

الــصــوت الــــذي أوصــــل عــبــره ألــحــانــه. كــذلــك، 
أصبح أحد الأصوات التي تفاعل معها جيا 

الثمانينيات والتسعينيات.
يمكن مــاحــظــة مــغــازي مــنــيــب، فــي تعبيره 

أغنية »عروسة النيل«، التي تتغنى بمصر، 
»بــنــتــولــد«،  الــثــانــي،  منير  ألــبــوم  وتضمنها 
تفجر بحب مصر. وربما 

ُ
دشن نشيد النوبة الم

كانت إشــارة إلى عرائس ذابــت في النسيان 

وغمرها طمي النيل. لذا، جاءت عروسة النيل 
ــمــاســي، الــسُــلــم الــــذي يُــمــثــل الــغــنــاء 

ُ
بــلــحــن خ

النوبي، كان هذا التعريف حاضراً منذ البداية 
شكل  الــذي  منصور،  الرحيم  عبد  وبكلمات 

معهما منير ثاثياً دشن لوناً جديداً وثورياً 
في الغناء المصري. 

في أغنية أخرى، »يا إسكندرية«، كلمات أحمد 
فؤاد نجم، وغناء منير، وظف مزيجه الخاص 
من اللحن النوبي، المتسم بالفرح، والمصري 
الشائع. ومع أنه استخدم مقام الكرد، يُاحظ 
تلوينات طفيفة بالسُلم الخماسي في مطلع 
الجملة الموسيقية، ومنها كانت عبر عن تلك 

الروح التعريفية والاندماجية. 
ــراخ  ــــن الــــصــ ــاً مـ ــجـ ــزيـ اتــــخــــذ صــــــوت مـــنـــيـــر مـ
والخطابية، بينما في تسجيات منيب نفسه 
ذوبة 

ُ
سناحظ البحة الحزينة، والغنائية الم

بــروح نوبية أصيلة. يستخدم منيب أدوات 
 تحمل صدى المزاج 

ٌ
لحنية بسيطة.. هي جمل

الغناء في  له  لم يكن يتسع  الــذي  التعددي، 
مصر خــال عــقــود. واتــخــذ صــوت منير في 
هذا  والخطابية.  الصراخ  من  طابعاً  ألحانه 
التقوقع  لــم يقتصر حــضــوره على  الــصــوت 
الـــوطـــنـــي، إنــمــا يُـــقـــدم نــفــســه ضــمــن تــعــريــف 

على  لــكــن  بفلسطن،  متغنياً  أوســــع،  عــربــي 
طــريــقــتــه الـــخـــاصـــة، كــمــا فـــي أغــنــيــة »شــجــر 
ــبـــورد، مــع  ــيـ ــكـ ــــوت الـ ــمـــون«. يــهــيــمــن صـ ــيـ ــلـ الـ
أصوات الغيتارات والمؤثرات الكهربائية في 
الأغنية، وبلحن شجي ومؤلم، ينسج مأساة 
فلسطن برمزية غير مباشرة من كلمات عبد 

الرحيم منصور.  
كانت أغنية غير مألوفة في وقتها، بأسلوبها 
اللحني وبصيغتها التعبيرية عن القضية. 
وكسرت الخطابية السائدة في التعبير عن 
القضية، وفي لحظة أيضاً مُعاكسة، بعد أن 
أصــبــح الــغــنــاء الــرســمــي فــي عــصــر الانــفــتــاح 
يــســتــبــعــد قــضــيــة فــلــســطــن مـــن اهــتــمــامــاتــه. 
وظف منيب مقام الكُرد ليمنح اللحن شحنة 
غناء  في  الإلقائي  الطابع  يعززها  عاطفية، 
عبر بتشنجاته الخاصة، كما لو كان 

ُ
منير والم

 من »البلوز« المصري. يُضاف إلى 
ً
يُقدم شكا

ذلك التكوين الذي ينسج فيه النغمة النوبية 
الــســمــراء والمــصــريــة، بـــروح حـــوض الأبــيــض 
المــتــوســط، إذ نــرى حــضــوراً طفيفاً للقيثارة 

بنكهة متوسطية لافتة.
فـــي ألـــبـــوم »شــبــابــيــك«، قـــدم مــنــيــب مــفــردات 
لجيلن  بالنسبة  لــذا أصبح  لحنية جديدة، 
على  يقتصر حضوره  ولــم  بثوريته،  مُلهماً 
حالة نوبية متقوقعة أو متطرفة، إنما اتسمت 
بــالانــفــتــاح، وكأنها صــوت مــصــري يتجاور 
مع أصــوات أخــرى. إضافة إلــى نــزوع متفرد 
الغنائية شعراً، سواء  المواضيع  في اختيار 
عــبــر حــضــور قـــامـــوس شــعــري مــخــتــلــف ولا 
يراهن على السائد، أو في المواضيع التي تم 
استنفادها. فهو يغني مواضيع عن الغربة، 
عن الحرية، وعن الحياة. فأغنية »يا وعدي 

ع الأيام«، بحزنها العميق ولحنيتها الرنانة، 
تشبه ترنيماً يرثي العُمر. لكن امتياز منيب 
باشر، وبأقل المفردات اللحنية 

ُ
في التعبير الم

تعقيداً، ليمنحنا أغنية عذبة ما زالت قادرة 
على التأثير فينا. 

تعبر أغنية »المدينة« )من ألبوم شبابيك( عن 
القادمن  القاهرة، لأولئك  الغربة في  تجربة 
الرحيم  عبد  تقاسمها  معاناة  الجنوب.  من 
مــنــصــور، كــاتــب الــكــلــمــات، ومــنــيــب ملحناً، 
ومنير غناءً. إنها أيضاً اغنية بلوز مصرية 
بالغناء، مع  المؤلم  الصراخ  يتماهى  أخــرى، 
إيقاعات قوية.  كانت غربة مزدوجة، لكنها 
في نفس الوقت تعبير عن غربة لمشوار طويل 
قطعه الثاثة لفرض حضورهم على المشهد 

همل.
ُ
العام. لفرض الصوت الم

تلك السنوات الذهبية كشمس الجنوب

المتوسّط الهجرة شمالاً مع النيل إلى الأبيض 

فن

أحمد منيب
ثلاثون عاماً عـلى رحيل النوبي لطالما اختُزلت 

تجربة أحمد منيب 
 ،)1991 - 1926(

الذي تمر اليوم 
ثلاثون عاماً على 

رحيله، بتعاونه 
مع محمد منير، 

خصوصاً أنّ الأخير 
أعاد تقديم كثير 
من أغاني مُنيب، 
لدرجة أنّ كثيرين 

يعتقدون أنهّا للـ 
كينغ. لعب منيب 

دوراً مهمّاً مع 
فناني الثمانينيات، 

الذين سطّروا 
نجاح أغنية البوب 
المصرية لعقدين 

من الزمن. هنا، 
نقف عند أسماء 
كثيرة، مثل علاء 

عبد الخالق 
وحميد الشاعري 
وإيهاب توفيق، 

شكّل تعاون 
منيب معهم 

ركيزةً لنجاحهم 
وصعودهم، 

بينما غادرنا هو 
في بداية عقد 

التسعينيات

أدرك أنّ ما 
ينتظره هو 
مساحات لحنية 
ليست مطروقة 
)فيسبوك(

التجربة بعيداً عن محمد منير )أنس عوض(

»بجيلك من ورا 
الأحزان« من أبرز 
الأغاني التي لحنها 
منيب ووزعها 
الشاعري )فيسبوك(
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ها، التي كانت قد 
ّ
مصر وسورية الأيوبية كل

دُمرت بعد الهجوم المغولي الكاسح. 
وقد تمكن في وقت قصير من تثبيت حكمه 
ــاء خــطــوط  ــ ــقـ ــ ــأمــــن حــــــدود ســلــطــنــتــه وإبـ وتــ
ــــال الــــدخــــول فــي   مــــن خـ

ً
الـــتـــجـــارة مـــفـــتـــوحـــة

ــــع الــــعــــديــــد مــن  ــــن الـــتـــحـــالـــفـــات مـ ســـلـــســـلـــة مـ
جـــيـــرانـــه الأقــــربــــاء والـــبـــعـــداء مــثــل بــيــزنــطــة، 
وجنوى، ومغول القبيلة الذهبية في حوض 
الــڤــولــغــا، وانــتــهــج ســيــاســة الــجــهــاد الـــدؤوب 
ضد الدويات الصليبية الباقية، واسترجع 
العديد من القاع والمدن التي سيطرت عليها 

على الساحل السوري والفلسطيني.
لــكــن قـــــراره الأكـــثـــر ذكـــــاءً وبُـــعـــد نــظــر الـــذي 
أضـــفـــى مـــن خـــالـــه شــرعــيــة إســامــيــة على 
للخافة  إحياؤه  الناشئ،  المملوكي  نظامه 
بيبرس  استغل  إذ  الــقــاهــرة،  فــي  العباسية 
ت أفــراد الأســرة العباسية الذين نجوا 

ّ
تشت

مـــن مــذبــحــة المـــغـــول بــعــد اســتــيــاء هــولاكــو 
لــلــخــلــيــفــة  ــداد عـــــام 1258 وقـــتـــلـــه  ــغــ بــ عـــلـــى 
المــســتــعــصــم بـــالـــلـــه، لإحـــضـــار أحـــدهـــم إلــى 
بلقب  للمسلمن  القاهرة وتنصيبه خليفة 
الــثــانــي، ثــم إجــبــاره على  المستنصر بــالــلــه 
 سلطاته 

ّ
تــفــويــض الــســلــطــان بــيــبــرس بــكــل

أسهمه  ارتفعت  لذلك  ونتيجة  السياسية، 
ــه  ــدائـ إســـامـــيـــا، وخــــاصــــة فــــي مـــواجـــهـــة أعـ

الألداء إيلخانيو المغول في إيران. 
رحـــل الــظــاهــر بــيــبــرس فــي الأول مــن تــمــوز/ 
يوليو عام 1277، في القصر الأبلق الذي بناه 
في ضاحية دمشق بسبب مضاعفات أعقبت 
أو  المخمر(  الــفــرس  )حليب  قميز  ليلة شــرب 
ربما مــات بالسم، ودُفـــن بسرعة فــي ضريح 
بُــنــي عــلــى عــجــل فــي الــغــرفــة الــخــارجــيــة لــدار 
ابنه  مــن  بأمر  اشتريت  العقيقي  دار  اسمها 
ــان، رغـــم أنـــه كـــان قـــد أعــد  وخــلــيــفــتــه بــركــة خــ
لنفسه ضــريــحــا فــي الــقــاهــرة ضــمــن مــدرســة 
أنشأها بمحاذاة مدرسة سيده الصالح نجم 
ة على القصبة )شارع المعز 

ّ
الدين أيوب مطل

اليوم(. ولكن القبّة التي أمر بها بركة خان لم 

تكتمل حتى عام 1281، بعد رحيل بركة خان 
ودفنه مع والــده بأمر من المنصور قــاوون، 
ــــذي اغـــتـــصـــب الـــعـــرش  الـــســـلـــطـــان الـــجـــديـــد الــ
أكمل مــع ذلــك بناء  مــن نسل بيبرس، ولكنه 

الضريح وزخرفته. 
هــذا الــضــريــح والمــدرســة الملحقة بــه أصبحا 
نجحت  عندما   1877 عــام  الظاهرية  المكتبة 
ــة مـــن عــلــمــاء دمـــشـــق، عــلــى رأســـهـــم طــاهــر 

ّ
ثــل

الجزائري )1852 – 1920(، في ضمّ محتويات 
ــــددٍ مـــن مــجــمــوعــات الــكــتــب والمــخــطــوطــات  عـ
المــوقــوفــة فــي مــعــاهــد المــديــنــة لــتــأســيــس أول 

مكتبة بحثية عمومية.    
اة 

ّ
مغط الشكل  مربعة  غرفة  بيبرس  ضريح 

الأضــاع  مثمنة  عالية  أســطــوانــة  على  بقبة 
تــرتــكــز عــلــى أربـــــع حــنــيــات ركــنــيــة بــســيــطــة، 
ــفــــاع  ــتـــى ارتــ ــا الأربـــــعـــــة حـ ــهــ ــدرانــ وزيّـــــنـــــت جــ
حوالى خمسة أمتار بالرخام الملون والمشكّل 
هــنــدســيــا، يــلــيــه شـــريـــط ضــيــق مـــن زخــــارف 
د  جُــدِّ الفسيفساء  من  إفريز  ويعلوه  الجص، 
أخيراً يدور حول الجدران الأربعة، حتى إنه 

يدخل في حنيات أقواس الباب والنوافذ. 
وإفريز الفسيفساء هذا هو ما يميز الضريح 

ناصر الرباط

الـــســـلـــطـــان الــــظــــاهــــر ركــــــن الـــديـــن 
بــيــبــرس )حـــكَـــم بـــن عـــامَـــي 1260 
و1276( اسمٌ ألهب، وما زال يلهب 
مخيّلة العرب اليوم وهم يفتشون عن أبطال 
الأبطال  المديد يعوّضون شــحّ  تاريخهم  في 
ــرارة الــلــحــظــة. فــهــو الــوحــيــد  ــ المــعــاصــريــن ومـ
ــــذي حــظــي  ــر الــ مــــن ســـاطـــن ســــوريــــة ومـــصـ
في  كاملة متكاملة أصدرها  بسيرة شعبية 
من  بالعربية  ثم  بالفرنسية،  محكمة  نشرة 
خــمــســة عــشــر جـــــزءاً، مــســتــعــربــان فــرنــســيــان 
هما جــورج بوهاس وجان-باتريك غيللوم، 
لأكــثــر من  فريقهما  مــع  عليها  أن عما  بعد 
عشرين سنة، وقد كان الظاهر بيبرس بطل 
أنــتــج عـــام 2005،  تــاريــخــي ســــوري  مسلسل 
الممثل  عالية  بحرفية  فيه  شخصيته  ل 

ّ
ومث

السوري عابد فهد.  
وهـــــو، والـــحـــق يـــقـــال، يــســتــحــق ذلــــك وأكـــثـــر؛ 
فهو بطل عسكري جَسور وجلود وسياسي 
ــده، فعلى  ــعـ  نــظــيــره فـــي زمــنــه وبـ

ّ
ــك قــــل

ّ
مــحــن

الرغم من أنه اعتلى العرش بعد مشاركته في 
مؤامرة انتهت باغتيال سيّده السلطان قطز 
عام 1260، إلا أنه شرَع على الفور عند توليه 
موحّدة ضمّت  بناء سلطنة  بإعادة  منصبه 

عمر أبو سمرة

ــلــة، لكن  ــيَ »حــدّثــهــم عــن المـــعـــارك والمـــلـــوك والــفِ
الــحــبّ«، بــهــذه الكلمات  إيّـــاك أن تحدّثهم عــن 
ــيـــاس إيـــنـــار  ــاتـ ــاتـــب الـــفـــرنـــســـي مـ ــكـ يـــفـــتـــتـــحُ الـ
روايته »حدّثهم عن المعارك والملوك والفِيَلة«. 
يــتــمــيّــز الــعــمــل بلغته وتــراكــيــبــه، إضــافــة إلــى 
إينار بالمجمل،  أعمال  موضوعه، وهذه ميزة 
كما في روايات »البوصلة« و«زون« و«شارع 
قلت جميعها إلى العربيّة. 

ُ
اللصوص«، التي ن

لها؛  دائــمــا  البيت طريقا  مــن  خذ 
ّ
تت لغة  ــهــا 

ّ
إن

لـــغـــة دافــــئــــة، يَـــغـــمـــرهـــا الــــشــــوق، وتـــحـــمـــل فــي 
طيّاتها سحر الشرق وألف ليلة وليلة وعظمة 
ــيـــف المــــاضــــي والـــحـــاضـــر  بــــروســــت فــــي تـــوظـ
ــل بــيــنــهــمــا. فـــي »حــدّثــهــم عـــن المــعــارك 

ّ
والــتــنــق

والمـــلـــوك والــفــيــلــة« )صــــدرت بــالإنــكــلــيــزيــة عن 
ترجَم إلى 

ُ
Fitzcarraldo Editions في لندن ولم ت

العربية بعْد(، يقودنا إينار في رحلة شائقة 

ما بن إيطاليا والسلطنة العثمانية، ويحكي 
 
ً
ــى دعـــوة

ّ
تــلــق لــنــا قــصّــة ميكيانجيلو عــنــدمــا 

رسميّة من السلطان بايزيد الثاني لرغبته في 
الواقع  الذهبي،  رن 

َ
الق فــوق خليج  بناء جسرٍ 

نـــرافـــق ميكيانجيلو  الـــيـــوم.  إســطــنــبــول  فـــي 
فــي رحلته الــتــي تمتدّ لأكــثــر مــن ثــاثــة أشهر 
الفصول  إيــنــار  ــف 

ّ
ويــوظ القسطنطينية،  فــي 

بشكلٍ سَلِسٍ وسهْل للقراءة، في سردٍ ممتلئ 
بالتاريخ، هو مزيج بن الشرق والغرب. نصّه 
النثري يتقدّم وفق إيقاع شعريّ عميق، وبلغةٍ 
مسك بالقارئ ولا تغادره، باعثة الحياة في 

ُ
ت

ان الإيطالي.
ّ
شخصية الفن

المنطقة، حيث  تاريخ  إينار من  تمكّن  ناحظ 
ببراعةٍ  والقسطنطينية  إيطاليا  بــن  يتنقل 
ــة، على  ــ

ّ
ــدق ــة، بــ ــ ــروايـ ــ ــطــلــعــنــا الـ

ُ
لافـــتـــة. كـــذلـــك ت

ـــطـــات مــيــكــيــانــجــيــلــو وصــــــور الـــرخـــام 
ّ
مـــخـــط

والمــبــانــي والـــجـــدران المــزخــرفــة، وعظمة قصر 
السلطان العثماني. ومثل بقية روايات الكاتب 
والملوك  المعارك  عن  »حدّثهم  تبدو  الفرنسي، 
ج، حيث تتجاور، داخل 

ّ
والفيلة« أشبه بالكولا

المنابع. نقع على  قالب واحــد، صــورٌ مختلفة 
الأمــر نفسه في »البوصلة«، حيث يحكي عن 

قبةّ الظاهر بيبرس في دمـشق

لاقت روايات الكاتب 
الفرنسي نجاحاً لافتاً في 
فرنسا وخارجها، بفضل 

أسلوبه السرديّ الذي 
يأخذ من ملامح الشرق 
ومن ملامح الغرب في 

الوقت نفسه

الرسالة الأساسية التي 
تعكسها عمارة القبةّ 

كانت التفاخر بفتوحات 
السلطان الظاهر وحروبه 

ضدّ الفرنجة والأرمن 
وصدّه غزوات المغول، 

وهي بذلك تتشابه 
والتمثيلات المعمارية 

الفسيفسائية التي ظهرت 
في عمارة أخلافه من 

السلاطين المماليك 
احتفالاً بانتصاراتهم

ماتياس إينار سردٌ يتخّذ من البيت طريقاً له

نصُادقُ الكذبَ رغمَ معرفتنا بحبلهِ القصير

تمثلّّات العمارة المملوكية ومعانيها

استخدم المماليك 
الزخرفة والشعر والقصّ 

لتمجيد فتوحاتهم

تشكّل روايته الأخيرة 
استثناءً، حيث تجري كاملةً 

في فرنسا

نجحت ثلةّ من علماء 
دمشق بتحويل الضريح 

إلى مكتبة عمومية

على  الفسيفسائية  المعمارية  التمثيلات  استخدام  فكرة  استعادة  تمّت 
الجغرافي  المدى  حول  كرسائل  الأموية  نماذجها  من  القبة  جــدران 
التفسير  ــذا  وه السلطان،  لسيادة 
الــســيــاقــات  ــن  م يــنــبــع  المنطقي 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة لــلــدولــة 
المماليك  فعله  وما  المملوكية؛ 
هو إحياء موضوعات الفسيفساء 
في  وتطبيقها  المعمارية  الأموي 
ذي  جديد  بعد  ــال  لإدخ مبانيهم 
كانوا  التي  ذاتها  الفترة  في  مغزى 
الأرض  على  حكمهم  يثبتون  فيها 

في بلاد الشام ومصر.

رسائل الفسيفساء

2425
ثقافة

إضاءة

قراءة

شعر

فعاليات

بـــمـــادتـــه ومـــوضـــوعـــه ومـــعـــنـــاه؛ فـــثـــاثـــة مــن 
جــوانــبــه الأربـــعـــة تــضــمّ تــشــكــيــات معمارية 
ــلــهــا بعض 

ّ
ــة تــتــخــل ــ ــراج وأروقــ ــ مـــن مـــبـــانٍ وأبــ

العناصر النباتية، على حن أن الجدار الرابع 
ــة 

ّ
ــارات الــنــوافــذ الــســت ــ ــان الأربـــعـــة وإطــ ــ والأركــ

ومنمقة  طبيعية  نــبــاتــيــة  زخــــارف  تغطيها 
تذكّرنا  مورقة  ولفائف  وأشجار  ومزهريات 

الشعر والأوبّرا والتاريخ والجغرافيا والحبّ 
فة. تتميّز هذه 

ّ
والذكريات في فقرة واحدة مكث

الـــروايـــة الأخـــيـــرة عــن بــقــيّــة أعــمــالــه مــن حيث 
نا نرافق بطلها، فرانز ريتر، في 

ّ
إن إذ  المبنى، 

م، شرقا وغربا، عبر ذكرياته في 
َ
العال طوافه 

ته في فيينا. 
ّ
شق

لافتا  نجاحا  الفرنسي  الكاتب  روايـــات  لاقــت 
في فرنسا وخارجها، بفضل أسلوبه السرديّ، 
الــــذي يــأخــذ مـــن مــامــح الـــشـــرق ومــــن مــامــح 
ــوقـــت نــفــســه. فــفــي »الــبــوصــلــة«  ــغـــرب فـــي الـ الـ
)جـــائـــزة »غـــونـــكـــور« الــفــرنــســيــة لــعــام 2015(، 
نستطيع أن نصغي إلى طرب أم كلثوم خارجا 
من الصفحات، وإلى صوت إديت بياف الأنيق، 
ونـــــرى إســطــنــبــول وجـــامـــع الــســلــطــان أحــمــد 
ــا صــوفــيــا، ونــمــشــي فـــي شـــــوارع أخــبــرنــا  ــ وآيـ
عنها أورهــــان بــامــوك وجــمــال ثــريــا، ونسمع 
أصــــوات الــلــيــل. لــيــس مــاتــيــاس إيــنــار بحاجةٍ 
لإثــبــات قــدراتــه فــي مــا يــخــصّ تــاريــخ المنطقة 
 عمل 

ّ
وموسيقاها، اللذين يعود إليهما في كل

جــديــد. ويــعــرف أيضا بعضا مــن لغاتِها، هو 
الــــذي درس الــعــربــيــة والــفــارســيــة فــي »معهد 
الــلــغــات والــحــضــارات الــشــرقــيــة« فــي بــاريــس. 
ربما كانت روايته الأخيرة، »المأدبة السنويّة 
اري القبور«، الصادرة بالفرنسية 

ّ
وية حف

َ
خ

َ
لأ

ــرجــم، بــعــد، لا إلـــى الــعــربــيــة ولا 
ُ
حــديــثــا )لـــم تــت

إلى الإنكليزية(، استثناءً وحيداً في مسيرته، 
بن  تعوّدناها،  التي  عوالمه  عن  يبتعد  حيث 
 تجري 

ً
سورية وتركيا وإيران، ليتناول حكاية

في مسقط رأسه، إقليم دو سيفر، غرب فرنسا.
)كاتب من فلسطين(

في  الفسيفسائية  الأمـــويّـــة  بــالــنــمــاذج  كلها 
الجامع الأموي القريب.

ــثــــاث المـــرســـومـــة  المـــجـــمـــوعـــات المـــعـــمـــاريـــة الــ
بــالــفــســيــفــســاء فـــي الـــقـــبّـــة الـــظـــاهـــريـــة مــرتــبــة 
بشكل متناظر حول مراكز جدرانها، وأكثرها 
ــدار الـــجـــنـــوبـــي، أو جــــدار  ــجــ  هــــو الــ

ً
تــفــصــيــا

متراكبان،  أبنية  صفا  يشغله  الـــذي  القبلة، 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى الجدار الغربي مع 
اختاف في طراز الأبنية. أما الجدار الشمالي 
ذت 

ّ
فوق المدخل، فتتوسّطه شجرة ضخمة نف

أغــصــانــهــا وأوراقـــهـــا بــــذات طــريــقــة التظليل 
الفسيفساء  أشجار  في  الموجودة  التدريجي 
الأمـــــويـــــة، ولـــكـــن بــحــرفــيــة أقـــــل وبــتــشــويــش 
لــلــعــنــاصــر المـــعـــمـــاريـــة فــــي مـــنـــظـــورهـــا وفـــي 
تــراكــبــهــا، مــا يــوحــي بــأن معطيات هــذا الفن 
الــقــديــم ربـــمـــا كـــانـــت قـــد تـــدهـــورت مـــع مـــرور 
الزمن، ولو أنها قطعا ما زالــت حاملة لعبق 

التراث وهيبة الماضي.  
الفسيفساء يتكرّر في زخرفة  ظهور لوحات 
عدد من المباني المملوكية المبكرة في دمشق 
والقاهرة )خاصة في قلعة القاهرة( والقدس 
الذين خلفوا  الساطن  والخليل خال حكم 

 )1290-1280( قــــــاوون  المـــنـــصـــور  بـــيـــبـــرس، 
ثــم   ،)1293-1290( خــلــيــل  الأشــــــــرف  ــه  ــنــ وابــ
الناصر محمد   ظهورها خال حكم 

ّ
سيخف

انــقــطــاعــن(  مـــع   1340-1293( قــــــاوون  ابــــن 
لتختفي تماما بعده.

ولــكــن مــا هــي المــعــانــي الــتــي قــصــدهــا منفذو 
هذه المناظر الفسيفسائية المعمارية؟ وكيف 
يمكننا  ورعــاتــهــم؟ وكيف  رآهــا معاصروهم 
تــهــا الــيــوم فــي ســيــاق الــفــتــرة المملوكية  قــراء
الظاهر  قبّة  فــي  الأساسية  الرسالة  المبكرة؟ 
التفاخر بفتوحاته وانخراطه  بيبرس كانت 
فــي الــحــروب ضــد الــفــرنــجــة والأرمــــن وصـــدّه 
ــزوات المـــغـــول فـــي بـــاد الــشــام  ــ لــلــعــديــد مـــن غـ
وتثبيته للحكم المملوكي على صعيد الجبهة 
والتمثيات  تتشابه  بــذلــك  وهـــي  الــداخــلــيــة، 
المعمارية الفسيفسائية الأخرى التي ظهرت 

في عمارة ساطن آل قاوون الثاثة. 
)مؤرّخ معماري مقيم في الولايات المتحدة(

ملوك وفِيَلة وشرق وغرب

للذّكرى حبالٌ وضجيجٌ وضحايا

التشكيلي  للفنان  المعرض الاستعادي  يتواصل  المقبل،  حتى نهاية حزيران/ يونيو 
بالرباط،  المركزي  المغرب  بنك  متحف  )1950-1992( في  عباس صلادي  المغربي 
لم  عملاً  ستين  المعرض  يضمّ  الجاري.  الشهر  من  عشر  الثامن  في  افتتح  والذي 
صوتية  أرشيفات  جانب  إلى  حياته،  من  الأخيرة  المرحلة  تمثلّ  قبل  من  تُعرض 

وصور فوتوغرافية له.

»ثلاثية نحت: وجوه فى  المقبل معرض  الشهر  الحادي عشر من  يتواصل حتى 
والذي  بالقاهرة،  ضي(  )غاليري  والفنون  للثقافة  العرب  أتيليه  في  الطبيعة« 
افتتح في العشرين من الشهر الجاري. يضمّ المعرض ثلاثة وتسعين عملاً للفنانتين 

التشكيليتين خالدة عز الدين حمودة وآلاء نجم )الصورة( والنحّات باهر أبو بكر.

التقاييد المصاحبة وآفاق البحث العلمي في المخطوطات عنوان المحاضرة 
التي يلقيها الباحث المغربي مصطفى الطوبي عبر منصة »ميكروسوفت تيمز«، 
عند السادسة من مساء غدٍ الأحد، بتنظيم من »مكتبة قطر الوطنية« بالدوحة. 
تتناول المحاضرة الكتابات التي كُتبت في طُرز الكتبِ وهوامشها، وهي ليست من 

صُلب النص، مثل تقاييد الشراء، والتملُّكات، والتحبيسات )الوقفيات(.

مساء  من  الخامسة  عند  الله،  رام  في  الثقافي«  السكاكيني  خليل  »مركز  يعرض 
بعد غد، فيلم برّه في الشارع )2015( للمخرج المصري فيليب رزق. يتناول الفيلم 
التي  العاملة  الطبقة  تمثلّ  شخصيات  عشر  خلال  من  مصر  في  حلوان  ضاحية 
تتكوّن منها غالبية الحيّ؛ حيث يروون قصص استغلالهم والفساد في المصانع 

التي يعملون فيها.

محمود وهبة

 مــن يــدي تــخــرجُ على 
ُ

الــحــواسُّ تنفلش
شــواءٍ   

ُ
البؤس وحفلة من   

ٌ
قليل الطاعة. 

في الخارج.
؛ 

َ
ذِ الحقيبة

ُ
 في أذني: خ

ُ
تهمسُ اللقيطة

اوية 
ّ
هُ، دَعهُ ينتشر في الز

ْ
ذ الألمَ وصغ

ُ
خ

وقربَ الممرّ السّفليّ. 
■ ■ ■

 وضجيجٌ وأعداء، للذكرى 
ٌ

للذكرى حبال
ضحايا... كنتُ ضحيّتها الأولى. 

 شتى. 
ٌ

كرى يدٌ وأصابع. للذكرى طرق
ّ
للذ

ها في 
َ
تركت التي  الفاجعة  للذكرى هذه 

بيروت. للذكرى كامٌ وصمتْ. 
■ ■ ■

أحاذرُ الدّخول إلى الغرفة. أتركُ للعَرقِ 
 يتصبّبَ من الداخل.

ْ
ه في أن

َ
حريّت
■ ■ ■

أزِحْ هذا الخدرَ، ارْمِ به جانبا. قد أرجوكَ 
 بدموعنا. لو شئتَ يمكنكَ أن 

َ
 تغتسل

ْ
أن

 حقيبتكَ وتمشي. 
َ

تحمل
 عليكَ، هي مجرّدُ 

ٌ
 دموعنا ثقيلة

ّ
أعلمُ أن

 الضعفاء. 
ُ
الــدّمــوعُ رصيدُنا نحن عــزاء. 

 الذين لا نملكُ شيئا. 
ُ
نحن

■ ■ ■

على  مرميّة  التعزيّة  وبطاقات  التذاكرُ 
 مــا زالــت 

ُ
المكتبة فــي منزلك؛ والــحــجــارة

ــهــا 
ّ
ــبـــركَ الآن أن عــلــى حــالِــهــا؛ دعــنــي أخـ

 
ٌ
ما تكون؛ مركبة

ّ
 قل

ٌ
 مركبة

ٌ
حالتي. حالة

وشجاعة كخيطِ إبرة. 
■ ■ ■

الليلة، أحــمِــلــهُ على   أنيسي هــذه 
ُ
الــعــبَــث

ع. 
َ
ت

ُ
بُ له الأغراض والم

ّ
محمل الجدّ وأوض

 مساء.
ّ

 بنا كل
ُ

 القلق
ُ

دركُ الآن ماذا يفعل
ُ
أ

■ ■ ■

 عــلــى رؤوس أصــابــعــهــا 
ُ
ــدُن ــ ــ ـ

ُ
 تــمــشــي الم

يل 
ّ
الل أوّل  الفتيات  المــوت. تعودُ   

َ
مخافة

خفي المومسُ صدرَها 
ُ
معة. ت مخافة السُّ

ــحُ الــكــأسُ فــي اليد 
ّ
 الأدب. تــتــرن

َ
مــخــافــة

 السّقوط. 
َ
مخافة
■ ■ ■

ـــهـــا مــوجــعــة. 
ّ
 رغــــمَ أن

َ
 الأســـئـــلـــة

ُ
ــادِق ــــصــ

ُ
ن

بحبلهِ  معرفتنا  رغـــمَ  الـــكـــذِبَ   
ُ

ـــصـــادق
ُ
ن

 قــارئــا حصيفا رغــمَ 
ُ

ـــصـــادق
ُ
الــقــصــيــر. ن

تِــهــا 
ّ

ــسَــنــا رغـــمَ زلا
ُ
 أنــف

ُ
ـــصـــادق

ُ
بــاهــتــه. ن
من. 

َ
مُرغ

■ ■ ■

ــفــكّــر الآن بــأشــيــاء بــســيــطــة، بــالــكــذب 
ُ
لــن

ــلِ الأظـــافـــر، بـــألـــمِ المــعــدة  ــ والــنــمــيــمــة وأكـ
رَصِ تمرُّ مرّ 

ُ
قِ غشاء البكارة. بالف

ّ
وتمز

بسرعةٍ  نقطعُها  وبالمسافاتِ  السّحاب، 
هائمن. 

الحياة  ــدَعِ 
َ
ولِــن بسهولة  لنفكّر  عزيزي، 

.
ْ
تحدُث

 على رِجل، 
ً
تردّدُ رِجا

ُ
يسحبُها. يضعُ الم

ها.
ُ
مّ يُنزل

ُ
ث

تردّدُ قلقهُ في إناء ثمّ يكرَعُهُ. 
ُ
يضعُ الم

باختصار، هكذا هي الحال. 
■ ■ ■

 
ُّ

ــل
ّ
هُ عــلــى الــكــورنــيــش. الــظ

ّ
وحـــيـــداً أتـــنـــز

ذي أجرّهُ خلفي يُمازحُني:
ّ
ال

لستَ وحدَكَ أيّها المرميُّ على عاتقي.
■ ■ ■

 غسيل كــي يثبتَ 
َ
نــضــعُ لــلــوقــت مــاقــط

تن.
ّ
ولا ينسحب. الوقتُ دائما بن هز

أولى وأخيرة، وكاهُما لا أحد.
■ ■ ■

 فـــي الـــعـــن يـــذكّـــرُنـــي بــالــبــاديــة، 
ُ

الــكــحــل
هُ أليف. 

ّ
الفحمُ أسودٌ ولاذعْ. إن

الفحمُ لرسمِ الوجوه وتكسيرِ القبَضات 

وابتاعِ الحنجرة. 
■ ■ ■

قلبُكِ ليسَ هنا. متروكٌ في قارورةٍ على 
ابــتــســامــةٍ على   

َ
مــنــضــدة. ينسحبُ مــثــل

وجهي.
قلبُكِ كلمة. 

■ ■ ■

ــــوان. هــــــذه المـــديـــنـــة  ــنـ ــ ــعـ ــ ــــي الـ أخـــــطـــــأتُ فـ
الــدّمــاغ. خطأ في   في 

ٌ
طازجة. ثمّة خلل

تركيبِ المواد العضويّة. 
بة على الرّف. 

ّ
 إنها طازجة وموض

ً
فعا

■ ■ ■

 يوم؟
ّ

 كل
ً
هل تكتبُ قصيدة

هل تفكّرُ بالقصيدة كواجبٍ مدرسيّ؟

)شاعر من لبنان(

وم؛ اخــرُج من 
ّ
لد إلى الن

ْ
 اخ

ُ
قيط

ّ
أيّها الل

 هذا الفضاء.
َ
وحة؛ اعبرِ الآن

ّ
الل

■ ■ ■

ــنــي 
ّ
ــكَ: كــأن ــقـ ــديـ  فـــي رثــــــاءِ صـ

ً
ــلـــتَ مــــــرّة قـ

ق، 
ّ

ــهــا لــلــحــا
ُ
شــمــمــتُ رائـــحـــتـــكَ أو بــعــت

ــرتْ. تــجــمّــعــنــا  ــ ــ ــدثـ ــ ــ ـــكَ وانـ
ُ
كـــأنـــنـــي تـــبـــعـــت

الــبــارحــة وكــــان كــــامٌ كــثــيــر، عــنــكَ وعــن 
 كُثر. 

َ
راحلن

هل كنتَ صادقا حينها؟ 
■ ■ ■

 
ُ
أشياءُ كانت للقضم، للتلفِ أيضا. تفرغ

صدِرُ أنينا. 
ُ
في الزحمة وت

 ربّـــــمـــــا هـــــــذه الأشـــــــيـــــــاء، عــــــــــــادَتْ إلـــيـــهـــا 
الحياة. 

■ ■ ■

ــاولــة، ثم 
ّ
 عــلــى الــط

ً
يــضــعُ المـــتـــردّدُ رِجــــا
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ثلاث  بعد  يدعى سايولف،  بها حاج مجهول  قام  التي  الرحلة  تبين 
الحجاج  نقل  على  الطلب  ازدياد  القدس،  احتلال  من  فقط  سنوات 
الغربيين إلى فلسطين، حتى أنه وجد بالكاد سفينة في جنوب إيطاليا 

تقله إلى الأراضي المقدسة

سايولف
أول حاج غربي إلى القدس 

بعد احتلال الصليبيين

الخليل والناصرة

تيسير خلف

البريطاني  الــحــاج  رحــلــة  تستمد 
سايولف إلى الأراضي المقدسة في 
كونها  مــن  أهميتها  1102م  الــعــام 
واحــدة من أولــى الرحات التي وصلتنا بعد 
العام  فــي  الــقــدس  لمدينة  الصليبيين  احــتــال 
1099م، ومن هنا، فإن هذا النص يعد مثالياً 
للمقارنة مع ما كتبه الحجاج الاحقون. ومع 
ذلــك، لــم تحظ هــذه الرحلة باهتمام كــاف من 
مرجعياتها  بسبب  ربما  الغربيين،  البحاثة 
فــي الاتجاهات  المــعــروفــة، أو بسبب الأخــطــاء 

التي أضعفت من مصداقية السرد.
وتــبــين الــرحــلــة الــتــي قــــام بــهــا حــــاج مــجــهــول 
ــنــــوات فــقــط  يـــدعـــى ســــايــــولــــف، بـــعـــد ثـــــاث ســ
مــن احــتــال الــقــدس، ازديــــاد الــطــلــب عــلــى نقل 
الــحــجــاج الــغــربــيــين إلــــى فــلــســطــين، حــتــى أنــه 
تقله  إيطاليا  بالكاد سفينة في جنوب  وجــد 
ــان عــلــيــه أن يمر  ــ إلــــى الأراضــــــي المـــقـــدســـة، وكـ
بــمــغــامــرات شــاقــة كـــادت تـــودي بــحــيــاتــه على 
اليونان، قبل  الأدرياتيكي، وعبر  البحر  طول 
أن يبلغ مدينة يافا على الساحل الفلسطيني. 
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، فقد تعرض لمخاطر 
أخــرى نتيجة الأوضــاع الناجمة عن الحروب 

الصليبية، وخصوصًا بين يافا والقدس.
ومن غير المعروف إن كان سايولف قد عاد إلى 
بريطانيا أم بقي في اليونان أو إيطاليا، ولكن 
المــكــون مــن 37 ورقـــة مخطوطة  نصه الوحيد 
بــالــاتــيــنــيــة، كــــان مــمــلــوكــاً لــرئــيــس أســاقــفــة 
ــاركـــر )6 آب/ أغــســطــس  بـ كــانــتــربــري مــاثــيــو 
1504 - 17 أيار/ مايو 1575(، قبل أن يؤول إلى 
جامعة كامبريدج، ليترجمه ويحققه الباحث 
الكبير توماس رايت، وينشره في العام 1848 
ــرحــــات المـــبـــكـــرة إلـــى  ــــول الــ فــــي مـــخـــتـــاراتـــه حـ

فلسطين.
مــن المــاحــظــات الــتــي تــؤخــذ على هــذا النص، 
اعتماده بشكل واضح على ثاثة أدلة معروفة 
لإرشـــاد الحجاج إلــى أمــاكــن الــزيــارة، يضاف 
إلى ذلك استخدامه لخريطة مقلوبة على ما 
يبدو، جعلته يخطئ أخطاء فادحة، منها أنه 
وضـــع جــبــل طـــابـــور شــرقــي الـــنـــاصـــرة، وبــيــت 
إذا تغاضينا عن  الـــقـــدس. هـــذا  لــحــم شــمــالــي 
إلى  المستندة  وغــيــر  المعقولة،  غير  مبالغاته 
أي نــص تــاريــخــي، حــول قيام المسلمين بهدم 
المــقــدســات المــســيــحــيــة الــتــي بــنــيــت فــي الــفــتــرة 
الـــســـابـــقـــة عـــلـــى الإســــــــام، وربــــمــــا الاســتــثــنــاء 
الــوحــيــد هـــو هــــدم كــنــيــســة الــقــيــامــة فـــي عهد 
الحاكم بأمر الله الفاطمي، والذي أعاد بناءها 
من جديد على نفقته بعد ذلك بفترة قصيرة.

ــم نــاتــجــة  ــ ــزاعـ ــ ــلــــى الأرجــــــــح فـــــإن هـــــذه المـ وعــ
بالدرجة الأولى عن الدعاية الصليبية التي 
كـــانـــت تـــحـــاول تــبــريــر احــتــالــهــا لــلــمــنــاطــق 
المـــقـــدســـة لــــدى الــجــمــهــور الـــغـــربـــي، إضــافــة 
رهبان  من  استقاها  مضللة  معلومات  إلــى 
ســـريـــان )يــســمــيــهــم آشــــوريــــين(، حـــدثـــوه عن 
المدينة  تدمير مزعوم لكنائس خــارج ســور 
لا أحد يعرف عنها شيئاً، علما أن السريان 
الشرقية  الكنائس  أتباع  من  الوحيدون  هم 
ــمـــح الـــصـــلـــيـــبـــيـــون بـــبـــقـــائـــهـــم فــي  الــــذيــــن سـ
ــروم الأرثـــوذكـــس،  ــردوا الــ الـــقـــدس، بــعــدمــا طــ
واحتلوا مبانيهم، ومنها مقر بطريركيتهم.

أنواء جوية
بدأ سايولف رحلته في تموز/ يوليو 1102م 
من ميناء مونوبولي، جنوبي إيطاليا، على 
البحر الأدرياتيكي. وبعد صعوبات جمة في 
الإبحار وصل إلى ميناء برنديزي، ثم ميناء 
كوروفو اليوناني، ثم إلى جزيرة كيفالونيا 
اليونانية، وفيها مات أحد رفاق الرحلة، ثم 
انطلق إلى جزيرة باتراس، ومنها ذهب إلى 
مدينة كورنثوس. وبعد مخاطر جمة وصل 
إلى جزيرة قبرص، ومنها انطلق إلى ميناء 
وصله  الــذي  الفلسطيني  الساحل  على  يافا 

بعد ثاثة عشر أسبوعا من بدء الرحلة.
ويــقــول ســايــولــف إنـــه حــين وصــلــت السفينة 
إلى مشارف مدينة يافا وتوقفت على مسافة 
مــن الشاطئ قــال لــه أحــدهــم: »ســيــدي، اذهــب 
إلـــى الــشــاطــئ الــيــوم كــي لا تــهــب عــاصــفــة في 
غــداً«.  النزول  المستحيل  الليل، ما يجعل من 
ــاً ركـــب  ــاربــ ــر قــ ــأجـ ــتـ  إنـــــه اسـ

ً
ــا ــائــ ويـــضـــيـــف قــ

فــيــه مـــع جــمــيــع رفـــاقـــه، ولـــكـــن، قــبــل أن يصل 
وازداد  البحر مضطرباً،  كــان  الــشــاطــئ،  إلــى 
ــبـــط ورفـــــاقـــــه بـــســـام،  ــه هـ ــنـ ــكـ اضــــطــــرابــــه، ولـ
ودخلوا المدينة مرهقين جائعين وعثروا على 
مسكن ينامون فيه تلك الليلة. وفي الصباح 
الكنيسة، سمعوا  من  عائدين  كانوا  وبينما 
الناس، ورأوا الأمــواج  هدير البحر، وصــراخ 
أعلى من الجبال، وجثثاً لا حصر لها قذفتها 
الأمــــواج إلـــى الــشــاطــئ، بينما كــانــت شظايا 

السفن تطفو في كل مكان.
ويسترسل سايولف في وصف الكارثة التي 
أســفــرت عــن تــحــطــم ثــاثــين سفينة ضخمة، 
وغـــرق أكــثــر مــن ألـــف رجـــل وامــــرأة معظمهم 
ــن الـــحـــجـــاج، قــبــل أن يــتــوجــه ورفــــاقــــه إلــى  مـ
القدس التي تقع على مسيرة يومين من يافا، 
للغاية  يــقــول، عبر طــريــق جبلية وعـــرة  كما 
وخــطــيــرة، وخــصــوصــاً فـــي مــنــطــقــة عــمــواس 
التي تشهد كمائن للمسلمين. وتجده يتحدث 
فــي هــذا الــجــزء مــن الــرحــلــة عــن جثث مرمية 
الــبــريــة، ولا  الــوحــوش  الــطــريــق مزقتها  على 
يفوته تعداد أسباب الموت على الطريق، من 

قبيل الجوع، والعطش، وهجمات المسلمين.

في القدس
يـــدخـــل ســـايـــولـــف إلــــى الـــقـــدس مـــن بــوابــتــهــا 
الغربية التي تقع، كما يقول، تحت قلعة الملك 
داود، عند الباب المسمى باب داود. ويضيف 
: »المــكــان الأول الـــذي تــجــب زيــارتــه هو 

ً
قــائــا

كــنــيــســة الــقــيــامــة، الـــتـــي بــنــيــت بــشــكــل ملكي 
ورائـــــــع، بــعــد اكـــتـــشـــاف صــلــيــب الــســيــد على 
ــد رئـــيـــس الأســـاقـــفـــة مــكــســيــمــوس، بــرعــايــة  يـ
الإمــــبــــراطــــور قــســطــنــطــين وأمـــــه هـــيـــانـــة. في 
وسط هذه الكنيسة يوجد قبر سيدنا، محاط 
بسور وسقف قوي للغاية، كي لا يسقط المطر 
على القبر المقدس، لأن سقف الكنيسة مفتوح 

على السماء«.
ويقول إن الكنيسة مثل المدينة مبنية على 
الإمبراطورين  وأن  صهيون،  جبل  منحدر 
ــرا أورشـــلـــيـــم  ــ ــ تـــيـــتـــوس وفـــيـــســـبـــاســـيـــان دمـ
الذي  يسوع،  نبوءة  تتحقق  بالكامل حتى 
كِ 
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ويــذكــر ســايــولــف أن الإمـــبـــراطـــور هـــادريـــان، 
ــد أعــــــاد بـــنـــاء الــهــيــكــل  ــيـــوس، قــ ــلـ ــإيـ المـــلـــقـــب بـ
ــنـــة، ووســعــهــا حــتــى بــــرج داود الـــذي  والمـــديـ
السابق على مسافة بعيدة، وأطلق  كــان في 
عليها اســم إيليا الــذي يفسر بأنه بيت الله. 
الإمبراطور  بــأن  البعض يعتقد  أن  ويضيف 
جستنيان أعــاد بناءها، مع معبد الــرب كما 
هــو الآن، لافــتــاً النظر إلــى أن هــذا الــكــام هو 

مجرد افتراض.
ويــشــيــر رحــالــتــنــا إلـــى وجـــود أمــاكــن مقدسة 
جـــداً فــي ســاحــة كنيسة الــقــبــر المـــقـــدس، مثل 
السجن الذي حُبس فيه يسوع المسيح بعدما 
تعرض للخيانة، والمكان الذي تم العثور فيه 
عــلــى الــصــلــيــب المــقــدس والــصــلــبــان الأخــــرى، 
حيث تم بعد ذلك بناء كنيسة كبيرة تكريماً 
لــلــمــلــكــة هــيــانــة، ولــكــن هــــذه الــكــنــيــســة، كما 
يزعم، تم تدميرها بالكامل من قبل الوثنيين، 
فالكنيسة  المسلمين، وهذه مزاعم باطلة،  أي 
التي أمر الإمبراطور قسطنطين ببنائها في 

المكان ما زالت قائمة حتى اليوم.
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بعد ذلك، يستعرض سايولف بشيء من التفصيل، الآيات الواردة في العهدين القديم والجديد 
الجلجلة توجد  الجلجلة، وعلاقة الأنبياء بها، ويقول إنه بالقرب من مكان  التي تتحدث عن 
كنيسة القديسة مريم، في المكان الذي دُهن فيه جسد يسوع، بعد إنزاله عن الصليب، قبل 
دفنه، ولفه بقطعة قماش أو كفن من الكتان. وعلى الجانب الآخر من كنيسة القديس يوحنا، 
يوجد ديــر جميل جــداً للثالوث الأقــدس، حيث يوجد جــرن المعمودية، والــذي يجاور كنيسة 
القديس يوحنا الرسول. أما خارج باب القبر المقدس، من جهة الجنوب، فتوجد كنيسة القديسة 
يؤدون  هناك  الرهبان  لأن  اللاتينية،  مريم، 
الصلوات الإلهية باللغة اللاتينية. والملاحظ 
أنه في تعداده للمواضع المقدسة في المكان، 
المخصصة  الــصــغــيــرة  مــريــم  كنيسة  مــثــل 
المعمدان،  يوحنا  القديس  وديــر  للراهبات، 
وقبة  الأقــصــى  المسجد  عــن  يتحدث  تجده 
منذ  مبنيين  كــانــا  أنهما  لــو  كما  الــصــخــرة 
عهد النبي سليمان، من دون أن يذكر شيئاً 
عن أنهما كانا مسجدين تم تحويلهما إلى 

كنيستين قبل عامين لا أكثر!
ــزور ســايــولــف كــنــيــســة الــقــديــســة حــنــة،  ــ ويـ
ــة المـــــؤديـــــة إلــــــى وادي  ــ ــواب ــبــ ــ ــر ال ــبـ ــر عـ ــمــ ويــ
يهوشافاط، إلى كنيسة القديسة مريم في 
الوادي نفسه، حيث يوارى جثمانها هناك، 
بالتبجيل وأعظم  إن قبرها يحظى  ويقول 
آيات التكريم من قبل المؤمنين، وأن الرهبان 

 ونهاراً.
ً
يؤدون الخدمة هناك ليلا

كنائس كثيرة في القدس

ــن كــنــيــســة الــقــديــســة مــريــم  ومــ
ــــق شـــديـــد  ــريـ ــ ــر طـ ــبــ يـــصـــعـــد عــ
الانــــــــــحــــــــــدار إلــــــــــى قـــــمـــــة جـــبـــل 
ــــذي  ــــان الـ ــكـ ــ ــــون، إلــــــى المـ ــتـ ــ ــزيـ ــ الـ
السماء  إلــى  فيه يسوع  صعد 
أمــام أعــين تاميذه. ويقول إن 
في المكان برجا صغيرا مزينا 
بشكل رفيع المستوى، كما أنه 
مـــحـــاط مــــن جــمــيــع الـــجـــوانـــب 
بــــجــــدران. ومــــن هـــنـــاك ينتقل 
التي  إلــى بيت لحم،  سايولف 
يــقــول إنــهــا تــقــع عــلــى مــســافــة 
ســـتـــة أمــــيــــال شــــمــــال الــــقــــدس، 
والـــصـــحـــيـــح جـــنـــوب الـــقـــدس، 
)أي  ــيـــين  ــنـ الـــوثـ أن  ــيـــف  ويـــضـ
المــســلــمــين(، لـــم يــتــركــوا هــنــاك 
شــيــئــاً صـــالـــحـــاً لــلــســكــن، كــمــا 
المقدسة  الأمــاكــن  ببقية  فعلوا 
ــــور مـــديـــنـــة الـــقـــدس!  ــارج سـ ــ خــ
الــوثــنــيــين(  إنـــهـــم )أي  ــقـــول  ويـ
ــــدة مـــريـــم  ــيـ ــ ــــسـ ــوا ديـــــــر الـ ــ ــركــ ــ تــ
ــم يــهــدمــوه، و»هـــو  ــذراء ولـ ــعـ الـ
ــيــــر وجــــمــــيــــل فــيــه  ــبــ ــنــــى كــ ــبــ مــ
كنيسة تحتها ســـرداب، حيث 
يُــرى مكان مياد السيد، وفي 
، إلـــــى الــيــمــين، 

ً
ــيـــا ــلـ ــل قـ ــفــ الأســ

بــــالــــقــــرب مـــــن مــــكــــان المــــيــــاد، 
ــيــــث وقــــف  يــــوجــــد المــــــــــــذود، حــ
الــثــور والــحــمــار عندما وضع 
الــطــفــل أمــامــهــمــا فــيــه؛ وكــذلــك 
ــل رأس  ــ ــمـ ــ الـــــــــــذي حـ ــر  ــ ــجـ ــ ــحـ ــ الـ
مــخــلــصــنــا فـــي الـــقـــبـــر، والــــذي 
أحــضــره الــقــديــس جــيــروم من 
ــلــــفــــت الانــــتــــبــــاه   الـــــــقـــــــدس«. ويــ
القديس جيروم نفسه  أن  إلــى 
يـــرقـــد فــــي الــكــنــيــســة نــفــســهــا، 

تحت المذبح.
ويشير سايولف إلى أن قرية 
يسوع  أقـــام  حيث  عنيا،  بيت 
لــعــازر مــن بــين الأمـــوات، تبعد 
إلى  القدس حوالي ميلين  عن 
الـــشـــرق، عــلــى الــجــانــب الآخـــر 
ــــون، وفــيــهــا  ــتـ ــ ــزيـ ــ ــن جـــبـــل الـ ــ مـ
كنيسة القديس لعازر وقبره، 
ويــقــول إن مــديــنــة أريــحــا تقع 
عــلــى بــعــد عــشــرة فـــراســـخ من 
أمــا نهر الأردن فيقع  الــقــدس، 
عــلــى بــعــد أربـــعـــة فـــراســـخ إلــى 

الشرق من أريحا.

إلى بيت 
لحم

التي  الخليل،  زارهـــا مدينة  التي  الأمــاكــن  مــن 
يـــزعـــم أنـــهـــا كـــانـــت كـــبـــيـــرة وجــمــيــلــة لــلــغــايــة 
قبل أن يــدمــرهــا المــســلــمــون، كما أخــبــره بذلك 
رهــبــان ســـريـــان. ويــشــيــر إلـــى وجــــود أضــرحــة 
الآبـــــاء الــثــاثــة الــقــديــســين، ويــقــصــد إبــراهــيــم 
عــلــيــه الــســام وإســحــق ويــعــقــوب، ويــذكــر أنــه 
تلقت  الجليل، حيث  أيضاً مدينة ناصرة  زار 
السيدة العذراء مريم البشارة من ماك الرب، 
الــقــدس تستغرق  مــن  إليها  المــســافــة  إن  حيث 
حــوالــي أربــعــة أيـــام، فــي الــطــريــق المــمــتــدة عبر 
شــكــيــم، مــديــنــة الـــســـامـــرة، والـــتـــي تــســمــى الآن 
نابلس. ومن هناك توجه إلى مدينة قيسارية 
فلسطين، ومنها إلى حيفا، ومن حيفا عاد إلى 

الناصرة.
مـــن الــنــاصــرة انــطــلــق ســايــلــوف لـــزيـــارة جبل 
الشرق،  إلى  أميال  أربعة  طابور، على مسافة 
والصحيح إلى الغرب، ويلفت انتباهه وجود 
ــــد على  ثـــاثـــة أديـــــرة قــديــمــة عــلــى قــمــتــه؛ واحـ

الجليل مــن جــانــب، ويخرج  فــي بحر  ويصب 
من الجانب الآخــر، ليسير في رحلة تستغرق 
الميت.  البحر  فــي  أن يصب  قبل  ــام،  أيـ ثمانية 
إلــى أن مياه نهر الأردن أكثر  ويلفت الأنــظــار 
تمييزها  ويمكن  أخـــرى،  مياه  أي  مــن  بياضاً 

لمسافة طويلة في البحر الميت.

ختام الرحلة
يقول رحالتنا مختتماً رحلته: »بعد أن قمنا 
بــكــل مـــا فـــي وســعــنــا، لـــزيـــارة جــمــيــع الأمــاكــن 
المحيطة،  والــبــاد  الــقــدس  فــي مدينة  المقدسة 
أخـــذنـــا الــســفــيــنــة مـــن يـــافـــا، ولـــكـــن خـــوفـــاً من 
الاصـــطـــدام بــأســطــول الـــعـــرب، لـــم نــجــرؤ على 
أتينا  الــذي  البحر بنفس المسار  إلــى  الخروج 
بـــه، ولكننا أبــحــرنــا عــلــى طـــول الــســاحــل عبر 
عـــدة مــــدن، وقـــع بعضها فــي أيــــدي الــفــرنــجــة، 
فــــي حــــين أن الـــبـــعـــض الآخــــــر لا يــــــزال فــــي يــد 
ــاء مــــن عــيــد  ــ ــعـ ــ ــوم الأربـ ــ ــي يـ ــ المــســلــمــين )..( وفـ

تكريما لموسى،  والثاني  المسيح،  اســم يسوع 
والــثــالــث عــلــى بــعــد مــســافــة مـــا مـــن الآخـــريـــن، 
تكريمًا لإيليا. ويضيف القول إن بحر الجليل، 
أميال  ستة  بعد  على  يقع  طبريا،  بحيرة  أي 
من جبل طابور إلى الشرق والشمال الشرقي، 
ويــبــلــغ طــولــه حـــوالـــي عــشــرة أمـــيـــال وعــرضــه 
خـــمـــســـة. وتـــقـــع مـــديـــنـــة طـــبـــريـــا عـــلـــى شــاطــئ 
الــجــانــب الآخـــر توجد  الــبــحــر ومقابلها عــلــى 
مدينة كورازيم وبيت صيدا، مدينة أندراوس 

وبطرس.

منابع الأردن
يختتم سايولف رحلته بزيارة منابع الأردن 
ــة قـــيـــصـــريـــة فـــيـــلـــيـــبـــي، أي بـــانـــيـــاس  ــنــ ــديــ ومــ
الجولان، التي سأل فيها يسوع تاميذه، كما 
هـــو مـــذكـــور فـــي الإنــجــيــل: }مـــن يــقــول الــنــاس 
إنــــي أنــــا ابــــن الإنـــــســـــان؟{. ويـــضـــيـــف: إن نهر 
الأردن يــتــدفــق مــن نبعه بــمــســار ســريــع جـــدًا، 

وعكا،  حيفا  بين  نبحر  كنا  بينما  العنصرة، 
ظهرت فجأة في الأفــق ست وعشرون سفينة 
لــلــعــرب، تــابــعــة لــقــوات أمــيــرال صـــور وصــيــدا، 
التي كانت تحمل جيشا لحرب ملك أورشليم. 
وقد  قيسارية.  إلــى  بسرعة  سفينتنا  فهربت 
طوق المسلمون سفينتنا من جميع الجوانب، 
وكانت المسافة بيننا وبينهم طلقة سهم، لكن 
سبيل  في  المــوت  لمواجهة  المستعدين  رجالنا 
المــســيــح تــمــركــزوا بــأســرع مــا يمكن عــلــى قمة 
السفينة. وبعد مضي حوالي ساعة عقد قائد 
الأسطول المعادي مجلساً وأرسل بحاراً ليأخذ 
معلومات عن حالتنا واستعداداتنا؛ وبمجرد 
أظهرناه، رفعوا  الــذي  الجريء  الوجه  رأوا  أن 
أشرعتهم توجهوا إلى البحر، وهكذا انتزعنا 

الرب بنعمته من أعدائنا في ذلك اليوم«.
ــســــوري بــاتــجــاه  وهــــكــــذا غــــــــادروا الـــســـاحـــل الــ
قـــبـــرص ومــنــهــا إلــــى الـــيـــونـــان، حــيــث تــوقــفــت 

روايته للأحداث في أيلول )سبتمبر( 1103.

رسم يصور احتلال 
القدس من قبل 

الصليبيين عام 1099 
)Getty(
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رياضة

سيغيب الإسباني رافاييل نادال عن بطولة 
روتردام للتنس ذات الـ500 نقطة بعد أن ازدادت 

وطأة متاعب الظهر التي كان قد تعرض لها 
في أستراليا، الأمر الذي قد يعني خسارته 

للمركز الثاني في التصنيف العالمي. وقال نادال: 
»تعرضت لبعض المشاكل في الظهر خال بطولة 
 مؤقتاً ساعدني على اللعب 

ً
أستراليا. وجدنا حا

بدون ألم. كنت أود اللعب في روتردام. أتمنى أن 
أعود قريباً وأتمكن من اللعب هناك«.

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تأجيل مباراة 
تورينو وساسولو في الجولة الـ24 من منافسات 
بطولة الدوري بسبب انتشار فيروس »كورونا« 

بين لاعبي تورينو. وكان مقرراً أن يُقام اللقاء 
على الملعب الأولمبي الكبير في تورينو، ليُجرى 

بالتالي في 17 آذار/مارس المقبل. ولم يتمكن 
تورينو من التدرب منذ ثاثة أيام بسبب وجود 
بؤرة »كورونا« في صفوف لاعبيه ووصول عدد 

المصابين إلى 7 حالات.

سيُصبح كلوب بروج أول فريق بلجيكي يطرح 
أسهمه في البورصة، وذلك بحسب ما أعلنته 

صحيفة )L'Echo( الاقتصادية. ووفقاً للصحيفة، 
أخبر بطل الدوري البلجيكي بنك )بيلفيوس( نيته 

طرح أسهمه في بورصة )يورونكست(. وتعود 
ملكية أغلبية أسهم بروج )85%( لكل من رئيس 

النادي بارت فيراغي والمدير التنفيذي فينسينت 
مانارت ومدير النادي جون بون، بينما تعود 
النسبة المتبقية )15%( لبعض رجال الأعمال.

نادال يغيب عن 
بطولة روتردام وقد 

يفقد تصنيفه الثاني

تأجيل مباراة تورينو 
وساسولو بسبب تفشي 

فيروس كورونا

كلوب بروج أول فريق 
بلجيكي يطرح أسهمه 

في البورصة

ضربت 
السويسرية بليندا 
بنتشيتش موعداً 
مع البولندية 
إيغا شفيانتك 
في نهائي 
بطولة أديلايد 
الأسترالية للتنس 
بعد تغلبها 
على الأميركية 
الشابة كوكو 
غوف. وتواجه 
بنتشيتش في 
النهائي شفيانتك 
المرشحة 
الخامسة للقب، 
والتي أطاحت 
في الدور 
نصف النهائي 
بالسويسرية جيل 
تايخمان.

)Getty( مباراة نهائية مُنتظرة بين النجمتين

نهائي بطولة »أديلايد«

Saturday 27 February 2021
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القاهرة ـ العربي الجديد

يــتــنــافــس فـــي انـــتـــخـــابـــات رئــاســة 
ــقـــدم  ــقــــي لــــكــــرة الـ ــريــ ــاد الأفــ ــ ــحـ ــ الاتـ
المرتقب إجــراؤهــا فــي 12 مــارس/

آذار المقبل في العاصمة المغربية الرباط، أربعة 
مرشحين أحدهم رجل من قلب المنظمة وآخر 
رجل أعمال ثري، ورئيسا اتحادين وطنيين 

في بلديهما.
ويبلغ العاجي جاك أنوما من العمر 69 عاماً، 
وهــو رجــل أعمال سبق أن تــرأس اتحاد كرة 
القدم في ساحل العاج )2002-2011(، كما كان 
عضواً في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي 

2829
رياضة

تقرير

لكرة القدم )فيفا(، الذي أعلن تقديم ترشيحه 
رسمياً، لرئاسة »كاف«.

وأثبت أنوما نفسه كشخص إداري فعال في 
العاج في عهد  العز لمنتخب ساحل  سنوات 
الهداف ديدييه دروغبا، حينما تأهل »الفيلة« 
إلى كأس العالم للمرة الأولى في العام 2010، 
ثم في 2014، كما سبق له أن ترشح لرئاسة 
)كاف( في 2013، لكن تم استبعاده بعد إجراء 
لم  الترشيح، لأنه  تعديل »ملائم« في قاعدة 
يكن عضواً في اللجنة التنفيذية للكاف، بل 

كان ممثلًا لفيفا.
ويــتــذكــر رئــيــس تــحــريــر صــحــيــفــة »ريـــكـــور« 
»أنــومــا يبلغ  أن  بــاكــاري سيسيه  السنغالية 

من العمر 69 عاماً، وهو أصغر بعام فقط من 
للترشح،  بها  المسموح  للسن  الأقصى  الحد 
وبالتالي لا يمكنه الترشح إلا لهذه الولاية«، 
ورغم تأخره في إطلاق حملته جراء إصابته 
بفيروس كورونا، يعرف أنوما جيداً الخفايا 
تأييداً  ويتلقى  الأفريقي،  للاتحاد  الداخلية 
أيضاً  والكيني  البنيني  الاتــحــاديــن  قبل  مــن 
في الانتخابات المقبلة، نظراً لخبرته الكبيرة 

في العمل الإداري.
رجل  وهــو  موتسيبي،  تلوبان  باتريس  أمــا 
أعمال جنوب أفريقي يبلغ من العمر 58 عاماً، 
ويرأس نادي ماميلودي صنداونز منذ العام 
2003، فيعتبر قطب صناعة التعدين وصهر 
الأقــل  رامـــافـــوزا،  سيريل  الجمهورية  رئــيــس 

شهرة بين المرشحين الأربعة. 
ويرى العديد من المراقبين أنه مرشح الاتحاد 
الدولي لكرة القدم »فيفا« المفضل، فيما أشاد 
دانــي جــوردان  أفريقيا  اتحاد جنوب  رئيس 
بالحوكمة  ومعرفته  الأعمال،  في  »براعته  بـ 

والأعمال العالمية«. بالنسبة لباكاري سيسيه 
فإن »فيفا يريد إسقاط موتسيبي بالمظلة في 
الشخصي لا  لكن ملفه  الأفريقية،  القدم  كــرة 
يــتــلاءم. إنــه ليس حتى رئــيــس اتــحــاد. ليس 

لديه حتى الوقت لرعاية ناديه«.
تأييداً  موتسيبي  تلوبان  باتريس  ويتلقى 
كبيراً، من الاتحادات النيجيري والسيراليوني 
والــبــوتــســوانــي لــكــرة الــقــدم فــي الانــتــخــابــات 
المــقــبــلــة، نــتــيــجــة خــبــرتــه الــكــبــيــرة فـــي مــجــال 
الأعمال، وقدرته على توفير الفرص الملائمة 
»كاف« في حال تولى رئاسته. لكن باتريس  لـ

يتلقى الجنوب 
أفريقي موتسيبي تأييداً 

كبيراً بالانتخابات

المصريان أحمد حسن 
»كوكا« ومحمد النني 

في مواجهة خاصة

تلوبان موتسيبي، يواجه تحدياً كبيراً، بعدما 
أعلن المحامي السنغالي أوغوستان إيمانويل، 
لــنــادي »أو أس غــوريــه«،  الـــذي يعمل رئيساً 
منذ  القدم  لكرة  السنغالي  للاتحاد  ورئيساً 
لــرئــاســة  أغـــســـطـــس/آب عــــام 2009، تــرشــحــه 

»كاف« بشكل رسمي.
ويــعــد أوغــوســتــان إيــمــانــويــل أحـــد الــعــارفــين 
بخبايا كرة القدم الأفريقية، وهو الوريث غير 
الرسمي للملغاشي أحمد أحمد، والأفضل من 
بين المرشحين الأربعة، لرئاسة »كــاف«، لأنه 
يــعــرف كيف يــديــر نــاديــاً واتـــحـــاداً، وقــبــل كل 

شيء ليس لديه ما يخفيه.
ــذي يــتــحــدث الإنــكــلــيــزيــة  ــ ــقـــول ســنــغــور الـ ويـ
بــطــلاقــة لــوكــالــة »فـــرانـــس بـــــرس«، إنــــه يــقــدم 
ــه »مــــرشــــح لـــعـــمـــوم أفــريــقــيــا،  ــ نــفــســه عـــلـــى أنـ
لأنني أشعر اليوم بأن لدينا اتحادا أفريقيا 
ما، بموجب القوانين، من قبل الاتحادات  مقسَّ
المجموعات  قبل  مــن  أيــضــاً  ولــكــن  الإقليمية، 
اللغوية«. ويؤكد أن هدفه هو »الاتجاه نحو 

مانشستر ـ العربي الجديد

الـــدوري  الــــ16 لمنافسات  شــهــدت قــرعــة دور 
الأوروبــــــــــــي مــــواجــــهــــات مــــتــــوازنــــة لــلــكــبــار 
التي  الُمــنــتــظــرة  الــكــبــيــرة  المـــبـــاراة  باستثناء 
ستجمع بين مانشستر يونايتد الإنكليزي 
وميلان الإيطالي، إذ ستتنافس الأندية الـ16 
من أجل حجز مقاعد مؤهلة إلى الدور ربع 

النهائي من المنافسات.

قرعة جيدة للكبار
وأسفرت القرعة عن المباريات التالية: يلعب 
فريق أياكس أمستردام الهولندي ضد فريق 
يــونــغ بــويــز الــســويــســري فــي مــبــاراة سهلة 
عملياً للفريق الهولندي، أما المباراة الثانية 
فــســتــجــمــع بـــين ديــنــامــو كــيــيــف الأوكـــرانـــي 

فــريــق أرســـنـــال الإنــكــلــيــزي، وهـــي مــواجــهــة 
مصرية خاصة بين كوكا ومحمد النني.

وســيــتــجــدد الــلــقــاء بــين أرســنــال الإنكليزي 
ــــدور  ــاكــــوس الـــــــذي أقــــصــــاه مــــن الــ ــيــ ــبــ وأولمــ
النادي  الماضي، عندما خــرج  الـــ32، الموسم 
اللندني منتصرا في مباراة الذهاب خارج 
ــل أن يــنــتــفــض  ــبـ ــيـــف، قـ ــظـ ــهــــدف نـ أرضـــــــه بــ
المسابقة  مــن  بــه  ويطيح  اليوناني  الفريق 
بــالــفــوز عــلــيــه إيــابــاً فــي لــنــدن )2 - 1( بعد 
التمديد. وكــان أرســنــال قــد عــاد الــى ملعب 
»جــيــورجــيــوس كــارايــســكــاكــيــس« الــخــاص 
بــأولمــبــيــاكــوس، الــخــمــيــس، لــخــوض مــبــاراة 
الإياب »على أرضه« وتخطى بصعوبة عقبة 
بنفيكا البرتغالي الذي تقدم عليه 2-1، قبل 
أن يقلب فريق »المدفعجية« الطاولة ويخرج 
فائزاً )3 - 2(، أواخر المباراة، بعدما تعادلا 
ذهاباً )1 - 1( في رومــا، وأقيمت المباراتان 
خارج معقلي الفريقين بسبب قيود السفر 
المفروضة في البلدين على القادمين منهما 

نتيجة تفشي فيروس كورونا.
أمــا فريق دينامو زغــرب الــكــرواتــي، فيلعب 
ضد فريق توتنهام الإنكليزي، ويملك المدرب 
إلى  للتأهل  جوزيه مورينيو فرصة كبيرة 
المقبل بفضل تفوق فريقه فنياً على  الــدور 
الإنكليزي  المنافس. ويدخل فريق توتنهام 
مواجهته مع سلافيا براغ التشيكي مرشحاً 
لــتــخــطــيــه، لــكــن يــتــعــين عــلــيــه أن يـــحـــذر من 
مفاجآت الأخير الذي أخرج مواطنه ليستر 
بالفوز عليه  المحلي،  الــدوري  ثالث  سيتي، 
بــهــدفــين نظيفين فــي عــقــر دار الأخــيــر بعد 

تعادلهما سلبياً ذهاباً.
التشيكي  بــراغ  سلافيا  فريق  يلعب  بينما 
ضد فريق رينيجيرز الاسكتلندي، ويسعى 
ومتابعة  القياسية  الأرقـــام  لمتابعة  الأخــيــر 
ــا. ويلعب  ــ المـــشـــوار دون خــســارة فــي أوروبــ
فريق غرناطة الإسباني، الذي أقصى فريق 
نابولي في دور الـ32 من البطولة الأوروبية، 
فـــي مــواجــهــة فــريــق مـــولـــده الــنــرويــجــي في 
مباراة في المتناول تقريباً. وستُقام مباريات 
تُلعب  مـــارس، بينما  آذار/  فــي 11  الــذهــاب 

مواجهة الإياب في 18 منه.

ميلان و»يونايتد«: العين بالعين
هي قمة نارية بنكهة دوري أبطال أوروبــا، 
وستشهد تنافساً كبيراً بين ميلان الإيطالي 
ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنــكــلــيــزي مــن أجــل 
النهائي، خصوصاً  الــدور ربــع  إلــى  التأهل 
أن الفريقين كانا قبل إجراء القرعة من أبرز 
المرشحين للمنافسة على لقب بطولة الدوري 

الأوروبي في موسم 2021-2020.

وستكون المباراة كبيرة ومُنتظرة، خصوصاً 
مع وجــود أسماء مُميزة على أرض الملعب، 
ــم الـــــســـــويـــــدي زلاتـــــــان  ــ ــــاجـ ــهـ ــ ــن المـ ــ ــةً مــ ــ ــ ــدايـ ــ ــ بـ
إبراهيموفيتش ونجم خط الوسط البرتغالي 
بـــرونـــو فــيــرنــانــديــش، الــلــذيــن يُــعــتــبــران من 
بين أفضل نجوم هــذا الموسم، وذلــك بفضل 

صناعتهما وتسجيلها للأهداف.
جمعت  الــتــي  التاريخية  للمواجهة  ووفــقــاً 
فريقي »الروسونيري« و»الشياطين الحُمر«، 
فإن التعادل بالأرقام كان سيد الموقف، إذ فاز 
»يونايتد« في 5 مباريات مقابل 5 انتصارات 
لفريق ميلان الإيطالي، في حين لم تنتهِ أي 

مباراة جمعتهما بالتعادل تاريخياً.
في المقابل، سيعود النجم السويدي المخضرم 
مهاجم  إبراهيموفيتش،  زلاتــان  السويدي 
مــيــلان الايــطــالــي حــالــيــاً، إلـــى مــلــعــب »أولـــد 
ترافورد« ليواجه فريقه السابق مانشستر 
يونايتد الإنكليزي، في أبرز مباريات الدور 
ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي  

لكرة القدم بموجب القرعة.
وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان 
عــلــى الصعيد الــقــاري مــنــذ الــــدور ذاتـــه في 
 ،2010-2009 مــوســم  أوروبـــــا  أبــطــال  دوري 
الإنكليزي  الفريق  بفوز  المــواجــهــة  وانتهت 
- 2( و)4 -صـــفـــر(. ولعب   3( ذهــابــا وإيـــابـــاً 
إبراهيموفتيش موسمين في صفوف فريق 
»الــشــيــاطــين الــحُــمــر« وأحـــرز معه لقب هذه 
أنــه غاب  بــالــذات عــام 2017، علماً  المسابقة 
عن المباراة النهائية ضد أياكس أمستردام 
الهولندي )2-صــفــر(، وذلــك بسبب تعرضه 
لإصــابــة خطيرة فــي ركبته، بــالإضــافــة إلى 
ــة الأنــــديــــة الإنــكــلــيــزيــة  فــــــوزه بـــكـــأس رابــــطــ

المحترفة في العام نفسه.
وكـــان مــيــلان قــد عــانــى الأمــريــن لبلوغ هذا 
الــــــدور بــتــعــادلــه خـــــارج مــلــعــبــه مـــع الــنــجــم 
الأحمر الصربي )2 - 2( ثم )1 - 1(، على ملعب 
ســان سيرو إيــابــاً، ليتأهل بفضل الأهــداف 
المسجلة خارج ملعبه. في المقابل، حسم فريق 
مانشستر يونايتد نتيجة مواجهته مع ريال 
تفوق  عندما  ذهاباً  الإسباني  سوسييداد 
عليه بأربعة أهــداف من دون رد في مباراة 
أقيمت في تورينو، قبل أن يكتفي بالتعادل 

السلبي معه إياباً على أرضه.
فـــي المــقــابــل، لـــم يــلــتــقِ مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
مــرة على صعيد منافسات  أي  وميلان في 
»الـــدوري الأوروبـــي، إذ إن جميع المباريات 
الــتــي جــمــعــت الــفــريــقــين كــانــت عــلــى صعيد 
سيفوز  فمن  أوروبــــا.  أبــطــال  دوري  بطولة 
في المواجهة الـ11، ميلان بقيادة »إيبرا« أو 

»يونايتد« بقيادة برونو؟

قرعة الدوري الأوروبي: قمة كبيرة بين ميلان و»يونايتد«
لم تُنصف قرعة »الدوري 

الأوروبي« كلاً من 
مانشستر يونايتد الإنكليزي 

وميلان الإيطالي، وذلك 
بسبب المواجهة التي 
ستجمعهما في دور 

الـ16 من المنافسات، 
وستكون مواجهة مثيرة 

على مدى 180 دقيقة 
وأكثر

يعُد جاك أنوما أحد أبرز المرشحين لرئاسة »كاف« )سيا كامبو/فرانس برس(

)Getty( من سيفوز في المواجهة الـ11 التي ستجمع الفريقين؟

الموريتاني  الاتحاد  رئيس  يحيى  ولد  أحمد  اسم   برز 
بالقارة  الناجحين  الأعمال  رجــال  وأحــد  القدم،  لكرة 
السمراء، بعدما تم قبول ترشحه لرئاسة »كاف«، نتيجة 

خبرته الكبيرة

أن  الأفــريــقــيــة«، مضيفاً  الــقــدم  كــرة  احترافية 
الاستمرار في الترويج لكرة قدم الأندية، ولا 
أفريقيا الأكثر  أبطال  سيما من خلال دوري 
للعديد من  المبكر  الرحيل  جاذبية، »سيمنع 

شبابنا إلى أوروبا«.
لرئاسة  إيمانويل  أوغــوســتــان  تــرشــح  وأتـــى 
الاتــحــاد الأفــريــقــي لــكــرة الــقــدم، بعدما تلقى 
دعماً من قبل عدد من الاتحادات المحلية في 
القائمون على  القارة السمراء، وعلى رأسها 
الــغــابــون، والــغــامــبــي، نتيجة الخبرة  اتــحــاد 
وتحدثه  الإدارة،  فــي  يمتلكها  التي  الكبيرة 

بطلاقة للغة الإنكليزية.
ــــن الــــــدول  ــة مـــرشـــحـــين مـ ــد ثــــلاثــ ــ ــــواجـ ومــــــع تـ
الأفريقية، برز اسم أحمد ولد يحيى، رئيس 
وأحــد رجال  القدم،  لكرة  الموريتاني  الاتحاد 
الأعمال الناجحين في القارة السمراء، ما جعل 
الصغير«،  »الــذئــب  لقب  عليه  يطلق  الجميع 

نظراً لخبرته الكبيرة.
ويــبــلــغ أحــمــد ولـــد يحيى 44 عــامــاً، ويمتلك 
حجة قوية ضد منافسيه المترشحين لرئاسة 
الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، بــقــولــه لــوكــالــة »فــرانــس 
الموريتانية  القدم  كــرة  أخرجت  »لقد  بــرس«: 
من الخمول«، مضيفاً: »عندما وصلت، لم تكن 
هناك بنية تحتية، كانت موريتانيا في المرتبة 
206 من أصل 209 في تصنيفات فيفا«. وتابع: 
تنفيذي،  مــكــتــب  مــع  كــفــريــق،  »لــكــنــنــا عملنا 
ــة والــــشــــركــــاء الاقـــتـــصـــاديـــون  ــ ــدولـ ــ دعــــمــــت الـ
المـــشـــروع، تــقــدمــنــا بــأكــثــر مــن 100 مــركــز في 
تصنيفات فيفا، وشاركنا في أول بطولة لأمم 
أفريقيا )2019(، ونظمنا أول مسابقة كبيرة 
على أرضنا وفي أمم أفريقيا تحت 20 عاماً«.
ــا شــــاب، لكنني  واخــتــتــم حــديــثــه بــالــقــول: »أنــ
أيضاً أمتلك خبرة أكثر من 20 عاماً في عالم 
كــرة الــقــدم«، في إشــارة إلــى قدرته على كسب 
بالإضافة  القدم،  لكرة  المغربي  الاتحاد  تأييد 
إلى الاتحادين الأوغندي والجيبوتي، نتيجة 
العلاقات الكبيرة التي يتمتع بها، رغم صغر 
ســـنـــه. ونــشــطــت الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة لــدى 
المـــرشـــحـــين لـــرئـــاســـة »كــــــــاف«، بـــعـــدمـــا ســقــط 
الملغاشي أحمد أحمد في صيف عــام 2019، 
عــنــدمــا تـــم إيــقــافــه فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة 
»فيفا«، من أجل  باريس خلال المؤتمر الـ69 لـ
الاشتباه بتورطه في قضية فساد مع شركة 
تصنيع المستلزمات الرياضية.  وخضع أحمد 
أحمد للتحقيق قبل إخلاء سبيله، ليعلن في 
ترشحه  الماضي  الأول  أكتوبر/تشرين  شهر 
لولاية ثانية، معززا ذلك برسالة موقعة من 46 
رئيسا من أصل 54 اتحادا في القارة السمراء 
أوقف  لكنه  نفسه،  بترشيح  فيها  يطالبونه 
عن العمل الرياضي لمــدة 5 سنوات، من قبل 
لجنة أخلاقيات »فيفا«، إلا أنه قدّم استئنافاً 
لدى محكمة التحكيم الرياضية »كاس« ضد 
للاتحاد  التنفيذية  اللجنة  لكن  إيقافه.  قــرار 
الأفريقي على هامش المباراة النهائية لبطولة 
يــاونــدي،  فــي  المحليين  للاعبين  أفريقيا  أمــم 
وجدت أن قرار لجنة الحوكمة بالسماح لأحمد 
بعدها  ليتم  »غير مناسب«،  نفسه  بترشيح 
اعتماد المرشحين الأربعة، الذين سيخوضون 
الانتخابات في العاصمة المغربية الرباط بـ12 

مارس/آذار المقبل.

السنغالية  بتعيين  قام  بعدما  »فيفا«،  بقرار  المنددة  الأصــوات  تعالت 
أفريقيا،  في  مندوبةً  الدولي،  للاتحاد  العامة  الأمينة  سامورا،  فاطمة 
جرى تكليفها لمدة ستة أشهر حتى 
الأفريقي،  الاتحاد  إلى  النظام  تعيد 
عهد  في  كبيراً  تخبطاً  شهد  الذي 
أحمد.  أحــمــد  الملغاشي  رئيسه 
انتقادات  »فيفا«  خطوة  ــت  ولاق
المحلية  الاتحادات  قبل  من  كثيرة 
في القارة السمراء، لأنها اعتبرت الأمر 

تدخلاً سافراً في شؤون الاتحاد.

التدخل في شؤون أفريقيا

وفياريال الإسباني، في مواجهة سهلة على 
الورق لفريق »الغواصات الصفراء«.

في المقابل، سيلعب فريق روما الإيطالي ضد 
فريق شاختار دونتسك الأوكراني وستكون 
الفريقين  أن  مُــنــتــظــرة، خصوصاً  المــواجــهــة 
الـــتـــي تجعلهما  الــفــنــيــة  ــدرات  ــقــ الــ يــمــلــكــان 
قادرين على التأهل إلى الدور ربع النهائي، 
اليوناني ضد  أولمبياكوس  يلعب  في حين 

رئاسيات 
»كاف«

أربعة مرشحين في المنافسة
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حــقــق فــريــق بــروكــلــين نــتــس فـــوزه الثامن 
توالياً بفوز صريح على أورلاندو ماجيك 
كــرة  مــنــافــســات دوري  – 92( ضــمــن   129(
السلة الأميركي للمحترفين في كرة السلة 
تــوزعــوا على مدرجات  أمــام 327 متفرجاً 
ــنـــا«، فــي حين  مــلــعــب »بــاركــلــيــز ســنــتــر اريـ
واصل نجم فريق ميلووكي باكس اليوناني 
انتيتوكونمبو تألقه. وهي أطول  يانيس 
سلسلة انتصارات لبروكلين منذ عام 2006 
علماً بأن المباراة شهدت نجاح لاعبيه في 

التسجيل 20 مرة من رميات ثلاثية.
هــاردن  وجيمس  ايرفينغ  كايري  وساهم 
بفوز بروكلين فسجل الأول 27 نقطة مع 9 
تمريرات حاسمة واضاف الثاني 20 نقطة 
تمريرات حاسمة و9 متابعات، في   7 مع 
حين استمر غياب كيفن دورانــت لإصابة 
بتمزق عضلي في العضلة الخلفية لساقه 
اليسرى. وقال اللاعب إيرفينغ بعد المباراة 
»أعتقد بأننا أنهينا الشوط الأول بطريقة 
جيدة وقد وضعنا هذا الأمر على الطريق 
الــصــحــيــح لــفــرض إيــقــاعــنــا عــلــى المـــبـــاراة 

وتحقيق الفوز«. 
أما أفضل مسجل في صفوف الخاسر فكان 
المونتينيغري نيكولا فوسيفيتش مع 28 
مني  فريقه  بــأن  علماً  متابعة  و12  نقطة 
له هــذا الموسم وفشل في  بأقسى خسارة 
27 مرة من أصل 36 محاولة في الرميات 
الثلاثية، وكانت نقطة التحول في المباراة 
فــــي الــــربــــع الـــثـــانـــي عـــنـــدمـــا بـــســـط الــفــائــز 
 41( بنتيجة  وانــهــاه  كاملة  شبه  سيطرة 
– 19(  ليتقدم بفارق 17 نقطة في نهاية 

الشوط الاول )48-65(.
أنتيتوكونمبو  يانيس  اليوناني  وتــألــق 
فــي صــفــوف مــيــلــووكــي بــاكــس بتسجيله 
38 نقطة ليقود فريقه الى فوز صعب على 
نيو اورليانز بيليكانز )129 – 125(، وهي 
التي يتخطي فيها  توالياً  الثالثة  المباراة 
أول  بالتالي  ليصبح  نقطة  ـــ35  الـ يانيس 
لاعب في تاريخ فريقه منذ الأسطورة كريم 

عبد الجبار يُحقق هذا الإنجاز، كما أضاف 
ودونتي  ميدلتون  كريس  يانيس،  زميلا 

ديفيتشنزو 31 و24 نقطة توالياً.
أما أبرز مسجل في صفوف الخاسر فكان 
زايــون وليامسون مع 34 نقطة بينها 24 
في الشوط الأول، وتقدم ميلووكي )113 – 
105( قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق قبل 
ــفـــارق، لــكــن يانيس  ان يــقــلــص الــخــاســر الـ
سجل »دنك« قبل النهاية بدقيقة 19 ثانية 
ثم أهــدر ثنائي أورلانـــدو براندن إينغرام 
أن  قبل  ثلاثيتين  رميتين  بليدسو  واريـــك 
يسجل يانيس نقطتين من رميتين حرتين 

ويحسم المباراة في صالح فريقه.
ــاد الـــلاعـــب الــكــامــيــرونــي جــويــل  بـــــدوره قــ
امبييد فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 
متصدر المنطقة الشرقية الى فوز كبير على 
دالاس مافريكس )111 – 97( بتسجيله 23 
نقطة، وأضاف الأسترالي بن سيمونز 15 
نقطة و7 تمريرات حاسمة ليحقق الفائز 
انتصاره الـ14 على ارضه مقابل خسارتين.

ــم فــــريــــق دالاس  ــفـــى نـــجـ ــتـ فــــي المــــقــــابــــل اكـ
دونتشيتش  لوكا  السلوفيني  مافريكس 
بـ19 نقطة فقط، وتقدم سيكسرز )69 – 56( 
منتصف الربع الثالث ثم سجل 11 نقطة 
مقابل اثنتين فقط لمنافسه ليوسع الفارق 

الى )86 – 68( في نهايته، وسجل إيمانويل 
كــويــكــلــي 25 نــقــطــة واضـــــاف زمــيــلــه إلــيــك 
الى  نــيــويــورك نيكس  ليقودا  بــوركــس 24 
الفوز على ساكرامنتو كينغز )140 – 121(.

ومــــنــــي فــــريــــق  لـــــوس أنـــجـــلـــيـــس كــلــيــبــرز 
بــخــســارة قــاســيــة أمــــام مــنــافــســه ممفيس 
غريزليز )122 – 94(، وتقدم ممفيس بفارق 
17 نقطة لكن كليبرز قلص الــفــارق الــى 9 
قبل نهاية الربع الثالث بأربع دقائق، لكن 
غريزليز رد بتسجيل 30 نقطة مقابل 11 

لمنافسه ليخرج فائزا بفارق مريح. 
وقـــال تــايــرون لــو مـــدرب كليبرز »لـــم نكن 
نــتــمــتــع بــالــحــيــويــة الــــلازمــــة. كــــان الــفــريــق 
المنافس أكثر قتالية منا واعتمد على اللعب 
النوع من  البدني ولــم نكن جاهزين لهذا 
المباريات. قلقي الاكبر هو كيفية تسحين 
الهجومية  الــدفــاع. أدرك جيداً قوتنا  خط 
من  أفــضــل  نــكــون  أن  علينا  يــتــعــين  لكننا 
الناحية الدفاعية. إنه تحد كبير بالنسبة 

لي وإلى اللاعبين«.
وفي مباراة أخرى، فاز واشنطن ويزاردز 
نــاغــتــس )112 – 110(، وتــابــع  عــلــى دنــفــر 
ــدوري  عـــروضـــه الــجــيــدة فـــي مــنــافــســات الــ

خلال الجولات الأخيرة.
وتُستكمل مباريات الدوري الأميركي لكرة 

السلة بمواجهات تجمع بين فريق كليفلاند 
سفنتي  فيلاديلفيا  فريق  ضد  كافالييرز 
سيكسرز الذي يسعى لتحقيق فوزه الثاني 
توالياً، والاستمرار في المنافسة على اللقب 
هــذا المــوســم. هــذا ويلعب فــريــق واشنطن 
ويزاردز ضد فريق مينيسوتا تيمبروولفز، 
ويــســعــى فـــريـــق ويـــــــزاردز لــتــحــقــيــق فـــوزه 

الثاني توالياً في البطولة.
أما فريق سان أنطونيو سبيرز فسيلعب 
ضـــد فـــريـــق نــيــو أورلـــيـــانـــز بــيــلــيــكــانــز في 
مـــبـــاراة قــويــة، ويــســتــعــى فــريــق »ســبــيــرز« 
لتحقيق فوزه الـ17 وتعزيز مركزه السادس 
أوكلاهوما  فريق  أمــا  الــعــام.  الترتيب  فــي 
فــريــق دينفر  ثـــانـــدر، فيلعب ضــد  ســيــتــي 

ناغتس.
أما فريق نيويورك نيكس فيلعب ضد فريق 
إنديانا بايسرز، ويسعى نيكس لتحقيق 
فوزه الـ17 في بطولة الدوري هذا الموسم، 
بينما يلعب فريق أورلانـــدو ماجيك ضد 
منافسه يوتا جاز متصدر المنطقة الغربية، 
وهــو الــذي يُنافس على لقب الـــدوري هذا 
الموسم بقوة بعد أن وصل إلى الفوز رقم 

26 مقابل 6 خسارات فقط.
في المقابل يلعب فريق بروكلين نتس ضد 
فــريــق دالاس مــافــريــكــس، ويــســعــى فــريــق 
للبقاء على مسافة قريبة من فريق  نتس 
يحتل  إذ  ســيــكــســرز،  سفنتي  فيلاديلفيا 
الــفــريــق المـــركـــز الــثــانــي بــرصــيــد 22 فـــوزاً 
مقابل 12 خسارة، وبفارق خسارة واحدة 

عن المتصدر فيلاديلفيا.
الـــ23  الــفــوز  لتحقيق  فريق نتس  ويسعى 
هذا الموسم، بينما سيُحاول فريق دالاس 
مافريكس تحقيق الفوز الـ16 في البطولة 
والبقاء على مسافة قريبة من أول 8 أندية 
في الترتيب، وهو الذي يُنافس على بطاقة 
مؤهلة إلى الأدوار الإقصائية هذا الموسم.
وأخيراً يلعب فريق ميلووكي باكس ضد 
ويريد  كليبيرز،  أنجليس  لــوس  منافسه 
فريق باكس تعزيز مركزه الثالث بعد أن 
وصل إلى الفوز رقم 20 في الموسم مقابل 13 
خسارة، بينما يحتل فريق كليبيرز المركز 
الثاني ويريد تعزيز سجل انتصاراته هذا 

الموسم ورفع العدد إلى 23 فوزاً.
كليبيرز،  أنجليس  لــوس  فــريــق  يــريــد  ولا 
ــديــــدة فــــي بــطــولــة  ــتـــعـــرض لـــخـــســـارة جــ الـ
الدوري وفقدان المركز الثاني لمصلحة فريق 
الــذي يحتاج لفوز  لــوس أنجليس ليكرز، 
بغية  وذلــك  كليبيرز،  مقابل خسارة  فقط 
إلــى الوصافة من جديد. يُذكر أن  الــعــودة 
ليكرز تعرض لأربع خسارات متتالية في 
الــجــولات الأخــيــرة وفــقــد مــركــز الــوصــافــة، 
الــصــراع على اللقب  لكنه مــا زال فــي قلب 
أنه  ومن بين أفضل المرشحين، خصوصاً 
الأدوار  إلــى  الــتــأهــل  كبيرة  بنسبة  ضمن 

الإقصائية.
)العربي الجديد، فرانس برس(

السلة الأميركية: فوز ثامن توالياً لبروكلين نتس
تابع فريق بروكلين 

نتس عروضه القوية 
في منافسات الدوري 

الأميركي لكرة السلة 
وعزز وصافته للترتيب 

بعد أن رفع عدد 
انتصاراته إلى 20. هذا 

ويسعى فريق نتس 
للمنافسة على اللقب 

هذا الموسم

)Getty/مارادونا مدرب جيمناسيا لابلاتا سابقاً )كريس برونسكيل



تــدخــل بــطــولــة الــــدوري الإســبــانــي 
مــراحــلــهــا الــنــهــائــيــة والــحــاســمــة 
ــم فـــيـــهـــا الــلــقــب  ــم يُـــحـــسـ ــ ــــي لـ ــتـ ــ والـ
حتى الآن بشكل نهائي، خاصة وأن الجولة 
الـــجـــديـــدة الــــــــ25 ســتــشــهــد مـــواجـــهـــات قــويــة 
مــرتــقــبــة بــن أصــحــاب المــركــز الــســتــة الأولـــى؛ 
فياريال  المتصدر  مــدريــد  أتلتيكو  يلتقي  إذ 
ــــال مــدريــد  الــــســــادس، ويـــواجـــه الــوصــيــف ريـ
الــخــامــس ريـــال ســوســيــيــداد، بينما  منافسه 
يضرب برشلونة الثالث موعداً مع إشبيلية 

صاحب المركز الرابع.
وســــــتــــــتــــــجــــــه الأنــــــــــــظــــــــــــار إلــــــــــــــى مــــــواجــــــهــــــة 
فـــريـــق  وأن  خــــاصــــة  ــال،  ــ ــاريــ ــ ــيــ ــ وفــ أتـــلـــتـــيـــكـــو 
»الــروخــيــبــانــكــوس« يــمــر بــفــتــرة ليست هي 
الأفضل هذا الموسم تعادل خالها الفريق في 
مــبــاراتــن ومني بخسارة فــي آخــر 4 لقاءات 
لكنه  كبير،  الــفــارق بشكل  لينكمش  خاضها 
النادي »الملكي« بثاث  يــزال متقدما على  لا 
نـــقـــاط وعـــلـــى الـــبـــرســـا بــخــمــس نـــقـــاط وعــلــى 
مواجهة  لــه  وتتبقى  نــقــاط،  بسبع  إشبيلية 

مؤجلة.
وأثار تعثر أتلتيكو مدريد الأسبوع الماضي 
كان  أن  الفرق بعد  بقية  ليفانتي حافز  أمــام 

جولة نارية 
في »الليغا«

تشهد منافسات »الليغا« منعطفاً كبيراً هذا الأسبوع عندما تخوض أندية 
برشلونة، أتلتيكو مدريد وريال مدريد مواجهات قوية مُنتظرة ضد أندية 
قوية، إذ إن اللقب عاد إلى نقطة الصفر مع فقدان رجال المدرب، دييغو 

سيميوني، 7 نقاط في الجولات الأخيرة، ليشتعل صراع اللقب
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الليغا.  المنافسة على  فــي  مفقود  الأمــل شبه 
وجاء سقوط لاعبي المدرب دييغو سيميوني 
ليجبر  الأبطال  يد تشيلسي في دوري  على 
التحسن  »الــروخــيــبــانــكــوس« على ضـــرورة 

واستعادة المستوى في أقرب وقت ممكن.
ويمني أتلتيكو مدريد نفسه ببدء استفاقته 
ــاي  ــقـــوده أونــ ــذي يـ ــ عــلــى حـــســـاب فـــيـــاريـــال الـ
إيــمــري، وهـــو مــنــافــس حـــذر يتطلع لخوض 
دوري الأبطال رغم سقوطه في فخ التعادل 13 
مرة هذا الموسم لدرجة أنه بات ضمن المراكز 
المؤهلة للدوري الأوروبي. ولم يستطع أبناء 
إيــمــري تحقيق الــفــوز فــي آخـــر ســت جــولات 
التغلب على أتلتيكو في آخر  الليغا ولا  من 

خمس مواجهات مع كتيبة سيميوني.
ومن المتوقع أن يشهد هذا اللقاء أهدافاً كثيرة 

نـــظـــراً لـــوجـــود لـــويـــس ســــواريــــز فـــي صــفــوف 
المــرمــى خال  فقد بوصلة  أنــه  رغــم  أتلتيكو، 
المــبــاريــات الأخـــيـــرة، وجـــيـــرارد مــوريــنــو أحــد 

أبرز المهاجمن هذا الموسم والمتألق بشدة.
بعد عودته بانتصار ثمن من بيرغامو على 
حساب أتانتا في دوري الأبطال أمس بدور 
ثمن النهائي رغم الغيابات العديدة، يستعد 
ريال مدريد لتحقيق خامس انتصار له على 
التوالي في »الليغا«، الاثنن المقبل على ريال 
السويدي  المهاجم  يضم  والـــذي  سوسييداد 
إيساك  ألكسندر  الفترة  هذه  للأنظار  الافت 
الذي لا يتوقف عن هز شباك المنافسن منذ 
ست مباريات، والذي سبق وأن أحرز هدفن 
العام الماضي في مرمى ريال مدريد في ربع 

نهائي كأس الملك.
ألغواسيل لن يحظى بخدمات  إيمانول  لكن 
أحــد أهــم لاعبيه خــال مــبــاراة الإثــنــن؛ ميكل 
ميرينو الموقوف، إلا أن ذلك لا يعني أنه يمر 
ثاثة  حقق  حيث  الليغا  فــي  انتعاش  بفترة 
انتصارات متتالية مؤخرا، ويسعى لجعلها 
أربعة حن يزور ملعب ألفريدو دي ستيفانو.
ــذا وســيــفــتــتــح إشــبــيــلــيــة وبــرشــلــونــة هــذه  هــ
الــجــولــة الــدســمــة بــمــواجــهــتــهــمــا الأولـــــى في 
رامــــون »ســانــشــيــز بــيــثــخــوان« فــي »الــلــيــغــا«، 
ــاء فــــي إيــــــاب نــصــف  ــ ــعـ ــ قـــبـــل أن يــلــتــقــيــا الأربـ
ــأس المــــلــــك، وتــــبــــدو شـــهـــيـــة المــــدب  ــ ــائـــي كــ ــهـ نـ
من  أكثر  لوبيتيغي ولاعبيه مفتوحة  يولن 
الهولندي رونــالــد كــومــان ورجــالــه، رغــم فوز 
المباراة  إلتشي في  »الكتالوني« على  الفريق 

المؤجلة بينهما.
وحـــافـــظ الـــفـــريـــق »الأنــــدلــــســــي« عــلــى نــظــافــة 
شـــبـــاكـــه مـــنـــذ خـــمـــســـة لــــــقــــــاءات. وقــــــد حــقــق 
الـــحـــارس المــغــربــي يـــاســـن بـــونـــو فـــي ملعب 
السادار رقما قياسيا جديدا بمعقل إشبيلية 
هـــو 517 دقــيــقــة بــــدون أن تــهــتــز شــبــاكــه. ما 
يعني أن فريق برشلونة سيكون على موعد 
خسارته  بعد  سيما  لا  حقيقي،  اخــتــبــار  مــع 
ــة ســانــشــيــز  ــ ــيـ ــ بـــهـــدفـــن نـــظـــيـــفـــن عـــلـــى أرضـ
بيثخوان خال مواجهة الكأس، إلا أن الآمال 
معلقة على الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي 

أحرز هدفن في مرمى إلتشي.
وسيغيب عن المواجهة الأرجنتينيان لوكاس 
ــاركــــوس أكــونــيــا عـــن كتيبة  أوكـــامـــبـــوس ومــ
ــراراً حــول  ــ لــوبــيــتــيــغــي الــــذي لـــم يــتــخــذ بــعــد قـ
ــو مـــا يشكل  ــراك ســـوســـو فـــرنـــانـــديـــز، وهــ ــ إشــ
مــأزقــا فــي خــط الــوســط والـــدفـــاع لـــدى فريق 

إشبيلية.
وسيُحاول فريق برشلونة تحقيق واحد من 
أهــم الانــتــصــارات هــذا المــوســم، لأن هــذا الفوز 
ســيــؤكــد تــعــزيــز تـــواجـــده فـــي المـــركـــز الــثــالــث 
ــــراب أكـــثـــر مـــن الــثــنــائــي ريـــــال مــدريــد  ــتـ ــ والاقـ
وأتلتيكو مدريد، بينما هذا الفوز سيرفع من 
معنويات النادي »الكتالوني« قبل المواجهة 
المرتقبة في إياب نصف نهائي الكأس، والتي 
ــدرب، رونــالــد كــومــان،  يحتاج فيها رجـــال المــ

ريال مدريد يخوض 
مواجهة صعبة ضد ريال 

سوسييداد

غاتوزو غاضب من تعمد لاعبي غرناطة إضاعة الوقت
انتقد جــيــنــارو غــاتــوزو، مـــدرب فــريــق نابولي، 
تعمد لاعــبــي غــرنــاطــة إضــاعــة الــوقــت وإيــقــاف 
التي خسرها  المباراة  في  اللعب بشكل متكرر 
فــي مــلــعــب دييغو  الــفــريــق الإســبــانــي )2 - 1( 
ـــ16 بـــالـــدوري  ــ ــا ولــكــنــه تــأهــل لـــلـــدور الـ ــارادونــ مــ
الأوروبــي. وقال غاتوزو »لو فعل فريق إيطالي 
ما فعله غرناطة اليوم، لتحدثت عنه كل الصحف 
بالنقد«. وأضاف المدرب »لعبنا في الشوط الأول 
16 أو 17 دقيقة ولا أستطيع أن أقول كم لعبنا 
في الشوط الثاني. يجب لعب كرة قدم، لو فعل 

فريق إيطالي هذا، لقطعته الصحف«.
ــاتــــوزو عــلــى الــتــحــكــيــم خــال  كــمــا اعـــتـــرض غــ
المباراة، وفاز نابولي )2 - 1( في ملعبه، ولكنه 
خرج من المسابقة بعد خسارته في لقاء الذهاب 
بهدفين نظيفين قبل أسبوع خارج أرضه. ويبدو أن مستقبل المدرب غاتوزو أمسى في 
خطر، خصوصاً أن رئيس فريق نابولي مستاء أصاً من الأداء في الفترة الأخيرة 
بسبب تراجع النتائج محلياً، فهل يبقى غاتوزو في دفة القيادة أم تنتهي رحلته في 

نهاية هذا الموسم؟

يوفنتوس يؤكد خسارة 113 مليون يورو 
في النصف الثاني من 2020

أكد فريق يوفنتوس خسارة 113 مليون يورو في الفترة من أول شهر تموز/ يوليو 
الــــ50.3 مليوناً  أعلى بكثير من  الأول/ ديسمبر 2020، وهــو مبلغ  وحتى 31 كانون 
في صافي  تراجع  من  النادي  وعانى  السابق.  العام  من  نفسها  الفترة  في  المسجلة 
يــورو،  إلــى 125 مليون  يــورو في 30 حــزيــران/ يونيو 2020  ثروته من 239 مليون 
بحسب بيان رسمي. وأرجع زيادة الخسائر إلى انخفاض المكاسب الناتجة من حقوق 
لاعبي كرة القدم بـ55 مليون يورو و39 مليوناً بسبب وباء فيروس كورونا من »تذاكر 
المباريات ومبيعات المنتجات«. ويؤكد يوفنتوس أن هذه الخسائر تم تعويضها جزئياً 
يــورو.  مليون  بنحو 27  التلفزيوني،  البث  الناتج عن حقوق  الدخل  زيــادة  من خــال 
بالإضافة إلى ذلك، سجل النادي على الرغم من الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا، 
زيادة بنسبة 60% في دخله من المبيعات عبر الإنترنت، وبلغ التأثير الإجمالي لوباء 

فيروس كورونا على النادي في الفترة المشار إليها حوالي 50 مليون يورو.

لاعبو كرة القدم الأعلى قيمة في العالم خلال 2021
يُعد الفرنسي كيليان مبابي، بطل العالم مع منتخب باده في مونديال روسيا 2018 
ومهاجم فريق باريس سان جيرمان، الاعب الأغلى على مستوى العالم خال عام 
ويــأتــي خلف مبابي كــل من  إم جــي« لاستشارات.  بــي  2021، وفقا لمؤسسة »كــي 
على  سيتي  ومانشستر  توتنهام  لاعبا  سترلينج،  ورحــيــم  كــين  هــاري  الإنكليزيين 
ــادون سانشو )بــوروســيــا دورتــمــونــد(،   الــتــرتــيــب. وضــمــت القائمة أيــضــاً كــاً مــن جـ
ــيــفــربــول(، مـــاركـــوس راشــفــورد  نــيــمــار )بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان(، مــحــمــد صـــاح )ل
أرنولد  ألكسندر  )مانشستر يونايتد(، كيفن دي بروين )مانشستر سيتي(، ترنت 
المخضرمان  النجمان  وغــاب  الترتيب.  على  )لــيــفــربــول(،  ماني  وســاديــو  )لــيــفــربــول(، 
ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو اللذان حصدا 11 جائزة للكرة الذهبية عن قائمة 

أغلى عشرة لاعبين.

ليتون هيويت يدخل قاعة مشاهير التنس الدولية
الأول عالميا بين لاعبي  المصنف  اســم  سيكون 
التنس المحترفين سابقا ليتون هيويت هذا العام 
في قاعة مشاهير التنس الدولية، وذلك حسبما 
ــنـــس، الــخــمــيــس.  ــتـ ــة مــحــتــرفــي الـ ــطــ أعـــلـــنـــت رابــ
بطولة طوال  الــذي حقق 30  وسيكون هيويت، 
مسيرته الرياضية بما فيها ويمبلدون وأميركا 
المــفــتــوحــة، فــي الــقــاعــة فــي فــئــة الــاعــبــين. وقــال 
»أشـــعـــر بفخر  عــالمــيــاً ســابــقــاً  الأول  المــصــنــف 
تنافس  عندما  التكريم.  هــذا  تسلّم  عقب  كبير 
ينصب كل تركيزك على التدريب ونتائجك في 
هذا الأسبوع أو هذا العام، وفي الحقيقة لا تفكر 

مستقباً في أمر كهذا. 
ــــذا أنــا  هـــذا هــو الــتــكــريــم الــنــهــائــي لأي لاعــــب، ول
ــــذي كــان  فــخــور لــلــغــايــة«. ونــجــح الأســـتـــرالـــي، ال
المصنف الأول عالمياً لمدة 80 أسبوعاً في الفترة 
ما بين 2001 و2003، أيضاً في بلوغ نهائي أستراليا المفتوحة عام 2005 والفوز بلقب 

كأس ديفيز في مناسبتين.

وبعد ذلك شاركت في بطولة نسائية في لايبزيغ الألمانية.
الُمميزة،  مسيرتها  الألمانية  الاعبة  تابعت   ،2004 عام  وفي 
وتُوجت بلقب بطولة »دارمشتاد« الألمانية، وبعد ذلك بلقب 
فــي نيجيريا عــام 2006. وفــي عــام 2007،  بطولة لاغـــوس 
أتبعت ذلك  ثــم  »الــزوجــي«،  تُــوجــت بلقب فــي منافسات فئة 

بثاثة ألقاب في عام 2008 وبلقبين في عام 2009. 
يبلغ طول الاعبة لورا سيغيموند حوالي متر و86 سنتيمتراً 
وتلعب باليد اليُمنى ويُدربها أنطونيو زوكا، وحققت أرباحاً 
ألـــف دولار أمــيــركــي خــال  مــالــيــة قـــدرهـــا مــلــيــونــان و429 
الرياضية. وفي منافسات فئة »الفردي«، حققت  مسيرتها 
انتصارات  بنسبة  مقابل 324 خــســارة،  فــوزاً  الاعبة 491 
الــــ54 فــي التصنيف  الــيــوم المــركــز  بلغت 60%، وهــي تحتل 

العالمي للسيدات.
ــفــــردي«، خرجت  ــ وفـــي مــنــافــســات »الــغــرانــد ســــام« فــئــة »ال

سيغيموند من الدور الثالث في بطولة أستراليا المفتوحة عام 
النهائي في بطولة فرنسا المفتوحة  الــدور ربع  2016، ومن 
»ويمبلدون« عام  الثاني في بطولة  الــدور  ومــن  عــام 2020، 
عام  المفتوحة  أميركا  بطولة  فــي  الثالث  الـــدور  ومــن   ،2019
ــاب الأولمـــبـــيـــة عــــام 2016،  ــعـ ــاركـــت فـــي الألـ 2016. هــــذا وشـ

وخرجت من الدور ربع النهائي.
فــوزاً   241 سيغيموند  حققت  »الـــزوجـــي«،  منافسات  وفــي 
مقابل 152 خسارة، بنسبة بنسبة انتصارات بلغت %61، 
العالمي لهذه  التصنيف  ـــ36 فــي  الـ المــركــز  الــيــوم  وهــي تحتل 
خرجت  الفئة،  لهذه  ســام«  »الغراند  منافسات  وفــي  الفئة. 
عام  المفتوحة  أستراليا  بطولة  الثالث في  الــدور  الألمانية من 
الثالث في بطولة فرنسا المفتوحة عامي  2021، ومن الدور 
2016 و2019، ومن الدور الثالث في بطولة »ويمبلدون« عام 

2019، وتُوجت بلقب بطولة أميركا المفتوحة عام 2020.

رياض الترك

ولدت لاعبة التنس الألمانية لورا ناتالي سيغيموند في الرابع 
من شهر آذار/ مــارس عــام 1988، وتُــوجــت بلقبين في فئة 
»الفردي« وبستة ألقاب في فئة »الزوجي«، من بينها لقب في 
آب/ أغسطس  المفتوحة عــام 2020. وفــي 29  أميركا  بطولة 
العالمي،  التصنيف  أعلى مركز في  إلــى  عــام 2016، وصلت 
وذلك عندما وصلت إلى المرتبة الـ27، كما ووصلت إلى المركز 

الـ33 في التصنيف العالمي.
بلقب  سيغيموند  تُــوجــت  الرياضية،  مسيرتها  بــدايــة  وفــي 
بطولة »جونيور أورانج باول« في فئة تحت 12 سنة، وأمست 
الاعبة  أن حققت  منذ  باللقب  تُتوج  ألمانية  تنس  أول لاعبة 
الــلــقــب فـــي عــــام 1981. وفــــي عــــام 2002،  ســتــيــفــي غــــراف 
خاضت سيغيموند أول بطولة في منافسات الموسم الُمنتظم، 

لورا ناتالي سـيغيموند

على هامش الحدث

لاعبة تنس 
ألمانية تحتل اليوم 

المركز الـ54 في 
التصنيف العالمي 

للسيدات

برشلونة يحتاج 
للفوز أمام 
إشبيلية للاستمرار 
في المنافسة 
)Getty(

حامل لقب الدوري الإسبان

استعاد فريق أتلتيكو مدريد لاعب الوسط هيكتور هيريرا، آخر اللاعبين 
لتدريبات  الانضمام  من  سيتمكن  وبهذا  كورونا،  بفيروس  المصابين 
الفريق بعد غيابه عن المباريات الخمس الأخيرة بسبب الإصابة بالفيروس. 
وحصل لاعب الوسط المكسيكي على تصريح بالعودة للمران من قبل 
ظهرت  التي  المضادة  الأجسام  مستوى  بفضل  وذلك  )الليغا(،  رابطة 
في آخر اختبار خضع له، وتحديدا بعد 17 يوماً من تأكد إصابته. وكان 

هيريرا آخر اللاعبين المتعافين في الفريق.

أتلتيكو يستعيد هيكتور هيريرا

وجه رياضي

للفوز بثاثية نظيفة وصناعة »ريمونتادا« 
من أجل التأهل إلى المباراة النهائية.

ويــســعــى بــرشــلــونــة لــلــخــروج بــلــقــب الــكــأس 
هذا الموسم ومحاولة التتويج بلقب الدوري 
فــي حـــال اســتــمــر فــي تحقيق الانــتــصــارات، 
في وقــت قد يــودع دوري أبطال أوروبـــا من 
دور الـــ16 بسبب تأخره ذهاباً أمــام باريس 
ويحتاج   ،)1  –  4( الفرنسي  جــيــرمــان  ســان 

التأهل للبطولات الأوروبــيــة من  أحقيته في 
بوابة رامون دي كارانثا ملعب قادش، الذي 
حقق تعادلا مثيرا مع برشلونة في عقر داره 
»كامب نو«. أما المنطقة السفلية من الجدول، 
فتشهد صراعاً محموما كذلك من أجل البقاء 
فـــي دوري الـــدرجـــة الأولـــــى. وتـــبـــرز مــواجــهــة 
إيـــبـــار صــاحــب المـــركـــز الــــــ17 الــــذي لـــم يــعــرف 
الــفــوز مــنــذ سبعة أســابــيــع وأويــســكــا  معنى 

ــاب خـــارج  ــ ــداف فـــي الإيـ ــ لــتــســجــيــل أربـــعـــة أهـ
الأرض للتأهل.

ــــذي يــــدربــــه الــتــشــيــلــي  ــال بــيــتــيــس، الــ ــ ــا ريــ ــ أمـ
مــانــويــل بليغريني، فــيــبــدو أنـــه وجـــد أخــيــراً 
الأوروبية،  المنافسات  نحو  الصحيح  المسار 
ــادش. وحــقــق بيتيس  عندما يــواجــه فــريــق قـ
الــفــوز فــي آخـــر خــمــس جــــولات مــن »الــلــيــغــا« 
وضعته على أعتاب أوروبا. وسيحاول إثبات 

صاحب المركز الأخير، والذي أحيا آماله في 
النجاة بفوزه على غرناطة. في المقابل يزور 
الفريقان الآخران  الوليد،  إلتشي وبلد  فريق 
الهبوط، كا من غرناطة وسيلتا  في دوامــة 
فيغو، على الترتيب. ولا بديل أمامهما سوى 
الفوز وحصد النقاط رغم أن المهمة تبدو غير 

يسيرة.
)العربي الجديد، إفي(

تعافيه من  للتدريبات بعد  الألماني توماس مولر  بايرن ميونخ  عــاد لاعــب وســط فريق 
فيروس كورونا، الذي حرمه من المشاركة في نهائي بطولة مونديال الأندية ومباراتين 
في الدوري الألماني ومباراة في دوري الأبطال. ووفقاً للنادي »البافاري«، تدرب الاعب 
للتدريبات  عــودتــه  لكن  بــالــنــادي،  الخاصة  الرياضية  المدينة  فــي  منفرداً  مــولــر  الألمــانــي 
الجماعية ما زالت غير واضحة. هذا وعاد الجناح سيرج غنابري للتدريبات أيضاً بعد 
التعافي من الإصابة العضلية التي تعرض لها في نهائي مونديال الأندية، التي تُوج بها 

الفريق للمرة الثانية في تاريخه.

صورة في خبر

عودة توماس مولر

Saturday 27 February 2021 Saturday 27 February 2021
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»نوح«
سيارة كلاسيكية فلسطينية في القرن الـ21

نابلس ـ سامر خويرة

ــة ســـيـــارة كلاسيكية  لـــم تــعــد رؤيــ
أربعينيات  فــي  كــانــت  الــتــي  كتلك 
الــقــرن المــاضــي تسير فــي شـــوارع 
مــديــنــة نــابــلــس، شــمــالــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
وبـــلـــدة قـــبـــلان إلــــى الـــجـــنـــوب مـــن المــديــنــة، 
السيارة  ذاع صيت  بعدما  أمــراً مستغرباً، 
المسماة »نــوح«، التي صنعها الفلسطيني 
رياض الصابر )40 عاماً(، وبات يقصدها 
الكثيرون لقيادتها والتقاط صور تذكارية 
خصوصاً  للسيارات،  ريــاض  عشق  معها. 
القديمة منها، دفعه خلال الأشهر الماضية، 
وتحديداً في الفترة التي فرضت فيها قيود 
على الحركة من قبل الحكومة الفلسطينية 
ــا، إلــى  لــلــحــد مـــن انــتــشــار فـــيـــروس كــــورونــ
ــفـــات  ــارة كـــلاســـيـــكـــيـــة بـــمـــواصـ ــ ــيـ ــ صـــنـــع سـ
عصرية، أطلق عليها اسم »نــوح«، تحاكي 
التي  تــلــك  فــي تصميمها وشــكــلــهــا  تــمــامــاً 
كــانــت رائـــجـــة فـــي مـــا مــضــى. رســــم الــشــكــل 
الذي في مخيلته وعلق الصورة على جدار 

في ورشته ليبدأ التنفيذ.
اســتــغــرق الــعــمــل أربـــعـــة أشـــهـــر عــلــى الأقــــل. 
السيارة على جــدار  مــع رســم  البداية  كانت 

نزهة في السيارة )العربي الجديد(

السيارات  لتصليح  المخصصة  ورشته  في 
والــواقــعــة أســفــل منزله فــي بــلــدة قــبــلان، ثم 
وأضــاف  بنفسه،  الــخــارجــي  هيكلها  صنع 
بعضها  أجـــزاء صنع  تباعاً.  الأجـــزاء  إليها 
مــركــبــات قديمة،  مــن  وأخـــرى حصل عليها 
غيار  قطع  بيع  في  لسنوات   عمله 

ً
مستغلا

»العربي الجديد«:  السيارات. يقول رياض لـ
 فــي تــجــارة الــســيــارات، ولــدي 

ً
»أعــمــل أصـــلا

ورشة لتصليح السيارات في بلدتي قبلان. 
اســتــفــدت مــمــا لـــدي مــن ألــــواح الــصــاج )مــن 
أفــضــل أنـــــواع الـــحـــديـــد( وبــقــايــا الــســيــارات 
ــارة  ــيــ ــة هـــيـــكـــل الــــســ ــاعــ ــنــ ــــي صــ ــة فــ ــمــ ــديــ ــقــ الــ
ــدم وجــــود  ــ الــــخــــارجــــي، وعـــانـــيـــت بــســبــب عـ
مــاكــيــنــات لــقــص وثـــنـــي وتـــطـــويـــع الألـــــواح 
الــحــديــديــة، فــاســتــعــنــت بــمــا أمــلــك مـــن آلات 
يدوية لفعل ذلك«. على الرغم من ذلك، تمكن 

من صناعة السيارة. 
الرئيسية،  السيارة  بأجزاء  يتعلق  ما  وفــي 
كــالمــحــرك والــفــرامــل، فــقــد حــصــل عليها من 
أمـــاكـــن مــخــتــلــفــة، وأدخـــــل عــلــيــهــا تــعــديــلات 
لــتــتــنــاســب وإمـــكـــانـــيـــات ســـيـــارة تــقــلــيــديــة. 
ويزيد  مستطيلة  صنعها  الــتــي  والــســيــارة 
فقط،  بابان  ولها  أمتار،  ثلاثة  على  طولها 
الإنـــارة  مصابيح   

ّ
أن كما  لــراكــبــن.  وتتسع 

الموضوعة في مقدمتها خارجة عن الهيكل 
المعدني، وكذلك فرشها من الطراز التقليدي        

واللون الخمري ولا سقف لها.
هـــــذا الـــعـــمـــل الـــفـــنـــي أهـــــــداه ريــــــاض لــنــجــلــه 
الصغير »نوح«، فأطلق اسمه على السيارة، 
كــمــا فــعــل قــبــل نــحــو عـــامـــن عــنــدمــا صنع 
ســيــارة دفــع ربــاعــي »جــيــب« أسماها »آدم« 

على اسم ابنه الكبير.
و»نــــــوح«  »آدم«  المـــركـــبـــتـــان  تــســيــر  ــيــــوم  الــ
فــي شــــوارع بــلــدة قــبــلان، ويــمــكــن لمــن شــاء 
الـــصـــور  ــتـــقـــط فـــيـــهـــمـــا  ــلـ أن يـــقـــودهـــمـــا ويـ
الــتــي يحبذ  الــتــذكــاريــة، خصوصاً »نـــوح« 
الشبان المقبلون على الــزواج قيادتها يوم 
حفل زفافهم، كونها سيارة جميلة ومميزة 
يقول  الــســيــارات.  مــن  مــع غيرها  بالمقارنة 
لدي  مانع  »لا  الجديد«:  »العربي  لـ ريــاض 
من أن تتقدم سيارة نوح حفلات الأعراس، 
ليزف فيها العرسان مجاناً، فهذه السيارة 
الأنــســب فــي هــكــذا مــنــاســبــة ســعــيــدة«. أمــا 
ــعـــد صــنــعــه  ــة لــــريــــاض بـ ــيـ ــالـ ــتـ الــــخــــطــــوة الـ
تسجيلهما  إلــى  السعي  فهي  للسيارتن، 
ــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــــدى الـــجـــهـــات الـــرســـمـ لــ
ــدن  ــــن مــ ــا بــ ــمـ ــيـــهـ ــر فـ ــيــ ــســ ــن الــ ــ  لـــيـــتـــمـــكـــن مــ
وبلدات الضفة الغربية من دون أية عوائق.

مــا صنعه ريـــاض لــيــس حــدثــاً عــاديــاً لــدى 
بــعــض الــهــواة والــعــامــلــن فــي هـــذا القطاع 
ــام »الـــشـــركـــة  ــ ــر عـ ــديـ ــراء. يـــوضـــح مـ ــبــ ــخــ والــ
المــــتــــحــــدة لــــتــــجــــارة الــــــســــــيــــــارات« ســـامـــح 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  المــصــري، فــي حديثه لـــ
ــارج  ــ ــد تـــفـــكـــيـــراً خـ ــعــ أن هــــــذه المــــــبــــــادرة »تــ
الــصــنــدوق، وأنــهــا عمل يــحــتــرم«. يضيف: 
لكن هناك  الــتــي صنعها،  الــســيــارة  أرَ  »لــم 
فالكثير  والمهنين.  الهواة  بن  كبيراً  فرقاً 
مــن الــنــاس يــحــاولــون صــنــاعــة ســـيـــارة، أو 
بــــالأحــــرى جــمــع مـــن كـــل روض زهــــــرة، ثم 
يقولون إنهم صنعوا سيارة، لكن المعادلة 

ليست كذلك أبداً«.
ويسأل المصري عمّا إذا كانت السيارة التي 
أنتجها ريــاض قد خضعت إلى فحوصات 
معايير  فيها  تتوفر  كانت  مــا  وإذا  الأمـــان، 
السلامة من فرامل ووسائد الهواء وأنظمة 
التعليق )مسؤولة عن الثبات والتوازن في 
هيكل السيارة وغرفة القيادة على الطرقات 
والمنعطفات( وغيرها، ومدى متانة الهيكل، 

لافتاً إلى أن القائمة تطول.  
ولا يـــرى المــصــري أنـــه مــن المــنــاســب اعتبار 
ــدث، لأن تسيير  ــ بــمــثــابــة حـ الـــســـيـــارة  ــذه  هــ
مــركــبــة عــلــى الــطــريــق يــحــتــاج إلـــى فـــرق من 
ــبـــرات طــويــلــة فـــي هــذا  المــهــنــدســن ذوي خـ
المـــجـــال، وتــراخــيــص لــكــل جـــزء مــن المــركــبــة، 
لها  والسماح  التراخيص  لمنح  واختبارات 
بــالــســيــر عــلــى الـــطـــريـــق. »نـــدعـــم كـــل مــبــادر. 
إلى  تحتاج  أسئلة  هــذه  المحصلة،  فــي  لكن 
إجابات واضحة قبل إصدار أحكام نهائية«. 
مــع ذلـــك، تبقى لــريــاض طــمــوحــات وأحـــلام 
الرغم من  كثيرة يسعى إلى تحقيقها على 

كل الظروف الصعبة.

أهدى رياض الصابر 
السيارة التي صنعها 
مؤخراً لنجله الصغير 

نوح، فأطلق اسمه 
عليها، كما فعل قبل 
نحو عامين عندما 
صنع سيارة دفع 

رباعي »جيب« أسماها 
»آدم« على اسم ابنه 

الكبير.

■ ■ ■
اليوم تسير المركبتان 

»آدم« و»نوح« في 
شوارع بلدة قبلان، 
ويمكن لمن شاء أن 

يقودهما ويلتقط فيهما 
الصور التذكارية، 

خصوصاً »نوح« التي 
يحبذ الشبان المقبلون 

على الزواج قيادتها يوم 
حفل زفافهم، كونها 

سيارة جميلة ومميزة 
بالمقارنة مع غيرها من 

السيارات.
 

باختصار

عشق الفلسطيني رياض الصابر للسيارات دفعه إلى صنع سيارة كلاسيكية بمواصفات عصرية أطلق عليها اسم ابنه، وباتت 
مقصداً للكثير من المواطنين

هوامش

رشا عمران

العلاقات  بين  را 
ّ
وتــجــذ الأكثر عمقا  الصداقة هي  لعل 

باختيار  تتم  التي  الــوحــيــدة  فهي  الأخـــرى،  الإنسانية 
ــــرى مــحــكــومــة  واع بـــين الـــطـــرفـــين. كـــل الـــعـــلاقـــات الأخــ
المتبادلة  بالمصالح  أو  الأهـــل،  كعلاقة  بالمصادفة،  إمــا 
كعلاقات الزمالة والعمل، أو محكومة بالهوى والرغبة 
كــعــلاقــة الــحــب. الــصــداقــة هــي الــعــلاقــة الــوحــيــدة التي 
يختارها أحدُنا بناء على مجموعة محدّدة من القواعد 
وبالرؤية  والمشتركة،  المتبادلة  بالقناعات  تتعلق  التي 
عموما إلى الحياة وطبيعتها وعلاقاتها، وبأقل قدرٍ من 
الاختلاف على الأسئلة الإشكالية في الحياة. والأهم هو 
تلك المساحة المتاحة للحرية الشخصية لكل طرف من 
أطراف علاقة الصداقة، وتلك المودّة المديدة التي تجعل 
من الغياب الطويل مجرّد زمن لا يؤثر على سيرورة 
أرهــم من  لم  ثمّة أصدقاء  الصداقة وشكلها وعمقها. 
سنوات، ومع ذلك أعرف جيدا أنني إن التقيتهم اليوم 
سنواصل ما انقطع، كما لو أن زمنا لم يمر ويبعدنا. 
في الحب لا يحدث هذا، إنه يحتاج إلى تواصل. البعد 
البعد،  في الحب انقطاع كامل، فشرطه لا يتحقق في 
الاحتياج والرغبة ملحة، والبعد يجعلنا نبحث عنهما 
الحب فعلا، والأمثلة في  لدى آخرين، ما يهدد علاقة 
حياتنا أكثر من أن تحصى أو يحكى عنها. أما العلاقة 

بروابط  محكومة  مختلف،  مكانٍ  في  فتبقى  الأسرية 
عديدة ومتشابكة، وإن كانت من أجمل العلاقات حين 
أو  الصداقة،  إلــى  الأخــوة من تحويل علاقتهم  ن 

ّ
يتمك

حين أستطيع أن أبني علاقة صداقةٍ مع ابنتي، بدلا من 
علاقة الأمومة التي تحمل كثيرا من الوصاية، وهو ما 

سوف يصبح عبئا عليها في مرحلةٍ ما من حياتها.
نكون  أن  فــي صداقاتنا  علينا  أن  أظــن  كنت  سابقا، 
أكــثــر صــراحــة مــع الآخـــريـــن، وأنــنــا يمكننا أن نكون 
كما نحن تماما في ما يخصّ آراءنــا بهم، وأن واجب 
الأصدقاء أن يكونوا مرايا تعكس الصورة الحقيقية 
لنا، وهو ما يعني أن يخبرني صديقي/ صديقتي، عن 
أخطائي، وأن يشير إلى نقاط ضعفي، وأن يُرشدني، 
إن صحّت المفردة، إلى ما يتوه عني في زحمة الحياة. 
قـــد يـــكـــون مـــا ســبــق مــطــلــوبــا ومـــقـــبـــولا فـــي مــرحــلــة 
الشباب، حين تكون أرواحنا ما زالت مرنة، ومستعدّة 
ي صدمات الحقيقية، وعندما تكون قلوبنا تمتلئ 

ّ
لتلق

بالدم الذي تورّده إلى باقي أجسادنا، ولا مكان فيها 
قــنــاعــاتــنــا في  تــكــون  لــلــحــزن، وحـــين  أو  للقهر  يتسع 
طور التغير المستمر، وعقولنا لا تتوقف عن الأسئلة 
والبحث عن الحقيقة. في تلك المرحلة، تكون المساحة 
بين الأصدقاء محتلة من الصراحة التامة، من دون أي 
أنت،  كما  أنت  والمجاملات،  والتجميل  للتجمّل  حاجةٍ 
وأصــدقــاؤك كما هــم، لن يجامولك ولــن يقولوا لك ما 

الوقت ذاتــه، ليسوا أوصياء عليك. في  يرضيك، وفي 
المرحلة قد يغير الأصدقاء شخصبات بعضهم  تلك 
نفسها، حــين تصبح  الــصــداقــات  تتغيّر  وقــد  بعضا، 

 عن الطاقة المحتملة للشخص. 
ً
فائضة

 متقدّمة 
ً
الأمر يختلف الآن، أقصد حين ندخل مرحلة

وتشكلت  تماما،  تشكلنا  قــد  نــكــون  العمر، حــين  مــن 
هوياتنا الشخصية بنسختها النهائية، حيث لا مجال 
للتراجع ولا للتغيير، وحيث أرواحنا لم تعد تملك تلك 
الحقيقة من دون  التي تجعلها تتلقى صدمة  المرونة 
أي أذى، وحيث قلوبنا التي كسرتها أحداث الزمن لم 
نقاط ضعفنا  المــزيــد، وحيث  تحمّل   على 

ً
قـــادرة تعد 

جزء من شخصياتنا المكتملة. في هذه المرحلة، تتغير 

متطلبات الــصــداقــة جـــدا. مــا أحــتــاجــة مــن أصــدقــائــي 
الــيــوم هــو الــدعــم النفسي والمــعــنــوي، أن يــعــزّزوا لدي 
ولا  الــيــوم،  الحقائق  أحتاج  لا  نقاط ضعفي.  يملأ  ما 
الــصــراحــة. أحــتــاج إلـــى انــتــبــاهــهــم، إلـــى مــا يُسعدني، 
ويعلي ثقتي بذاتي وبأنوثتي وبكياني، تلك الثقة التي 
خصوصا  السن،  في  التقدّم  نتيجة  وتهبط  تضعف 
لدى النساء. أحتاج إلى أن يسمعوا أحاديث طويلة عن 
مكابداتي، وأسمع مكابداتهم من دون تدخل، من دون 
ومتميزة،  جميلة،  أنني  يخبروني  أن  أحتاج  نصائح. 
ــرون الــعــكــس. فــي سننا  وأنــنــي عــلــى حـــق، حــتــى لــو يـ
الأصدقاء  اهتمام  الاهتمام،  إلى  نحتاج  هذه  المتقدمة 

تحديدا، نحتاج اهتمامهم وصلتهم ودعمهم. 
بنى العلاقات الحقيقية في الفراغ المجرّد. تحتاج 

ُ
لا ت

إلى أدوات وشغل وانتباه لتبنى، تحتاج إلى قليل من 
الحساسية والاستماع إلى صوت الصديق الصامت، 
إلى الانتباه لما يحتاجة اليوم من الكلام والدعم، إلى 
السؤال وإلى »الحنية« التي تعني الاحتواء والحضن 
أحــد يفعل هــذا غير الأصدقاء  الوقت نفسه. لا  في 
أصــدقــاء  حياته  فــي  يجد  مــن  محظوظ  الحقيقيين، 
يفهمون ما يريد من دون أن يقول شيئا، محظوظ 
أيضا من يمكنه أن يكون صديقا حقيقيا لآخرين، 
 من يحظى فيه 

ٌ
نحن في زمنٍ بالغ القسوة، محظوظ

ببعض »الحنية«.

ليست وصفة وإنما احتياج

وأخيراً

قلوبنا كسرتها أحداث الزمن 
ولم تعد قادرةً على تحمّل 

المزيد، حيث نقاط ضعفنا جزء 
من شخصياتنا المكتملة
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